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از لس ۳ 


الكلام هنا عن الصحافة العر بية بعامة ى کل الوطن العریی ( لا صعافة 
قطر بعيته ) ی مر حلة جد خطبر ة هى مر حلة امز مة والنكبة واأنكسة » وهی 
المرحلة الى بدأت عام ۱۹:۸ سرت يغام رس حم لاصہیو نیة ف فلسطن 
إلى ما بطلق عليه التبكسة عام ۱۹۲۷ وهو العام الذى سيطرت فيه قوى العدو 
الصبيونى على القدس . . 

إن نحطو رة هذه المرحاة على التاريخ الإسلاتى العریی لايواز ا جسامة 
ولا عائلها أ رآ إلا مر حاة ا حر و ب الصليبية والتتارية نی واجهها عالم الإسلام 


وما آزال حتی الآن تمثل أشد التحديات . 


إن دراسة.هذه المرحلة الجديدة الى تجمعت فہا قوى النفوذ الاستعارى 


. والصبيونية والشيوعية حتاج إلى النظر فى تلك الآثار الى ركنا الصحافة على 


الأحداث الى عاشها احتمعات الإسلامية والعربية وكيف استطاءت قوى 
الأمة الحاهدة الضامدة عن طريق بث » تلك السموم الى ظلت تسرئى ف 
العر و ق حی حذر ما و حی آحدت تا التحولاات من اأقوة إلى الوهن 34 
و ی 


( ) الصحافة ألسياسية ف مصر . 


لإب] تطر و الصحافة العربية . 


جو رھ 


(ج) الفکر العرى ااعاصس لى معركة التفریب والتبعية الثقافية . 


ومن الصمود إلى الاستسلام ٠‏ ومن المقاومة إلى تقبل ظلال التبعية والنفوة 
الوافد فى مختلف مجالات الفكر والاجماع والاقتصاد وال بية . 


وإذا كانت هناك قوى جطبرۃ عمات على توهين القوى حیث خضعت 
للهزعة واانكة والتكسة : روما الاستشراق والتبشعر والتغريب والغزو " 
الثقافی ) فقد كانت الصحافة عاملا هاماً فى احتضان کل ما قدمته هذه 
التوى و تفر حه وبثه وإذاعته یوما بعد يوم وفق آلوان الطیف ون خلال 
كل القنوات » فقد كانت الصحافة ولا تزال أخطر وسائل التوجیه 
و اتتقیف ؛ فھی ااز اد اليو ى الذى رصل 1 آیدی الناس حميعاً > وهی بأبواءها 
ا علفة من قصة و مسرح وكرة وجر ةو فن و آدب وسياسة و اجماع ودن 
. قادرة على تقلدیم مفاهيم من شأنها أن تحمل قراءها على تقبلها والاقتناع مها عن 
طریق اير والصورة والکار يكار والتعليق . وهى قادرة أن تقدم وجهة 
٠‏ النظر ۳ تر اها متفقة مع اط الىئ تدافع 5-5 فهی تستطيم أن تصغر 
ما تعارضه وتکبر ما تدانم عنه » ومقياسها فى هذا تلا الحلقية الى کم 
المشرفين علہا ء ولقد كانت اصحافة ی هذه الرحلة على خط واحد» 
٠‏ تحمل طابع الوطنية وتتحمس له فى عبارات طنانة و نى غاياتها الخطيرة الى 
" لاتتکشف إلا فى ا حالات الاجاعية و صفحات المرأة والسرح والجر بمة » 
فتلك هی میادن الى عکن بث السموم من خلاضا وهدم قوی الشیاب ‏ 
وحم إعانه » ومنذ وقت طویل کشف هاملتون جب عن خطة الصحافة 
العربية فقال : إن معظم الصحف اليو مية العر بية واقعة تحت تأثر الاراء 
وشات الغربية > فالصحافة العربية لا دينية فى انجاهها ( عمهمهعو ) 
و :الضحافة العربية قد قامت أعمدتها بأيدى المارون خصوم الاسلام 
والعروبة منذ اليوم الأو ل » لافى مصر وحدها ( المقعلم والأهرام والملال ) 
ولکن فى تلف أجزاء الوطن الدری حى الذرب الأتصى » ثم تسلدت 
هذه الصحافة من بعد أيد عر بية ومصرية » كانت أشد عنفاً وقسوة وأكثر 


ميلا إلى الكشف والإباحية . 


1 
۷ 


¢ جاءت آخبار الیو م فعادت الصحافة فى الوطن العرنی على نحو آشد 
خطورة ۰ قوامه مزيد من التقليد للصحافة الأمر 78 الشر ة القائمة على ار ضاء 
رغبات المجاهر و الاههام بالتفاهات و البعد عن الا صالة وتکون أجيال لاتری 
فى الحياة إلا هزلا ورقصاً ومتعة وانصرافاً عن التبعات السام الى تواجه ' 
انحتمع العرنى الاسلای » وقد جاءت هذه الموجة الصحفية موازية للنفوذ 
الصويو نی والشیوعی فى ااوطن العرنى » وق نفس الوقت الذی بدأت فيه سہام 
التغريب والغزو الثقاق تجتاج بلادنا بقوة » وقد حات سياسة تقبلى الامر 
الواقع ء وتدعم الأوضاع الى صنعها التفوذ الأجنبى وخاصة ما بتعلق 
الا حر اف فى جال المرأة والكرة والسباحة ونوادی الرقص والمسرح والسيهاء 
والددوة إلى تنشئة أجيال معجبة بل غارقة ی هذه التیارات وإقامة المسابقات 
تلکات ا مال وللمر شحات للعمل فى ال الغناء والسرح و ار قص . 
و تقد م أفواج بعذ آفواج مہا تحت اسم آلفن » وإعطاء هذا الفن شا و افرا 
من القداسة واتکر م والاحتر ام والدفاع عن آهل الفن باعتبارهم طلائع 
المضة و ركاءز ا حتمع الراق . 
وبذلك فقد أدخلت الصحافة أعرافاً جديدة تعارض تّاماً الأعراف 
الأصيلة ومفاهم زائفة تضاد الم بت > وبدت میادن الرقص والغناء 
والسرح وکا دور ضا قدر وجلال و خطر » واتخدع الشباب السا ہذہ 
الفاهم :الى ازز ها صور عارية و قصص مکشوفة و آغان خليعة » و تقدم 
للمغنين والممثلين على آم أبطال ومثل علیا » و تاريخ روى و احادیت 
جر ی و کرات دد ؛ بدا م محظ عثل هذا علاء فذاذ ولا آبطا ل مجاهدون _ 
ولا أوابغ قدموأ لاو طانہم أجل ا حدمات وا ف سبیل a‏ ۱ 


آو ماتو ا مغعر بين . 


وق اواقع فإنك أن تستطيم أن جد مقولة خطيرة أو مؤاءرة مبیتة » 
أو كلمة مسدومة » أو فكرة مدسوسة » أو دءوی باطلة إلا وقد وجدت 
عن طريق الصحافة طریقاً لما إلى الناس» .بدا صحف وعار ضا صحف > 
ولکنبا على كل حال استطاعت آن تبلبل خواطر الناس وتنال من کیانہم : 


و زلژل رواسہم . 


۱۰ 


(۲2 


كان أول ا خاطر فى حول الصحافة هو تلاك الدعوة السمومة الى 
تطرقت إلہا تحت لواء الكسب المادى إلى الاههام بنشر الأخبار المثعرة 
والٹرویج لکل أسباب الإغراء للقارىء وهدهدة غرائزه > ودعوته إلى 
الاباحیات والکشف ء ونشر کل مایتصل بالاذات والاهواء والحاس رغبة 
ی کسبه ق نجارة رخيصة تسہدف استعدرار الوارد بیع هله السموم ٤‏ 
وکان هذا خروجاً بالصحافة من مسٹو لیا الادبية وأمانة الكلمة والالتزام 
الأخلاق لایة الشباب والفتيات والأبناء حميعاً من أخطار الدعوات افدامة 
وعواصف الذاهب الاغلالیة . ۱ ۱ ۱ 

وبذلك كانت الصحافة من أكر العوامل فى هدم مقومات الاسرة 
وتمزيقها وتدمير وحدنما والتأثير بانلطاً والاراف على الأجيال الجديدة 
. ( إلى جوار تأثير السيها والمسرح و الإذاعة والتليفزيون) . 
0 بل إن الصحافة نفسہا هی الى هيأت لمذه الوسائل حیعاً سبیل النشاط 
أغر ت الاعات و الافر اد ا نحتو يه أفلامھا و مسر حیامبا ۲ ور عد حوارها 
ونشرت صورها العارية » وأعلنت عن مسارحها و دورها وأبطاضاونلصت 
قصصبا و آدوار مٹلہا . 

وقست الصحافة تھی اذرعة وتصمی انس وآفاضت فى نشر 
تفاصیل الا حذاث و أولت جوانب اافساد فہا اهیاماً كبيراً » و عنیت بلفت 
انظر إلى الوسائل والأساليب الى قام ہا احرمو ن فى سرقة البیوت أو ترصد 
الناس » وعمدت إلى الاههام بنشر -أساليب الفساد »وكشفت للشباب الساذج 
والفتيات ااطيبات عن طرق الاتصال بأصعاب الأهواء سواء ممخاطبتهم 
بالتایفو ن أثناء نوم آفراد الاسرة أو ا حروج من البيوءت فى آوقات النوم 


۱۱ 


أو غبرها من تفاصیل پشرحون ما صدور الشباب ویداونه على ااطرق 
لاقئر اف الجر عة سواء كانت جر کے سر 3ة 3 جر که عرض 1 


۳ ہقف عمل اأصيحافة قال سول ا فشر الوقائع 4 بل إن كتاب القصة ثرا 
وقائع أشدموءا اکر تفصیلا وار الذى يدور فى غرف النوم 4 اون 
بن 2 الحرم الائم > فما إغراء وخباع > وتصدی هذا العمل کتاب 
2 4 أسواء لامعة و دفعت 2 ا ش ف سبیل هذه ی ا ۱ 
0 و قف ۳1 عند هذا 7 قد عمدت اا 7 ٹر بر 
واقع امتمعات الو اقعة یت التفوذ الا »> وذلاك 7 ق آعراف بعیذة 
و فطر ة لام المسلمة » و ذلك بإعلاء 1 1 راقصات والمغنين و العاملین 
ف جال الفاحشة و الا باطلاق امم الفنانين علوم م أذاغوا أن هذا الفن 
شىء مقدس 5 أصوله وقيمه وله حدو ده الى لا یستطیع اا أن بتخطاھا 4 
ثم عملوا على تبر بر هذه الصور انا نت 1 رقص مثلا بأنه وج 
للأجساد و و 9 و استعللاء عن ° ll‏ ساديات مع أنه غابة الفحش وأعلى مراتب 
۱ الم والاباحية . . 


08 


. وهکذا استعملت الصحافة أساليب الکتابة وکلیات الخير والحق و الیال 


لتضفٰہا على م هذه السمو م ۱ 


۱ وحن نستعرض ر نامج رواو کولات صہرون دم و لافساد 
الشباب مد الصحافة قد قامت بدور كيير ی تنفیذ هذا ابر نامج وتطبيقه 
ف تلف مراحله وأجزائه »> فحين تدعو امروتوکولات إلى الرحلات 
المشركة الطااب والطالبات و ری آنا خر وسيلة تدر القم و الأخلاق رد 
الصحافة تنفق جهداً ضخماً متصلا لا يفير ولا يتوقف ف تشجيع هذه 
لجلا الشركة وبي برها وتصورها على أنها الوسياة المثلى للسعادة والصحة ٠‏ 
وغيرها © پیا خی الصحافة ما محدث فى هذه الرحلات سای میں ۱ 
۱ نخجل ء وأعراض تذهب . 


۱ 


7 و جن تشہر الصحا؛ة إلى آزمات الشیات العرنى المسلم ار وا مطاعاً 
إلى أصولما اة ولکا اون آن. تربطها.بازمانت الشباب الغربى على 
الاحتلاف البعیل والعميق : 


م هی لە تنظر ال المور نظرة الأمانة الصادقة و السئولية 1 ابق شة 5 


و تکذب حن تقول أن شبات هذا ا حیل ير 4 وتکذب حين 
لپ ٿو اجه قضاباہ و صضہحة تقول له : إن مصدر الاضطراب هو 
الابتعاد عن مرج الله الذى هو الا سوت وت 2 و ها ری له آن رسل 
الناس مشا كلهم إلى ااصیحف و احلات لتقع ف آیدی هذه الأقلام المسمومة 
فلا بدلون الاس غل مر ولا حق + وماذا یکون الامر عندما محل مشا کل 
الناس رجل لاخبرة له ولاأصالة فى فهم آمور 3چ 3 أوله اجاه و جودی 
و إا ی أو مارکسی آو له مفهوم ضال 4 منحر ف 


قر ات ال لذ 5 بم سی بر وہ 
ساپ جد من کتاب القصة كاتباً و احداً له وي أو فهم أو دراسة لقضایا 
احتمعات وصلما بالعقائد أو له مفهوم أصيل لعرفة آدواء احتمعات ؛ 
وإما تعالج القضايا فى القصص على أساس آهواء النفس ‏ إن أمثال إحسان 
عیلہ القدوس : وان ملصور و بوسف السباع ی و جیب حو ظ و دوسف 
إدريس إا عاشوا ۴ دن القصة الغربية الملىء بالسموم 4 م جاعوا بعد ذلاك 
ليتصدوا لقضایا الناس ومشا کل ا حتمع 4 وم خحااون تماماً من البعد الر و جي 
عنها ناما فإنما قرأوا وجهات نظر غربية أو مادية » أو وجودیة لاتتفق مع 
چا ا ا E‏ ۰ ا اوه کی کے دنہ 
+« أ ولا ي ال مکہم من (عطا الناس [جابات که او دلولا 
صادقة مشا كلهم 


“إن امور سال ؛ غير أهلها 1 إن هؤلاء العاملن ف جال ل 
چس أبعاد علمية ولا شي قفا هذا ا حتمع الاسلامی الأصيل 
يق اور » 9 ی تجربة ی مجال حل 
ی کون من الراث ولا من العام ما ممكنهم من 


۳ 


استیعاب القضايا أو وضع حلول لا سواء عن طریق القصة أو عن طریق 
الال الا جھاعی والسیاسی ولذلك حاءت كتايامم ) رع رك مال اه ضصضة ۱ ۲ 
فى قضایا ا حتمع والشباب معالحة ا موی والغرض فكانت کتابانہم مز جآ من 
التفاهات و الضلال . 


وعندما تستعرض کتابات الصحف تدهش ۰ فانت ری الصحافة 
مدافعة عن كل نظرية باطلة فى علوم الفس أو الاجماع أو الاخلاق ؛ فهی 
تدافع عن أدب الفر اش وا جنس ء وتدافع ء ن العامية فى اللغة وتدافع عن 
الشعر الذى حم مود الشعر وتدافع عن الفرءونیة وتذیع الر جات 7 
المسمومة للاداب والكتب الغربية» وتدافع عن الفكر الإغريى والباطى وعن 
وو اع عن ال حمر وتر ك حرا قليلا بعد ذلك ل.كليات فى الان 
أو الأخلاق لانخلو من مهافت آ واضطراب » بل اما شارکت فی افساد الفاهم. 
الإسلامية بإثارة الشہات الى قدمها الاستشر اق والتفریب والغزو الثقاق. 3 
و دافعت عنها وأفسحت الصفحات للشعو بين وأصماب الأهواء لیذیعوا آراءمی 
الفاسدة . 


وکلا آمعنت نی مراجعة مجلدات الصحف خلال هذه السنوات الطويلة 
( ۱۹۶۸ - ۱۹۲۷) من النكبة وافز عة إلى النکسة ) تيل إليك كأتما 
تب ركز مهمة الصحافة ی الدفاع عن هذه الرکائز السمومة الضارة الى آقامها 
النفوذ الاجنی و الاستعیار فى أنحاء احتمع الاسلای و جام و الدفاع عنها 
والوقوف دون تحطيمها أو القضاء علما .000 


هناك الدفاع ا حار عن المسرح والفن والغناء والقضّة والممثلات والمغنيات 
والراقضات » والإشادة م والتحدث إلهم ونشر صورهم وأحاديتهم لاعلى 
ہم و سبلة من وسائل الاسلية و ازجاء الفراغ » ولکن باعتبار هم الثل الأعلى 
الذى حتذی ویقتدی به إلى درحة أن يدت راقصة ما مثلا أعلى للمرأة 
امه وخ ن ما مثلا عالياً للشياب املسم > فی طعامهما و ملیسیما و حدما 


ىے_ ہے ا 0 :1 ۹ ۶ BH‏ ا« wt‏ إلى وھ زا “mise‏ 
ہل و ذھیہت الصحافة انذفاع عن هو لاء الر اقصات وا معنیات واہمتارفب 


۳3 


سض ھت افص تحت , اه ع ذلاة و 
سبيل الار تفاع هم إلى مرتبة القداسة حيث تنشر عہم بین حين وحن 
صفحات تمجيد واعلاء وإشادة بالصوت الجميل والکلمة والموسيى ؛ 
والمستمعين الخدرن بالحشيش فی سہرات عاصفة تحشد ها الإذاعة والناس » 
ويا وبل من یکتب كلمة فى مهاحمة شی ء من هذا » سواء في مجال السرح 
أو السينا أو الإذاعة أو التليفزيون » فان الصحف آولا لا تفتج له » وان فتح 
بعضہا فإنها سرعان ما تثؤر ثورة عاصفة إزاء هذا التعرض لجمی لفن المقدس 
الذى لامجوز أن توجه إليه أى عبارة امتعاض . 


وبأ ويل من شير أف فساد هذه اغتمعات و انحر افھا أو ار اف 
إلى الأخطار الى حدما فى احتمع . 


و هناك تالا الصيحات المدوية لانمزاع المرأة من الاسرة وەن طبيعسا 

وهدم رسالنها » و ذااك بالحديث عن سبق المرأة فى جال الصحافة أو الرياضة: 
أوالعملء فالمرأة تتولى الوزارة » أو تتولى قيادة عملماء أو تسبق فى مجال ما 
ف نہلیل سم 3 فإذا نقص عولد النساء ف المر مان حز نت هله الأقلام 

الضالة وأنحت باللوم على التسببین » وإذا نحدث متحدث عن حق البيت 
۱ و الاسرة ف ءوده المرأة الما ووجه هذا الانجاه بالنقد اتشدید ووصف بأنه 
ر جعية > ولا قدم ال ا مشایخ بناڑہ إلى جال الرياضة والهری صفقت له 
الصحف و و صفتہ باه تقدض » و حاء شيخ ضال آخر فأفى له دس لا عرق 


بناته ق نظر الشرع . 


بل إن هناك ما هو أخطر من ذلك » فان هناك من الفنانن والفتانات 
من ساهمن ۳ انشاء الٰصحف أو 72 ن بدفعون مرتبات أصحفيين لای 
۱ الأسماء 3 حی ردافعوا ۳ وينشروا أخبارهم 4 ولقد بلغ الأمر بر 


چلس , إدارة إحدى الصحف أن أصدر قراراً يعدم لش آسم فنان ما بعد أن 


7 


أسرف رئيس التحر ر فى الکتابة عن هذا المغنى ۰ وکانت هنال شركة من 
الكتاب قد اشئرت هذا الفنان لعمل أغان ومسرحيات له » وكان صديقه 
هذا ذو الاسم اللامع يقر ض منه ألفاً بعد آلت وسددها لہ كتابات فى 


رو مياه 5 


15 


(F۴) 


إن مسئولية الصحافة ى هذه المر حلة الدقيقة من تاربخ الأمة الإسلامية 
جد خطيرة : ذلك أن الأقلام الى تسلمتها لم تكن وثيقة الإعان بأمانة الكلمة 
وبالتبعة الحطيرة الى مملها [3اء الاخطار الحطبرة الى كانت حرط ہا 
و نبددها > انتقالا من النفوذ الاستعارى إل النفوذ الصميوفى إلى الفوذ 
الماركسى ۰ فى خلال هذه الفيرة الى تحاول مراجعها والحديث عنما جد 
الصحافة و آقلامها المسمومة قد عملت - من وراء الصورة الظاهرة اج ی حمل 
طایح الاس الوطیی - على تعديق هذا الفوذ بنفس الاساوت اذى اصعنعته 
الصميونية العالية ی الغرب حین سيطرت على مقدرات الصحافة و السرح 
والسیا والأدب والفن وکل ما یتصل باحتمم والمرأة والأسرة » وعلت 
فيه علها لتدمير الأخلاق والاسرة » بيها ركت الواجهة العامة السياسية 
للسياسيين وجاك الأحزاب وا حالس ابر لمائية دون أن تتدخل فما إماناً 
مہا بأن هذه الخطة هي الخطة القادرة على تغيير أعراف ا حتمعات وهدمها 
دون مواجهة الإطار العام . لقد بدأت هذه المرحلة فى نفس الوقت الذى 
غزا فيه النفوذ الصیرونی والشيومى البلاد الإسلادية من خلال واجهة الاستعيار 
الغرنی ی سقطت فلسطن یق بلہ الصويواية عام ۱۹۶۸ سقعلت القدس 
عام ۱۹۷ ۰ وكانت امز عة والنكبة والنكسة كلها عرة صحیحة لهذا العمل 
ا حطر الذی قامت به الصحافة من وراء العمل السياسى الظاهر » وحن 
نذ کر بلا ريب كيف أعلن الاستشراق منذ وقت بعيد أن الصحافة العربية 
الى أنشأها المارون فی ختلف أنحاء البلاد العربية وتبناها أصعاب الولاء 
الغر نسی والأمريكى من بعد : هی فى حضانته وف 2 بنانه و آنه 
أرسى | قواعدها من يومهاالاول , ٠‏ 


ولقد استطاعت الصحافة العربية ( الى عمات ی خدمة الاستعیار ء 
. أأم 3 قار ع ]| ۹ 1 “le‏ م il‏ 
و الصہرو لیے والشيو عية ) وعمات مع حتاف الاحز اب و اطیثات فى | 


( م ۲ - الصحافة السموية ) ۱۷ 


سواء فى الدعوة إلى الاقليمية أو الطبقية أو الوجودية أو الارکسية أو الدفاع 
عن النفوذ الر يطانى و الفرنسی والأمر یکی ء استطاعت أن حقق هدفها الذى 
رسمه ها التغريب والغزو الثقاقى بأن أصبحت ها و اجهة وقناع » أما و اجهها 
فهى الدفاع عن الوجهة الوطنية أو السياسية الى نر مھا اأساطة الحا ٥ة‏ أيا كانت 
هذه السلطة : وقد عاشت الصحافة العر ية ۳ کل باک عرلى مؤيدة للاظام 
الوال للنفو د الاجنی و الو جود الاقطاعی ) الاستعار و الاس‌,داد معا ( بكل 
آسو ائه وؤساده +ومضتپررة اہ وداعية إل ¿ ما عاش دا الاظام 3 فإٰذا 
bs‏ أ النظام أو تخير سارعت بنقده وم از فساده و کٹفے در ے اسو لو 
وان كانت ھی ر جاضا و خفیہا بأسمائهم اللامعة كانوا قاذة هذا النظام 
و دعاته ء وکانت نوم من و عطاء » هذا ا نظامء فا لص حافة من هذه الناحية 
} الواجهة 4 مواأية للأوضاع القامة عام ا و الاة من لناحیة ارات محر 
لاتختلف مع السلطة الحاكة » ولا تعارضبا ء ولکہاەن ناحية أخرى : 
1 القناع ا فهى مطلةة ار دة : گی 1 ۔کتابات الاجماعیة ( الفن و السرح و السیما 


۲ والقصة و الدب والاسرة والمرأة والشباب) فھی تنطلق فى هذ | انلاڈ و نتم 


حر ا فتتقل عن الصحف الغر ية کل القصص ا لکشوفة و الاحذاث ال 
وتكرم أسماء الراقصات والمغنيات وتنشر الشعر الخليع » و الرواپات الجاسية > 
وتکشف عن عصابة خطيرة من ا حان بعملون من وراء الصحافة نفسها من 
أجل الو صول إلى قلوب وال الأعمال و الاقتصاد والحصول على الاعلانات 
عن طريق فتیات بار عات الیال بتو من آمر « الاعلان » ویقدەن کل مثير 
ا مل اقا رئا ری تساه ات 
و السیاسین أبواباً حطر ة لعرضی القاریء وتقدم له ما رغب:إليه من أهواء ‏ . 
" الصورة العارية والنکتة الكاشفة > والقضة الماجنة » على أن يقدم هذا كله 
بأسلوب كله ذکاء لیکون كأنه واقع الحياة البومية و لیس قصص روی 
أو يقل من اتب را 4 ۱ 


5 
قد اعتمدت الصحافة على الاثارة لیس من أجل الکسب المادى . 
۹ المنافسة غير الشريفة » و لکن من أجل ھدف واضح محدد نصت عليه 


روتوکو لات صمو ل ؛ وشى تشہر ۵ هة الصحافة فى مجتمعات شور 


۱۸ 


لبود « الجوم » أو امین من السلمین والعرب وغم هم ٠‏ لقد أخذت 
الصحافة أمانة أداء هذا الدور يكفاءة نادرةء فجەات الاثارة هى الأساس اعدل 
الصحى كله » وقصص الكشف و انس والاهمام بالمرأة من حرث مر یضما 
على الاندفاع وراء الرغبات والسخرية من القم الاسلامية أو المسئواية الاجماعية 
لنطفل و الز و ج والبيت . 


ولا بغر ناك تلاك الکلات البراقة الى يقدمها بعض الکتاب فى آبو اہم 
الیو مية عن الاتصال بالله تبار له و آو الحديث عن ن الإ عان بألله فان هذه 
7 مداخل الشيطان فی الصحافة ؛ وهی آبواب یداع الى ى اشاك 

ی الصفحات التالية » فإذا جد الحد نفض هؤلاء ار کتاب قتعم ويدوا ی 
صورة انحاهدن من آهل تحر بر المرأة و صفقوا لکل خر رضی أهواءهم 
أو هاجوا من عار ف ن أراعهم المهم آن برددوا دائماً أن الشہاب حر لا وصارة 
عليه وأن المرأة حرة فى کا ل تصرفاتما > فإذا جاء مصلح ایقول كلمة الحق 


هو جم بعنف . 


ولقد صورنا هذا العی فى کتاہنا ( افکر العری العاصر فی تع رق 
التغر يب والتبعية الثقافية ) : نقد فتحت الصحافة الطريق آمام مختلف الدءوات ٠‏ 
الوافدة وكانت لساناً حاداً على کل من دعا إلى إصلاح أو اعتدال فھاحت 
اادعاة إلى تأصيل مهمة المرأة والدعاة من قبل إلى إلغاء البغاء » واصطنعت ‏ 
ا ساو ب السخرية فى مهاحة کل باحث أو مصلح سواء عن طريق الکاریکاتبر 
أو التکتة السياسية أو الاجياعية ۱ 
وکان کتات هذه الف بعمدون إلى إثارة الجاهر ف مشاءرہم 
۱ سر هة القصص ألفر نسية ال ا وكتابة افصول اللاذعة ی مھا ة ام 
الإسلامية و العربية » وو پر معالم التازييخ الاسلای على | الحو النی بصور 


بعر ن العصور ام ۱ 2 صور تحال و جؤن 3 وق ظل هذه الم حافة وحایسا ۲ ۱ 


ا ن کر شا" ن التغریبیین تحت اسم اجرد +ل او اء الأفكار او اة والدفاع 
عنما 5 کیا مدت اأصحافة 5 ی خداع الجاهير وتضايلها عن شخصیات لها 


ورها الحطير فى دعر النفوذ الاستماری و ولا أمثال اورنس وغر 


۹ 


و بلفور وهر تسل وغيرهم > كنا عقدت لواء از عامة اشخصیات غير صادقة 
الوطنية کا فعلت بالنسبة لسعد زغاول واطی السید. و قاسم آمین وساطع 
الحصرى ۰ کا حاولت أن تصور الثورة الفر نسية بأنها عمل بعاوی بيا هی من 
عمل الصبيونية العالمیة . كذلك هاحمت اخرکات الوطنية في البلاد العر بية 
روف الس ات وانسافت ن فار الاستیار ای فنشرت م بوانت عا 
آسوته حقو ق الود فى فلسطين ؛ ودعت إلى العامية وتغاضت عن حلة التبشمر 
الغرنى الى. هات بعض البلاد العربية وو صفہا بعض الاقلام بأنها زوبعة 
ف فنتجاك . 


(٤ 


إن الصحافة العر بية فی هذه الفرۃ و مسئولینها فى (الهز عة و النکبة والنكسة) 
ضخمة وعيقة قد عملت فى تلك السنوات على تغیر أعراف هذه الم 
ونقلها عن طريق البث اليوى المسموم المنوع إلى أعراف وافدة مهدت لتدمبر 
وجودها الأصيل الذى شكله الدين ا حق . 


ولقد أولت الصحافة اهيامها بأشياء کثمر ة : فدءت إلى الحمر بالادلان 
عه وال علب اللیل و الر با وت القانون ااوضعی و النظام الاتتصادی الغر ی 1 


نل إن آئیس ماصور ( ۱-۱۰ ۱۹۷۷ ) الادرام ؛ عاق ءل قرار 
شركة مصر للطيران عنع توزيع وبيع الور على مین طائرانبا بأنه قرار 
ضار سسىء إلى معة شركة مصر لار ان فى منافسما مع شركات الطر ان 
العالمية » كما حرصت على تقدم كل ا مسرحیات وأفلام السپها (وفہا قدر 
كبر من العبارات المكشوفة والصور الحليعة ) بكل إعجاب وتقدر » 
و شع ت کل ما بقدمه التليفزيون من أفلام الجنس وأحاديث اللغو و الأغانی 
الختلفة فى محتواها وأدائها دون أن توجه إلى هذه الم امج کلمة واحدة من 
الدعوة إلى انعر أو حایة أطفالنا وآبنائنا و فتباتنا من اأص ور و الکلیات السمومة 
الى تعرض علہم کل جع 


بل لقد أفسحت اصفحات الواسعة العربضة آمام آخبار الكرة حى 
باتت بعض الصیحف وهی لاتعتمد فى توزيعها الا على قرام آخبار الكرة 


وتقف الصحف موقف العارضة لکل انجاه سلم » فهی فى نفس 
اوقت الذى رفض فيه تشر صورة نصف مليون س«ضروا صلاة العيد ف 


۳۱ 


ومن خلال ثلاث اليوميات الى یکتہا اويس ءوض وتوفيق ال حکم ومصطى 
کت بدو ی و حسن فهمی تبدو محاولات لفرض مفاهم زائفة و أفكار 
« تافهة » على الشاب لا توجهه إلى السای والمثل الأعلى 5 توجهه إلى 
البحث عن الأمور الصغيرة الحقيرة . 


بل إن هناك او | ة لمرویج أفكار الباطنية و احوسية القدعة على ۳ 
أدب 3 وذلاك را لحد رث ع ن شعر ان الفار ض والحلاج . 


و لسنا نعجب ين ری مصطى اہن وزکی عيك القادر وإحسان 


عيك القدوس ونجيب عفوظ ومن ورا بشکاون مفهوماً خطيرا بشو زه 


يوماً یوک 
آولا : نظرية تحدید النسل والہویل من شان اتفوق البشرى ف العالم 
الاسلای وهی نظریة صبيونية . 
لا : إطلاق حرية المرأة وهی نظرية صهيونية أيضاً . 
Ut‏ : الکتابة عن انس والاباحية وحویل القصة إلى مفهوم عام 


( و تدهش ون یئ بعضہم وقد ياغ السبعين ۳1 و قار ما یکن قصصاً جلسية 
مشر 5 و بت تیان جو اننا سرت شرطان الا او اد 


رانا 7 بر 3 اار اتصات وااغنیات ا وإعبلاء امن 
خامسا : تقعدیس ا مسرح قت امم الفن ۰ 
ساسا تشجيع الكرة: 


ولا تدهش حن جد هناك عبارات موحدية محل خطيرة راد إذاعہا 


سك 


أو إذاعة مضامينها کان تجد على أمين مين بقول فى عنوان ضخ قال له : 


۷ اهر 


5 ےہ ۴ 5 ۰ اس ۳ 7 
( اش شریف ق حجرة نوم کل زوج) 
۲۲ ۱ 


و اقد خحدعت الصحافة الناس حين روجت لنظر بات تلمودية ضالة فى 
شأن التربية والشباب » وحن قالت أن النحرفین ضحایا ولیسوا جرمن » 
مسہدفة القضاء على آساوب التربية الذى يقوم على بناء الشباب منذ الطفو لة 
۴ داخل الأسرة 3 ومن أمثال ذلك رى جريدة الجمهورية تر جم کتاب 
( بنیامین فان ) الذی بتحدث ما أماہ الوجة العاتية من الانحراف الى 
جتاح 3 اعم الشياب ی ماو لے لبذر مفاهم سو فل جتمع آخر تاف 
عام الا شتلاف عن ٠‏ محتمعنا . 


( حطر نوبة استهتار الشباب بسلطان الآباء والأهل والمدرس والمدرسة 
و آدانت احتمم و و اندنه ا آدی 81 وقوع الحر عة 1 


والکلات كلها إعاء » وقد عولج الوضوع وفق احطط الذی فر ضته 
روتوکولات صبيون 57 أنه لاثثريب على الشباب لن المسئواية على احتمم 
ون الأزمة عالمية تجتاح الام كلها » وردد هذا توفيق الحكم ومحمد حسنين 
ميكل وجيب محفوظ » وفق محطط منظم حمل نغمة واحدة : ونجوهلت 
"تماما وجهة نظر الإسلام والفكر الاسلامی الى تنظر إلى الأمر من ناحية بناء 
الا مرة و مسئولية الأب والام و اختلاف البيئة کرت و لام دالبب بین 
احتمعات الغربية وا حتمع الاسلای العریی > وتجوهلت الفقرة البى أوردتها 
7 آوکولات والی 2 أنه لايك مه ن تدمبر شبات الأجيال الديدة فی الام 
2 تستطيع أن تستول علہا . وحن نعرف مصدر الاحراف ی شباب 
ا حتمعات الغر بية وکل ما ہد به» وهو لاینطبق على مشکلتنا ولا على شباپناء . 
و قد زرعت التلمو دیة فى البيثات الغربية عن طريق القصة والمسرح کر اهية 
الا والحقد عليه والدعوة إلى مقته » والدعوة إلى عدم توجیه الشباب 


| له سي LÎ‏ ے له .ءا ء اکت ع وقد یس ساد هه 


سحخحل ورل. ۳ عر ده امس لا E‏ 7 0 روید فک ارت 4 و تہ ن اتی پا لے 7ا8 
5 


۳۳ 


الوجهة ولکن القوى التلمودية ما زال قادرة على دفع احتمعات الغربية 


والواقع أن الاباء فى الغرب قد فقدوا مسئولياتمم تماماً إزاء الأبناء 
وعجزوا تماماً عن أن يقدموا المثل الصحيح هذا الشباب نظراً لام غرقوا 
فى احرافات خطيرة > وكذلك الام فعلت نفس الشى ء عندما و جدت الرجل 
قد احرف ؛ الوه الي مجدها الشياب ۳ الاسرة سواء لاب أو للام 
منحر فة ومضطربة » و لذلك فهو حتقر هذه الأبوة وهذه الأمومة . 


والانحراف لا يقتصر على أبناء الأسرات القليلة الدخل و حدها » ولا 
۳ إشمال الاباء و ضعف حنان الام ورعايتها » و انهیار الأسرة وتفككها 

من ہمل الأب آسر ته بالسپر والانحراف ء وحن بوحی ذلك إلى الأطفال 
بأن الاب قد نباهم وهجرهي » »> كذللك فإن من مقاتل الأسرة فى الغرب 
(و الیرم د مجتمعاتنا ) الانغاس فى الظهور ف احتمعات 0 
و اهمال الایناء و رکهم ۳ آیدی امات ا لحاھلات ما لا عکن 
بعو ضه خنان الامومة و لا تو جیه الا » هذا الطفل الذی مجد والدیه ۳ 
عنه لا يلبث أن يبحث عن قضاء أموره وفهم قضاياه 5 البيت فيئز لق 
إلى صححة الآ 


هذا ۳۹ ل الصحيح » لانجد صحافتنا تعبى به أو تو اجه به القضايا انثارة ء 
لامالا ريد أن یر رلان الذن يوكل لبم حل مشاكل الشباب والرد 
على خطابات المتسائلين فى احلات دی وغيرها » هم أناس یو انماء 
وجودی أو 02.0۰ ٤‏ فهم لا ستطیعون تقدم وجهة النظر الصحیحة أو 
اسلالصة “وم بهسرون الأمور من و جهة نظر مظلهة مسمومة هی وجهة 


نظر فر وید ومارکس ودورکام . 


وحم پسمو مہا } راى الدن 1 و ھی عيارة کر مة باد ره السو ء لا و ”ی بان 


ما براه الدين الشی الا را ار كك ما ا قاف رو اٹ 
لیا ۶ 2 "3 و هة اظر 0 و دی و ایق من سر نے ی حر شس 


۳1 


۲ 


وليست أحكام الاسلام ما عکن أن پستبدل مها رأى الفلسفة أو رأى عم 
الاجماع أو رأى ع الاقتصاد أو غيره » نما هو الدن الحق » حطاب خالق 
الكون كاه و حمّه علہم وحدوده وتكليفه الذى سبیل إلى محاوزه 4 ولکن 
الصحافة لا تقر هذا الفهوم ولا تفسح لحكم الإسلام مكانه الحقيى على 
صفحاما : آما ما تقدمه تلاث السطور الى يطلق علہا اسم الصفحة الدينية 

ما يشابه ذلك فإنها لا تقدم إلا تلاك المقولة الغلوطة الى تقول إن الاسلام 
دن عبادة و صلاة و صیام . ۱ 


آما مفووم الإسلام الحقيى بو صفه ديئاً ودواة 4 و دنا و میج اة 
فإن الصحافة قلما تعی به لانه معارض لانجاهها كله » فهی لا ری نی 
الاسلام إلا أنه دن من الا دیان الى یتصل آمرها بأمور لا تاز م الصحافة بشی ء . 
ولا ریب أن الصحافة بأسلو ما السیاسی والاجهاعی تعارض الدين الحق من 
عق وجوه : فهی لاتقدم اون كاملة لہا ::عحدث عن و جهه 4 نظر وانیاء 
لاعکنها من أن عم كل شی ء ‏ ولانبا ری مذهب ميكافيلى فى التعامل › 
فا تشم الأڃلاق ووا 4 ولا د عندھا القدرة على أن تر اجع ادا بدا لہا 
وجه الحق 4 وما و سائلها الملتوية و عباراما الادعة ۳ اخجفاء حدق آو تو جیه 
یر 7 تجاھل واقع . و لد و صف رسیم مصطى صادق الرافعى الصححافة 
فقال : « لو عرفت الصحافة و آهاها ا رات أن الب ل فہا 3 شق الأعمال على 
النفوس الکر عة فهده لست ونا وإنما هی <و انيت نجارة . 


و لقد سقطت الصيحافة فى تلك السنوات فى ی الیسارین ارت 
نحرافاً شدہداً وھزمت مہا القم هز عة ماكر ة ¢ وعورهت کل مفادم 
الدِن والأخلاق ۰ وم یکن الشروعیون وحم و کن كان ماهم ا م۔اسون 


و التلمو دیون والبعٹرون و کل اعلاء الإسلام وألهعرب و اد جمەوا ۳ ص عرش 


و احد ۳ 

ولقد عق تيار الشيوءيين ف هذه الفئرة كشرآ من أهل الاصالة وأ اھ لھم 
وو ضعيم فى الفلا و ل تستطم ااصحف أن جد غالا لكلمة واحدة ء ا 
ټړ و ۳( ا لب 2 ۴ 6 ۱ م 5 


والدن إلا ما كان ينشر تحت رقابة شدیدة فى جلة منبر الاسلام حمل توجہات 


وفاجاً الناس الد کتور صنى الدن آبو العز وز ر الشباب يكلمته السمومة 
ل هاج الراث الاسلای ووصفه باهو د و اار جەية و لمعه الد کتور 


بو مق إدر يس قدعا لل حرق الر اث ۰ 


وجاءت کتابات لى ا وی وأحد عباس صااح و أخد عبد المعطى 
حجازى وعبد الرجن الشرقاوى لترسم محاولة ماكرة فى أن تجعل لاشروعية 
والاشتراكية والماركسية جذورا فی افکر الاسلای » وفی محاولة اتفسر 
تاريخ الرسول والصحابة على نحو تقسيمهم بين المبن واليسار » وجرت 
محاولات جحمع خيوط والتقاط کلات وعبارات وزخراجها عن سياقها 
وواقعها من كتابات عبد الله الندم وحال الدن و حمد عبده ور فاعة الطهطاوى 
وعبد الرهن الکوا کی ۱ لمرکسة مفاهم الام لام > كنا جرى الاتكاء على 
يارات مشبوهة کان أصحاما أواياء للنفوذ الاجنی والاحتلال و الاستعار 
أمثال شبل شميل و آدیب إسحق ويعقوب صنوع وفرح آنطون وأمين ار بحانی 
بوجبر ان وھ تیاو مشبوه جب الکشف عن زيفه واتحرافه . 


و لفاو له كلو ی نے دن مفاهم الإسلام کا حاول 
الاستعار من قبل ی كلمة الد عقر اطية ( اقرأ كتاب العقاد ) . 

كانت الغاية هى تقدم الیسار على طبق إسلائى وهی محاواة ضالة ثبت 
فشلها وسرعان ما هزمت بالرغم من نفوذ الصحافة الماركسية . 1 


فسحت الصحافة العربية فى هذه الفئرة صفحاما للدفاع و الدعوة لعدة 


او لا : مفهو م القومية الو افد المفرغ من القم العر 5 والإسلامية ۱ 


ثانياً مفه و م الماركسية والتفسير اادی للتاریخ 5 


جا اله lft "f‏ ۱ کے بو ۰ زلم رد 
تما و مفهو م ا با بأحدية واجتنان و اسف وات سای , 


۳۹ 


و هکذا صبت سحافة النكسة السموم غن طریق الا قلام الشیوعية والمسادية 


0 ريب آزه كان. هذه الکتابات ت مسثوليما 0 ی سے ری 
مثلا ف ا ا ( هذه المرحلة الى مت البلاد العربية یة قبل 


و لقد دحرت بشدة تلك الأقلام الى حاوات أن تکشت هذه الأعطار 
مثلة فيا نشرته جاة الرسالة عن ویس ءوض و دور جريدة الا هرام » وأغلقت 
تلك احلات الثقافية لأا كانت تعمل على طريق الأصالة > وجرت إلى 
ذلك محاولة إحياء المناضى , الفرعونی والاغریئی والجاهلى العرنى وتمجيده 
وبعث الأساطير واعادة صياغة الوثثیات و الفاسفات السريانية و اوسية 
و الباطنمة ا عير وا وزیوس وباخوس ؛ » والهدف هو هدم التصورات 
الاسلامية وإخراجها من مفاهیمها الأصيلة والتشكيك فى هذه التقولات 
وإخضاعها للمفھوم الماسونى الوئی القدم والحديث الذى حتاف بل 
ویتعارض مع مفھوم التوحيد الإسلای . 


واستغل الدارکسیون رفاعة الطهطاوى کا استفله اللبر الیون لأنه تأر 
پاافیکر الغری و بالدعوة إلى الوطاية و أعجب مظادر الحضارة الغربرة وخاصةٴ 
7 الغری و تنافس عليه خصوم الإسلام ودعاة الشیو عیة حیعاً ۲ 


د دوجم عز بز أياظة عندما آثار فى فی حفل توزیع جوائز الدواة مسألة 
الفصحی : هاه ااشرو عون بقوة و شراسة ‏ هاحمه من جاهن را 
عبد الصيور : وتال صلاح عبد الصبور : « زنه رجل سلیی يؤمن بامود ‏ 
ويتحدث عن التطور كارهاً » وقد فاته أن التعيير بالعامية لا بعادی اللغة 
و وقد نسى أو تناسى أومة منحت لصلاح جاهين وسعد وهبه ومرمی 
حميل عز بز وف من ن كتاب العامية . والقضية ليست قضية إطار لغوى 
و لکہا قضية تہر عن العصر » وف هدا ون ر 5 حى وأنا ممم ۱ 


۳۷ 


amara r r a tm Hama o wuna) 


و هن يعر با لعامية مثل کتاب المسرح والأغنية 3 واللغة العامية 4 تعبير 
موفقة ی 7 من الأحيان ومكملة للعر بية فى کشر من ٠‏ الحالات ا 


و هکذا آل الصحافة لهاجة الفصحى والدفاع عن ى العامة ووصهفها 
تما لغة » 7 يظهر رجل رشید بدحضص هله الکلات الل E‏ 4 بالمخااطة والاتھرا اف 


حين بری أن 5 مدافع کن ا#صحی سلیی موّمن بالود 1 آو دءو اه 
الباطلة بأن التعبير بالعامية لا يعادى الفصحى . 


. وهكذا كانت الصحافة وعاء لکل تلك السموم . وهددت الصحافة 
البشرية باحاعة موالية يذلك دعوى ا رأسمالين وأعغاب الملاين ال ,ود 3 
وعار ضست تطبیق الشریعۃ الاسلامية وغضت من اتا وفتحت ص ف‌حأ سا 
لکل من بستطیع أن يشر انخلاف أو يقدم الرأى الذی ینتقص من الشریعة . 

وحملت ترحمات القصص الأجنبية المكشوفة أمثال أزهار الشر و صورة 
دون جرای وکا تکل زرادشت وعشيقة اللورد شثرلى » و فتحت صفحانا 


أسبوعاً وراء أسبوع لترويج هذه السموم الکشوفة والصور الفاضحة . 


وبالجملة فإن الصحافة العربية فى فترة ( اهز عة والنكبة والنكسة  )‏ 
۸ - ۱۹۹۷ الى ورخ شا قد حملت كل الأفكار الى طرحها الاستعبار 
و التغریب وروجت ۰ وأشادتر ا وقطعت أشواطا طو بلة 1 ی الدعوة ۳ 7 
والدفاع عنما والإلحاح و و البث کت دعن یوم 1 وق مقدمہا الاشم اکیة 
الد مقر اطبة 3 القومية 4 الوطاية 4 وکلھا مستملدة من مفهو م غر هن شا :4 
أن مز ق الوحدة الاسلامية اطامعة » وکان آغلب زعماء الصحافة فى هذه امرة 
ماسونا ومن غير دن الأغلبية 3 ہو دا وکا ثوليك وموارنة > مم جاء من بعدهم 
أتباع الرو تاری واللیوز وحملة لواء الوجودية والبائية والقاديانية 4 وقد 
دافع هلاء وأولئك عن التفرقة بين الاشتراكية والشيوعية وبين الصميونية 


. الموودية . 


وهی الى والت النفوذ الاجنی على تلف جماته : فرنسيين مع فرنسا 


وإنجلیز 58 بر يطانيا وأمريكيين مع او لابات المتحدة وروا مع الاحاد 


A 


السوفيى ۰ وهم من وراء ذلك موالون لما هو آشد خطورة ۰ للماسونية 
العالية الى ربط بين الرأسمالية والشيوعية والصبيونية رباط خی » وهی 
الى حلت على رجال الدن وعلى الأزهر وعلى 1 صيحة إسلامية ؛ 
وشوهت الأسماء اللامعة بالسخرية ما بالنكتة الفاضحة والكاريكائر 


السخيف . 


وهى الى أخفت كل الحقائق حى يظل النفوذ الأجنى قادراً على العمل 
خادعاً للمسلمین ٠‏ وم من وثائق و تصرمحات لقادة عالمين كبار و ود وغيرهم 
تكشف عن #ططات راد ہا هدم الإسلام أوتدمير السلمین ؛ عملت الصحافة 
على اهلها تم كشفت عا الحقائق من بعد . 

وقد كانت الشخصيات الى حاربت الاسلام وخدعت العرب والمسلمين 
موضع تقدر الصحافة العربية من أمثال لطن السيد وسعد زغلول وساطع 


العاملين من أجل إعلاء كلمة اللہ موضع تجاهلها والاغضاء والانکار . 


۲۹ 


البَابٌ الاول 


مدرم والصكاز' 


آولت الصحافة ( اليومية والاسبوعية ) اهّاماً كبيراً للمرأة » وظهرت 
كدف متخصصة لقضايا المرأة : ( حواء والشرقية ) وغيرها . حمل هذه 
الاو اب الثابتة ذلاك الفکر الذى يعتمد على مفاهم مضلاة عن حرية المرأة 
و کل المراة من خلال مفهو م يقوم على اهجو م الدام والاصل عل کل 
الدعو أت ال حمل لو اء مسئو لية المرأة 7 از ل ورسااما اسحقيقية ی الا سر ۳ ۱ 
والزوج وتربية الأبناء > و ركز عل جم وعة ان المفاهم الحاطلة كالقول بأن 
ہے اة من مس ید دحل لام رة ماديا وأن: 2082 الروج فى ۱ 
واللابس والإغراء › ےت 
وأن زا 


3 
والقيضاء على ما بسمی بالقوامة » وتستمدك هذه السکتابات مفاهيمها من دءوة 


ال واج والطلاق لا تحقق للمرأة رغبها فى التحرر وامتلاك الإرادة 


منحرفة تقو دها منظیات عالية هى فى الاغلب على صلة بالصريونية العالمية : 
وتعتمد على عبارات مسمومة ما يار ى کتابات بعض دعاة الهدم أمثال 

. سیمون دی بو وار وفرنسوا ساجان وكثيرات من مجرین فی نفس الفلاث» وهی نی 
مجموعها مفاهم ودعوات لا تمثل طابعنا العرلى الاسلای ولا تصلح لمحتمعنا . 


و لعل , جللی حواء والشرقية هى آشد ا حلات عنفاً وجرأة فى هذا الحال 
حيث تشن حلات مستمرة شديدة «تصلة على كل قم الإسلام » وقد حات 
ہلات نواسعة على حركة الهو دة إلى الله الى ظهرت فى جال الطالبات الجامعيات 
والدعوة إلى الزى الاسلای » ووصفت هذه الحركة بككل تحقبر » کا أعلنت 


1 


ام “kil‏ 1 وه ا اہ 8 من« 
او از والب آ2 نس 6 و حرس 


!اھ 


tA ۰‏ هه بب 1 ا سے 
سحتب و مہا لحل دعو ۵ إل آ حار دس ا ۳ 


۳۱ 


من القائمين سه 5 کا حلت على القاکن على حدود الله ی اون الطلاق و تعدد 
الزوجات ۔ 


وقد داك صاؤة المرأة ۳ صورمبا الاول 7 مجلة « روز الیو سيف ۸ 
حیث حرصت هذه ال وم الوك و ا م الفن وأهله على مییع الحلق 
الاسلامی وتذويب الشخصية الإسلامية و هرب اه 7 الإسلامية عن جا راف 
تقد م قصص مکشو فة مه من ناجیه 3 والبحث عن ١‏ سر ار البیو تات || کبری 
یں ۳ الحديث گی e‏ ی سس لوایة حى بدا 
المرأة ہج امسلمة 0ئ مہا 


©# & تچ 
میدان ل 9ق عالم الصحافة هو آکر مياديمه! وأوسعها مجالا اتقدم 
مادة الغزو الفکری واستغلال عواطف المرأة كقارئة ( سواء كانت 
آما أو زوحة 3 طالبة ) ودفعها دذعاً إلى مجموعة من ۰ الا كار تاف كثراً 
وتتعارض ض مع ںا 00 الى حفظ کیان تردن ار ؛ وهی 
أو فى محال الا تلایل 9 فى مجال العلاقات الاجا بالأصدقاء و ابر ان 
والزملاء . 


ولن جد واخدامن الاوز نى مجال الصحافة العربية إلا هو من أ 
المتحمسين هله الفاهم ال عرض المرأة على الانطلاق کے 7 
مسئو لین ف البيت والزوج » وانکار هذه التبعة ء والإغراء بالأجور - 
لار جل ا یو جی أن ا مر اج خاذارفق نوا بل وتکسب فانه لا سلطان ابر جل 
علہا » أو أن هذه المقدرة المادية تستطيع أن تغبر وضعها من الرجل محیث ‏ 
يكون ها أن تكسر قوامته ولا تست الإرادته ولا: تعتر ف بأن له الرأى الأخير 
ف أمر هذه لحياة الزوجية المشتركة » ونی هذا خروج واضح وأكيد عن 
قانون الزروجية الذى يعطى اأرجل درجة ا وكلمة اه و لامور 
الام سریة من أجل , دو ام هذه الرابطة واستمرارها وسلامتها على المدى الطويل 


کو 


ما تزال احلات النسائية فى مصر والبلاد العربية تحتضن فى أعماقها خلفية 

من خلال كل الوضوعات الى تعرض والناسیات الى تمر » رى ذلك 
واضحاً ؛ ف علات الشيكة وحو اء وروز الیوسف و اليوم 
( وتوزع مجلة الموعد والشبكة ۳۰ ألفاً فى مصر و٠4‏ ألفاً فى الجزرۃ 
و احلیج ) ۱ 


واليك پعض العناون : ( راقصة تنتحر فى منزل صديقها الطالب لاله 
رفض أن محضر ھا المأذون ) الصفحة الأولى بالبنط العریض ( آخبار البوم ) 
۹ یو نیة ۱۹۹۳ . 


ہے چو و ور و وت مفردھا : : جربوا 
هذه الک رة) آخبار الیو م 6 ۵ ۱۹۲۱۳ . أمهما أل بنت الام ام بلت: 
ہے ہت + )۱۹٦۵‏ 27 فوق الركبة امن ۔ ١586‏ 
ر اثعة سم ٦۔‏ ۸ ۔ ۱۹۹۱) ےت فی شارع کذا ( عنوان 
آسبوعی دام تقدم من خلاله مجموعة من الافکار التافهة مع صورة فتاة 
ف مظهر غير لائق ) 


ھکذا اندفعت الصحافة فى مجال هدم الاسرة ونحطم کرامة المرأة . 


(۲) 


لقد حر صت الصحافة العر بية على ان با تخیر العرف الإسلای العام ی محال 
الاجماع والمرأة والآسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة » مس‌دفة تحطم ذلك 
الحاجز القوى الذى أقامه الإسلام على أساس ال حافظة على العرض والبكارة 
والشرف والحلق . < بن دعا إلى حماية كر امة المرأة بالفصل بينم وبين الرجل 
فى احتمعات ودواٴ بر الأعمال وق لقاء البيوت والأسر > وهذه ا حاو له 2 
قامت مها الصحافة شی خطيرة و شا رها السريع ف و نت ۳ 


وإفساد العلاقات الاجهاءة و القشاء کک 


غا 
3 ع عق vw‏ ہیر کی 'جیو ہے ۰ 


5 أن المرأة ری فی تلك الحاو لة الر اقة فة الى تقوم ہا الصحافة ¢ 
صورة الحرية وعلاقة التحرر والانطلاق والقدرة على تحقیق رغباتہا الفردية 
فى الانجاه الذى ترضاه ورغب فيه » والذی تقو دها إليه هو اوها وتطلعاتها . 
وامكنها حن تندفع نحو ذلك لا تسر ف الطريق الصحيح : ولاتتجه حو ا حریة 
الحقيقية » وإنما تتجه تحو الاسر والعبودية وتجعل من امتلاك إرادتما 
وسيلة الاسر قاق من حيث إن هذا الانجاه | 3 بطم ۱ الآمان ولا ااسعادة . 
۱ وأن الذی بعطہا ذلك محق هو طريق الر سلام الشرق اواضح الما می 

من کل الرامرات و العر ات ء هلا الطر بى الذى رمم فا ااضو ابط وجاھا 
من أن تکون فینه أو رقيقاً أو مستعدة لا هو اء اار جل و ه‌طامعه 


إن الإسلام قد أعطى المرأة 7 ن الحقوق ما نزال ار 3 الغر بية تجاهد 

من أجل الحصول على مثله : أعطاها الحق الكامل فى إدارة أموالها مستقلة 
عن ولاية زوجها » وعلى الزوج أن يدفع ها الهر والنفقة . ولاريب أن 
ما تحاول الصحافة أن تسوق المرأة إليه إتما رجع أصلا لفساد الأساس ء 
و هو و التعلم و والتربية الى قامت على أساس علانی بعید عن مفهوم صحیح لمهمة 
المرأة ودورها الحقيى » ولا ریب أن رة المرأة وتعليمها بعد عبثاً ما لم 
بسہدف مورا ثلاثة : بر یڈ انوا فهى هية الله الکر ی ٠‏ ور بية آمومتا 


فهی جو هر ذاتیہا و ربیة ذرقها فهو فتاح شخصيبا . 


وتنطلق النظرة الغر بية الوافدة الى حمل ۲ اءها الصحافة العر بية من خلفية 
آئمة تستہدف إخراج المرأة من دائرة حبانها الحقة : من مکانها الأصيل : 
لتكون أداة القسلية وامری وال فساد للمجتمعات حسما تصور ذلك روتوکولات 
. صہیون نحت اسم تحر ر المرأة وحقوق المرأة » فهى تجعل منها ألعوبة ووسيلة 
معاً » تدفعها ا إلى الحروج من الفطرة والأصالة لتككون وسيلة إلى إثارة غرائز 
الشياب واجتناء الشبوة ا حرمة نحت امم الب والصداقة ار يئة و تضخم 
. الإحساس با حجنس والوصول هن ذلك ۲ مجموعة من ل راض والکاسب 
الاستعارية الى تعمل على تثبیت النفو ذ الاجنی واستشرائه » وقد أكد كثر 


من الباحشن ی سلەة رتلاعب ہا مود ام ۱ و ۱ 


ھی وسیلہم الکری فى : هذه ا | 
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۳ 


إن من آشد مقائل الصحافة ومصادر انهامها أنها لا تقدم الحقيقة للمرأة 

نما تفضل أن تقدم ها الرأى الضل الخادع الغاش ۰ وأنها تنى الحقائق 
الأصيلة » فهى تحول بينها وبين التعرف على الواقع العاش » وهی نتائج 
واضحة نکی حن تعرض أن تصرف المرأة عن هذا الأسلوب الوافد . 
وم الاست فھی دی : حچب هده الحقائق ‏ لا۔ ما تتعارض ٠م‏ هدفها 
الأسامى ق3 التدمير انسياقاً وراء الغاية الى تخضپا - تكثر من تقدم کتابات 
الغرب الداعية إلى الفساد» وتتجاهل عمداً عشرات الأحاث اجادة الى تقو 
الحقيقة رنک یں عن فساد الواقع المعاش 6 قلاف أن عشرات من كتاب 
الغر ب التصفن الغيوربن على جام قد کشفوا حقائق خطيرة وکن 
عافتنا مدت إلى حجب هذه الدر اسات لا ضد هدفها ا دمر . 


وفى أشياء كثيرة تكشف الوقائم والأبحاث الجادة والإحصائيات فساد 
ما تدعو البه الصحافة وخاصة من وجهه نظر احتمعات الغر بية الى تنقل 
عا صحافتنا . ۱ ظ 


أولا : فى مسألة مل المرأة وحرینم!» فقد کتب فى هذا عدید من الباحشن 
فی مقدمهم الدكتور آلکس کاریل فى كتابه « الانسان : ذلك المحهول » 
وعدد من السيدات وبعض الدارسين فى مال الإحصاء ء وأمای كتاب 
السيدة مار سن باولى : ماذا حدث للإنسان فی الغرب The Prinato future‏ 
حيث تقول : اد ابارت ساطة الأسرة ودمرت الوفرة كل الأفكار العظيمة . 


إن الزوجة الى تعتير آخر حجر فى بنيان ساطة رب الأسرة بدأ وضعها 
تعر . أولا : بالقر د على الالتزامات الى تو مھا بالاسرة 6 وثانياً : بانفراج 
عدد كبير من نوات ل سد ان ۶ مخضعهن لسلطة آحری 
هی سلطة المؤسسات وقوانیها » ثم تزايد ءعدل الطلاق محیث أصبح فى 
اطریقه لأن يصل إلى وج 5 ری e‏ 3 وصورة المزل التقليدية 
تغرت هی الاعری وأصبحت جرد خيال .. حى الەلاقة بين الاباء والأبناء 
اشن ت تعصف ما الک لغ . الیش 


۳۵ 


۳ ال الإحصاء كشفو أ عن فساد لاه الغرى انحرف انی ما زاات 
تتہناہ صواؤةنا وتقدم سان 4 ی تدفع إلى التدمر 3 وتحجب احقائقی عامللة > 


ثانياً : فى مسألة تحدید النسل : 

کشفت دراسات كثيرة عن فساد الدعوة إلى حدید النسل وکرف أن 
الغرب يدعو إلى ما یضادها من تشجیع النسل وکیف أنقادة الدين السیحی 
رفضوا الوافقة على تحديد النسل ٠,‏ 


وكشفت الامحاث عن أخطار آخری للأسرة ولاءلاقات الزوجية نتيیجة 


ال : فى مجال قضايا الشباب والاسرة : 


کشفت دراسات کثرة وق مقدمما ما کتبه بر تراند رسل عن فساد 


الام وا واقع وا حتمع الغربى ااذی تصور ه ۳ 1 لصب حاف العر دية بصو رة 
براقة و تدعونا إلى اتخاذہ مكلا اما رر انگ 


إن الصحافة العربية منهمة بأنها خی عن قومنا أن الرأة فى الغرب 
جار الآن بالشكوى وتطاب العودة إلى البیت » ولکن إذا جاء رجل »ثل 
سعد الدن الشریف وطالب بعودة المرأة إلى البیت فى نظير أن تحصل 
على امتيازات كثيرة ۰ قامت ف وجهه العاصفة وخرجت الأقلام كلها 
ترفض أن تعود المرأة ليميا الاساسية : بر بية آطفاها > ون كان ذاك محقق 
4ا أن محصّل على نصف مر تا ویعفہا من متاعب ا حروج البا کر 7 
المتأخرة ورك با وا ذه و شا آبدی ا حادمات و اسحاضنات . 


(۳) 


لا رن از لة الى يقوم ما النسائيون دعاة تحر ر المرأة فى العصر 
املال رر ۳ قة إلا ساب ؛ التفوذ الأجنبى وع لی <ساب :الاسر تال لت 


7 
ثم تكن فى الف 


۳٣ 


٠‏ وحساب الرأة نفسها ۰ فإنها محاولة مسمومة مضللة عمدت إلى تقدم مجموعة 
خاطئة من ااسلات ثم مضت ركز هذه الفاهم خلال تلاك السنوات الطويئة 
من قنوات الصحافة والإذاعة والسیها والمسرح والقصة » وهی فى مجموعها 
ترى إلى خلق عقلية مضللة للمرأة تصورها بصورة القادرة على الحياة فى 
ا حتمع حارج نطاق الزوجیة والآسرة وَالَامَوَمة ومن حیث هی قادرة مادياً 
على أن تمد موردها الذى تعيش به » ومن حیث إن هذا القدر یعطہا ا حق 
ی آن ظا ر ااطریق الذی و ضاه ف ایا الاجاعية دون أن جنا ولاق الضوابط 
والحدود والأعراف الى رسمها الدين الحق : كذلك فإن إباحة موانم الحمل 
والإجهاض كانت عاملا هاماً باعتر اف دعاة التغريب وا خططات الصمیو نیة 
والتلمودية ‏ فى فتح الطریق آمامها إلى كل الرغبات والأهواء الى ساقها 
إلما الرجل » ومن ثم أصبحت افتاة قبل الزواج أو بعده قادرة على مار سة 
كل رغباتها فى ظل موانع طبية موفورة تعيد دم البكارة الآحر إلى مکانه 

كا تحول دون حدوث الحمل . 
و عکن تلخيص عمل الصحافة ى سیل إفساد فطرة المرأة السلمة فى 


ماد ن متافة ٠‏ 


أولا : نی جال الدعوة إلى حرینما الزائفة والنبلیل و اتصفیق لدکل امرأة 
وليت علا من الأعمال : منادية فى البورصة ‏ سائقة تاکسی ؛ كناسة فى 
شوارغ رو سرا ۰ الح ۱ 


ثاناً : خلق جو اتبرج الصارخ والخروج عن افطرة بالدعوة إلى 
موضات اللابس المتعددة » حيث تدفع بيوت الأزیاء کل يوم صنفاً جدیدا 
أكثر ترجا وإراز] حاسن المرأة وأكثر اغراء للرجال ؛ وقد وقف وراء 
سرت ان ریز ثل الز ينة و الاغراء و الدعاية مو د وسماسرة نس 

7 آن المرأة المسلمة لا تخضم هذه التيارات » وتختار لبامہا الناسب 
طبقاً اعتقدها دون التقيد بأزياء لعصر ء وغاينها هی الستر وا حشمة والکال ؛ 
کنلات فإن الاسلام يددو المرأة إلى عکس ماندعوها إأيه الصحافة : یدعوها 
إلى غاد سلاح الفتنة آمام اأرجال حى لاتکون عامل إغراء > وحن تدعو 


۳ 


الموديلات إلى الملابس الضيقة ورا 0 الملابس الواشحة البى لا تشف . 
ولا ٹصف © وحين تدعو الصحافة والأقلام السيمائية إلى زیقاد الشهوا ت 


الا : : تعمل الصحافة لتحقیق هدف حطر : هو دمج ار جو اة ف 
الان و وغزیل الآنونة ی رجولة والعكس + وذاك فى نطاق ما أطلق عليه 
شاف الصحافة « انس اذشیر لك ) وبالدعوة إلى إغراء الشباب بإطلاق 
۱ اضر یھن الوقت الذی یدعون فيه إلى أن تقص المرأة شعر رأسها لتکون 
( ألاجرسون ) أى غلانية » وكذللك بالدعوة إلى إلباس المرأة الجلابية الرجالى 
وإلباس الشباب القمصان الملونة الصارخة و الأحذية العالية ٠.‏ 


۱ ات بای حال من الأ وال E?‏ حرص الإسلام 7 أن رفظ 
المرأة بکل مقو مات الانو 2 > فلا تحوض ا حتمعات العامة ولا تعرض مفاتن 
جد ھا عل الأنظار : 


وابعاً : إن دعو ة الصحافة إلى إغراء المرأة با اذ حہورب مد نم الحمل : 
هذه الدعوة عمل ی طیاما خطراً شديداً » فقد شارت آعات العلياء أن 
انتشار آقراص منع الحمل بدون رقابة دی ٍل انتشار الصلات ال 
7 ر الزنا) 5 ولا خوف ما نتج عنه زعزع أركان الأسرة 
ومن ثم لم تعد الفتاة الغربية ومثلها الشاب برون ف الزواج وتکوین الاسرة 
صرورة 5 اجماعية . 


خامساً : شار تفر ر عصية ة الام ( ۱۹۲۷) إلى أن الدعوة إلى حر بة 
المرأة وإطلاقها من ضوابط الدبن الحق : قد خلق طائفة من الفتيات مجد 
مو أسرة ة الأعراض بیپن موود عظما يا ینضب . و هه الطائفة هی انمثلات 
و الراقصات وفتیات السارح واطانات وأمثامن . وما يدعو إلى الأسف 
أن كثيرا من مدبری تلك السارح والحانات بشترطن فى الفتيات اللائی 
بستخدمونن ألا رفضن بیع أعراضہن إذا طلب من ذلك ء وقد بیادون 
۱ إلى حد أن يشتر طوأ علہن ذلك كتابة فى عقو د استخدامهن . 


A 


سادماً : أن الصحافة عن طریق نشر عشرات الحوادث على طريتية 
الاغر اء با و عشرات القصص » وما تنقله عن احتمعات الغربية إنما تيدف" 
أن تبدو العلاقة غير الشرعية فى نظر الفتیات سبلة يسيرة : بل ومقبواة : 
و محاول بعض کتاب القصة عن طریق الصحافة الڑعاء بأن الشرف والفضياة 
لر كلها مسائل تافهة لا يتمسلك ہا إلا لنج وابسطاء .و حول کتاب 
القصة لوہ هذه الظاهرة الى لا توجد الا فى أعداد قلياة جداً على احتمم 
كله بامحاء أن ا حتمع كله لا رى آهية للشرف أو البكارة مت 
من أسوأ أ ما حملته الصحافة الاجماعیة العربية » وإنه معارض تمام ا معارضة 
هدف حایة المرأة وحماية الاسرة من الفساد واختلاط الانساب وفساد افطرۃ ۱ 
سابعاً : كيف وقفت الصحافة من ا حر عة الحلقية ؟ 
لقد كان موقف الصحافة العربية من 7 شیا شدید السوء ؛ 
فان ابر هو أداة الصحافة فى الكشف عن الوجهة الى تتجه إلبا : 
فی صہاغة ار سره 5 الخلفية والغاية الى ريد أن تبها فى القاری* 
ولا كان الدن النصيحة فإن الصحافة عمدت إلى الغش واخلط والقویه 
فهی تعرف أن آخبار الجرائم الأخلاقیة تلم النفوس فتعرضہا على نو 
مون فيه من شأنها ووحی من وراء التعدد والوالاة وااشکرار أن الظاهر ة 
+ وأنہا طبيعية » وأا لا تور على احتمم . ومی لا تحاول مطلقاً أن 
تقدم الحدث الوجهة الصحيحة أو مصدر ال حطر أو الدعوة إلى 32 
فذلك أمر تتجاهله ماما ولا ری أنه من مهمنا أو وظیفتہاء ولا ریب أنموالاۃ 
عرض ا حرائم والأحداث أسہوعاً بعد آسبوع:ویوماً بعد يو م و إعداد صفحات 
داعة وأبواب سوب أخط و مت ف سبيل توهين 
روابط تبيخ > و لیس عملھا فى هذا احال أقل من‌اهیامها بنشر التفضيلات 
وافية عن آفلام الجر عة و نس . ۱ 
ولا زت ان صفحة ا حر £ الثارتة هی عامل آساسی فى التوجیه الذي 
" تقوم به الصحافة فتنشی* به نی نفوس الفتيات الر اهقات ذلاث الا حساس 
بالاسہانة بالحلق والجرأ اة فى الاندفاع إلى إقامة العلاقات مع ا حنس الاخر 
دون احتياط ولا حذر : من حيث تری هی أن ا حتمع لا بسقط المتحرفات . 


۳۹ 


ولا ریب أن الصحافة العربية مسئولة عن نتائج هذه الاتجاهات و موالاة 
البث فى هذا الطریق » فقد اسان الناس عسائل الشرف والعفاف وم يعد 
ها فى نظر الكثر مہم أى آهمیة إزاء الطامع المادية . 


كان من نتائج هذا أن نشأت عصابات تستدرج القاصرات کا تقول 
جريدة الاخبار( ۳ - ه ۵ ۱۹۷۲) من دور السیعا إلى ا مقار ثم إلى الضياع . 


و العصابات تتاجر بالرقیق الابیض » ومن النتائج أيضاً ما نشرته الصحف 
من أن ۱۵ کت ؛ وهو زواج یم على آساس 
التوكيل : وقد انمت هذه الز مات 9 الغالب باعادة الروجات إلى القاهرة 
نو اسان مالات من الانبيار العصی الشديد » إذ تفاجاً الفتيات 
انخدو عات بأن از وج فى سن الستين أو السبعین بيا هی فی العشرين ۱۰۰-۱۱ 
عام ۴ نز وف اليم العا لی : ۸۲ sl‏ ق الصیدق اه راء الفتيات لى الدفر 
العمل فى انارج ثم جری محاولة إرغامهن , على الخطأ . 


هولاء الفتيات ضحایا ما تنشره الصحافة العربية من حوادث فى صفحة 
الجر عة » موجهة توجماً معنيا بوحی بأن الأخلاق وااضوابط لا قيمة ها 
ولا فائدة مها أو نتیجة 5 ينشرها کتاب لهم أسماء لامعة فى صفحة الأدب » 
أو نتيجة إبحاءات تلفة متعددة تأتی من كل مكان لتدفع الفتاة المراهقة 
الصغيرة الى لم تعرف ما ينتظرها إلى الانطلاق . 


ألم تقل هاأخبار اليوم ی 4 ۵ ۱۹۱۳۰ نحت عنوان : 


اشد لد حر جت التلميدة من جحرها 7 أصببحث تسافر حارج عفر دها : 
قالت ما يأ : إن عجلة الزمن دارت أسرع من ذلك حتى أرجت الفتاة 
المصرية خارج حدود بلادها عفر دها لا و اد ولا والدة ولا شقیق رعاھا 
و حاف علہا > ہل هذه الدعوة أجل دعاة الغرب ( عبد الفتأح شاهن ) 
فدعا بتعمم نظام الرحلات لابنات إلى الخارج » وطبات الصحافة المصرية 


“n. sil ۲‏ 
ينعا منت و صقشب! ۰ 


٤ 


ألم تکتب عايدة ثابت ( ۱۷ سبتمير ۱۹۷۰ ) فی آخبار اليوم نحت . | 
عنوان ( حرية الفتاة بلا حدود ) قالت : ۱ 

إن ما نسميه حن احلالا يفعلونه كأى ظاهرة طبيعية آجری ۰ فم بعد 
ف هذا احتمع ( تقصد الأورلى ) شىء غير مباح وغير مقبول 3 وم تھا 
الشہاب يواجه ی سا که وعلاقاته كلمة منوع . 

اليس ھا اوی بالدعوة إلى تقليد مثل هذه احتمعات بالرغم مم ا 
إليه الكاتية من زيادة نلسية ة الجر ائم بين الشاب وة الشذود انی لیم 
هله الحريات المطلقة . 

إذن اذا حرص الصحافة عل تدم هذه الصور وتغرى مہ شیاین 
كام تتو قف الب حف ن وخ هذه اص 0 إلى شياينا 
بالتقليد ويقوم على 0 الاعجاب والإغراء ده , 

وی عشرات الیادن الأخرى بأ إغراء الصحافة للمرأة . 

یی الحديث بالإغراء عن الرقص . يقول أئيس منصور 

ولو أردت أن تقول لنفسك عن مزایا الراقصات المصريات فإنك 


. لا تدری بالضبط ما هی صفاتهن ۰ فالرقص متشابه ا حرکات . و الفساتن 


واحدة ۳ تلتصق بالبطن ۵ ومفتوحة من .ا لحانہن 1 أما الصدر المشدود 
ذو الشراشیب فالموسيى هی‌الی مزه وتعطى من ا حیویة واشباب مالیس فيه : 
نحن مشمورون رقص البطن ف حيع ا حاء العام »> وکنت إلى وقت قر بب 
جداً أتصور أن اارة ص الشرق صعب » أو كأى فن فى حاجة إلى مجهود 
هائل و تدرب طویل 3 ولکی ا لاحظت أن كل طفلة صغيرة ری التلیفر يون 
تجد نفسها بلا أى جهو د رقص . ز زى مصطی أحل راقصة > وسر زک 
اخفھن دما »> وزینات علوی أكير هن دلالا : و ناهد صری آ کر هن 
اجهاداً » ونجوی فوااد أشبر من اوت 7 ۱ 

مكذا يقدم کتاب الصحافة لفتیاتنا ااوسائل الى تدفعھن ان الاعجاب 


1۱ھ ٠ ۰ 1 ۰ | 1 t1s‏ 
بار تحص 6 فاذا جاء من يدعو إلى إلغاء هذا أ العمل المهين الذى بسمو نه 


4١ 


الفن س قامت قيامة الصحافة ضده » واہم بالرجعية و التخلف والعمل على 
يدم ا.لحضارة والحياو 1 بين البلاد العر بية وبين البيفة 5 


وهناك فى الصحافة النسوية اهام بالغ بالمودة أو الموضة أى بالأساليب 
الحديدة وات دانماً لازى ۰ وهناك إصرار بالغ واههام کبر له 


جرد الى يتحدث الباحثون عن آ ثارها فى المرأة فان 


إن انحتمع يدفع المرأة إلى الجنون فى کل دقیقة تظهر موضة جديدة 
وی كل ظة هناك منتجات ظهرت خصيصاً للمرأة » وتجد المرأة نفسبا 
متجذبة نحو هذا التيار المارف من العروضات ادرجة تكاد تدفعها إلى 
الجذون » إنہا تريد أن جرب کل 5 شی ء شیر ی کل ت ثی ء ؛ وعندما لا نستطیع 
تصاب بعقدة ».و یقول علاء اللفس : إن المر أة الى , ليس ها رصيد من القناءة 
یصیح نا رصید من الد نهناك لاف من الشیاء ای بجذب المرأة ۱ 
والى نجعلها تفقد الاههام بزوجها ء والحل أن المرأة علہہا أن تخای التوازن 
وأن تحدد باقتناع ما ترید و نزن الأمور نی لاتصع فا فريسة فا 
فى نمحر من ى العقد . ۱ 


5207 يقو له العلاء» ولکن الصحافة ال ربية تقول غير هلأ . تقول على 
لسان أئيس منصور « سوف تكون خيوط الموضة هذا الشتاء محتشمة جدا 
وسخيفة جد ء لأن الفساتين سوف کرت عار وله وو اتمه وف او المرأة 
وكأنا شماعة حمل ہہ الفساتین و آن ما بیہا وبن هذه ال تیور 
وله الفستان عغتضہا برفق عل الصدر أو على الحصر و على الأرداف 4 
م إن الفساتين تبدو وکأنہا إهانة للمرأة » فلا الساقان ظاهرتان ولا الہدان 
۳3 الر دفان و الذر اعان ولا العنق 4 کانہا آنواع تافة من ا حیام 6 6 وان 
الرأة قد ضربت حوفا وأمامها ووراءها انحیام فلا براها آحد ؛ ۱ 


۴ے 
1 


ارایت ما يقال للمرأة السلمة غر A:‏ ها على العری و اآفساد ؟ 


4۲ 


ثم يقول الکاتب و مہ « محمد انیس منصور ) : 


و إن ملوك الأناقة عوضو! المرأة عن هذه الحيمة بأشكال حميلة من قصان 
النوم » و معى ذلك أن الموضة ستجعل المرأة حميلة فى ابیت وغير ذلك فى 
الشارع عل الرغم من أن المرأة حريصة على أن تبدو حیلة لکل الناس : 
فإنها تفضل أن تكون حیلة لشخص واحد . والمرأة الى لا تسعد رجل واحد 
فإنها تحاول أن تلفت عيون الآخرين » ولذلك فان ار أة تسارع إلى الشارع 
وتتمتع بنظرات الناس إلہا لا" مها لا جد هذه المتعة فى البيت » . 


وهذا هو التحريض على هدم کل الم الى جاع مہا الد ن ای للم أة 
السلمة من أن تکون زینہا قاصرة على بيبا وزو جها وألا تحرج إلا بالملابس 
الو اسعة اختشمة . 


ویصل یس منصور إل فاهم مسمومة دعر یاه 
كل المفاهم الأصيلة : فالمرأة فى الموضة تقف فی حالة تلهف واار ج 
بکر هون الحشمة مهم يتطلءون إلى السیقان العارية و الصدور البارزة و ۷ ۲ 
المكشوفة. 

هذا هو الوقف من الملابس والزی ء فإذا .جاءت حاعة من السلیات 
لنستجيب للدن الحق وتفضل اللابس الحاشمة ء هوحت هله الجاءة بعنف 
وو صفت بالجمود و التأخر ۱ 


قالت أمينة السعيد ( 1/8 نو شير ۳۲۳ ا عحاة = واء) : 


إن هذه الثياب الممجوجة قشرة سعلحیة لا تک وحدها 5 أبواب 
الجنة أو اكتساب رضا الله . فتيات مخرجن إلى الشارع والجامعات علابس 


قبيحة المنظر زمن انہا زی إسلاى ۲ لم أجد ما بعطینی مير رأ منطقياً معق ولا 
لا لتجاء فتبات على قدر مذ کور من التعلم إلى لف أجسادهن من الرأس 
إلى القدمن زی هو و الکفن سواء . 

وهذا الزی ا مہ الحيمة عند آنیس منصور والکفن عند أميئة السعيد .. 


۰۲۳ 


ولكن أميئة التعیت سيت أن الری الإسلاى هو الأصالة وأن الزی 
المحفشى هو الزائف الو افد , 


ولستطر د الكاتبة و فى أمتبان هذا الاتجاہ الكر م م فتقو 2 5 بعضهم قال أنه 
تقايعة سحل ردءة :لح ِلہا الفتيات من أجل لفت الأنظار بعد أن استنفد 
المينى جب آغراضبا ؛ والیعض قال ما الرغبة فى آظهور عظهر التدِن نا 
وراء الرواج والتحایل على آزمة ازو اج ۰ 


وتقول أميئة التتعيد أن التدين لیس بالتدثر: ال فان وإتما ادن ئن بالاعان 
و العقیدة و طهارة والعفة ؛ ی السلوك . ۱ 


.وحن را من أن تق ا النفس وعفة ة السلوك 7 0 0 5 مظهر 
0 ن مظهر الماس رضاء ألله و آلعز وف ی ن العونة مأ أمر الله آن حجب أو 
الو ف من ن .عقات اللہ إن تعر ض المرأة حسد ها على الاس 4 وکیف تکون 
هذه متديزة وهى تعر ف آن اول 9 س الددين ھی ا 


اس 


وهكذا تكشف الصحافة عن هدفها المبيت الدفين ی تبون 07 
۱ احلبی 3 وبالعفاف والعرض . 


وکا تعارض ال صحافة وجهة النظر الاخلاقية تعارض وجھة النظر 
الصحية فى امو ر المرأة > فهى تدعو إلى كل أسياب الزینة ولا تدع أمرآ 
من آمورها کبیراً أو صغبرا إلا و تقدمه وتدعو إليه » وهن ذلك دعوم 
إلى تزجيج ا واجب ونقدم المودات الو افدة الجديدة فى هذا ا حال لا غر اء 
المرأة بتقلیدها والاعلان عن الا: واع احتلفة لاقلام از اي وغير ها 
من ما کیاجات اباد 


ومع ذللك فإن الد کتو il‏ لاسکندر 0 
بقرر أن | زا شعر الواجب و غرهامن ماکیاجات الد ا ار ها الفا : 
فهی كلها مصنوعة من مرکبات معادن ثقيلة مثل الرصاص والرئبق تذاب 
فى مركبات دهنية مثل زیت الكاكاو » کا أن كل :المواد الملونة تذخل فما 
بعض المشتقات الترولية وکلها تضر باللخلد . إن امتصاص السام ابللدية لهذه 


3 


۱ ا اواد حدٹ الہابات و حساسية 4 آما ۱ و استمر استخدام هذه الما کیاجات 
فان تأثير ها متد إلى الأجهز ة امختلفة فى الجسم فتحدث تأثيراً ضارا على 
اید انکو: نة للدم والكبد والكلى ء » فهذه المواد الداخلة فى کیب 


الم کیاجات لها خاصیة الر سیب التکامل فلا يتخلص منها الجسم بسرءة , 


ان إزالة * شعر الحواجب بالوساء ثل اےتلہٰة تنشط المسام الحلدرة فتتکا بر 
لاا الحلد 3 وف حا توقف الإزالة ینمو شع ر ال حواجب بکثافة E‏ 
ون کنا نلاحظ أن الحو اجب الطبيعية تلام الشعر والجمبة واستدارة الوج 


ژامناً : إن أخطر محاولات الصحافة بالنسبة لتغيير العرف الاسلامی للمر أة 
هي رفع قدر الممثلات والراقصات والمغنيات وجعلهن مثلا عالياً لافتاة فی 
أمور الملبس و الا کل والعادات والتقاليد . 


. ( وبالنسية للشباب فإن الصحافة تجعل لقن وا ممثلين مثلهم الأعلى ارضاً ( 
والواقع أن الإسلام بفصل فصلا تاماً بن سیدة الاسرة (زوجة ولماً وينتاً ) 
وبين الغانيات ( القاغات على ال وال غائی وا رقص ) فان من ان 
إزالة هذا القارق العميق أن تتبى المرأة المسلمة مفاهم الغانيات وهی مفاهم 
قسہن با حلق والدين ؛ من حیث اختلاطهن بالر جال من وراء الکوالیس 
وف آدو ار ا حب والغرام ودن شان ذلك خر اج المرأة المسلمة 7 مهمسا 


ورسالما ؛ والتحریض على دفعها إلى كل مکان غير البيت . 


ومن أسبات التغرير والامتهان أن يقال أن هذه الممثاة أو هذه المغنية 
آو هذه الراقصة و كاتب القصة اسحنسية فلان : إنه یصلی أو إا تصلى » 
أى تشر ة هذه بالعمو ل . 

هذه عبارات رددما الصحف كثيراً منسوبة إلى أم کلثوم وإحسان 
عبد القدوس > بيما الصلاة لا قمة ھا إذا 7 زگره ن تصدر عن إعان کامل ‏ 
بالمفهووم الإسلاى 1 


.ولا ریب وت فى جال الغناء والرقص و سے من الأعمال ای 


م56 


تاسعاً : فاد نظرة الصحافة إلى الأمور المتعلقة بالمرأة والعمل» من حیث 
ركز على أن العمل للمرأة هو عامل مساعد على تحسين موارد الأسرة وأن 
المرأة بذلك تشارله زوجها فى المسئواية » وااواقع أن هذه النظرة کاذرة 
وباطلة حين ننظر إلہا من واقع الإحصائيات والأحداث والأوضاع الى 
نراها ۰ فا مر أةالعاماة فى الواقع عبء على الأسرة وکل مواردها تضيع ف ا ملابس 
والمواصلات والمظاهر الخارجية ولا يستفيد منها البيت شيئاً له قيمة أو أهضمية: 
وميم يكن حجم مورد المرأة فإنه لا يساوى شيئاً بالنسبة لسارة ا ےقَقَة 
للأسرة من ناحية الانصراف عن رعاية الأبناء والزوج والبيت . فضلا عن 
أن هذه الأمر ر لا عکن أن تقاس بالمقاييس المادية و إنما تقاس بالتقسم الطبيعى 
المسو لية الاجماعية والدور الذى أعده الله تبارك وتعالى لامر أة 
ما زآل اة المخد تم بر لة الخلات فى هذه المناسية و ردد هذه 
النظر ية الباطلة التى ثبت فسادها و ضلاها . 


فهی تقول : «إن جر وج المرأة إلى جال العمل بعی زيادة دخلها ودخل 


آسر نها و ںذا سمط بع أن تمنح أولادها وزوجها معاً فرصة أكر للعیش ف 
مستوی لال 


وحن نقول : أى أشمية للعیش فى مستوی لاثق بالنسبة لفقدان أكير عاصر 
من عناصر ا حیاة الاجعاعية لاطفلى والأبناء » وهو رعاية الام الباشرة الدائمة 
۱ المتصلة 7 بعل دوم وما ق أن د ن الاسرة وجبات اطعام و الشر اب 

۴ مقابل أن ۹۳ الان والمربیة وا حلق و بناء الشمخصصية الذى تفقده فول 

لغیاب المرأة عن مجافا الحقيق فى الاسرة . 

ان لذن پنخدعون مہہ النظرية التله و دیة ا مادیة ثم السذج_والأغرار 3 
آما الذن يفهمون حقيقة السئواية الاجاءية ویعرفون خعلورة الكو ن 
الاجماعى الافر اد فإنهم یعلمون أن خسارۃ ضخمة ل بکل آسرة تصرف 
ریما إلى العمل لانها حين تتصرف تفقد عناصر الاسرة كلها وأفرادها 
1۹ ۱ 


أو گی 7 0 ا ف - 06 


وتقول أمينة السعید : ۱ ۱ 
إن ان حروج إلى العمل يكشف للمرأة الحياة كلها ویعطہا فر صة التعامل 


ره پ وت 2 سو وت 


والواقع آن هذا التفسبر خاطئ ا > فزن المرأة فى مجال العمل مع 
الأسف مدید لا جد إلا صوراً من ا حاملة والإعجاب الحى والکلام 
المسول الى لها على المقارئة بين الرل فی العمل وبين الزوج » والذى 
یفقدها كثيراً من التقدير للأزواج ؛ فضلا عا يضلل النفس عن مفهوم 


سئولية الز وجية نفسبا + والرقائم تخب تشہد بأ ثار ر ذلك على الطلاق و على الاحراف 
إلا من رح الله . 


أما تعلم المرأة الذى تشر إليه أمينة السعید بأنه رتی ما ذهنياً و جعلها اکر 
كفاءة وقدرة على ربية أبنائها فإنه من باب اتتضليل والكذب ٠‏ ذلك لأن 
التعلم الذی تتلقاه المرأة لا لا يعطبها من قريب أو بعيد تلك الكفاءة المرعومة 
أو القدرة الحقيقية على تربية أبنائها لأا لا تتلى فى الدارس على وجه 
الإطلاق أى منهج يشكلها كزوجة أو كأم : وهی لا تعرف من هذا شيئاً 
يعينها على بناء بینبا وأولادها » ولو أا علمت على هذا الاحو لحقق ذلاك 
نتائج إمجابیڈ حقيقية تصرفها عن العمل وتری فى مسئولية البيت أكبر المسثوليات. 


واکننا نتابع الغرب ى هلم ! 2 


1 


متابعة عمياء : والغر ب يديرف ! الیرم 
غسارته تلم آسرتہ » آفا آن لنا أن : کے عن ذلك » إن المرأة الشرقية 
#دوءة بتللك الدعو ات > والان بقدمون فا هذه المادة من الاغراء لا ریدون 
با ولا بالأسرة ولابالامة ان یر ولکہم ينفذون عططات روتوكولات 


ہو 


٤۷ 


وتیضی ا سومهاقی کل اھاف فهی تعارض عودة 
المرأة إلى الزى الڑسلامی » و نرق فيه هوساً دينياً » وفانها أن هذه المودة إنما 
هی الماس للأصالة وعو دة إلى الله بعد أن بلغت عوامل الاحر اف بالسفور 
ہل تلا النتائج الحطرة الى راها و نسمح ما 


وهی تصرف بأن قوامة الرجل على المرأة شی ء مقرر فى الإسلام وا۔کہا 
فى نفس الوقت تعتير القوامة الیوم.لا عبرر ها لأن هذه القوامة مبنية على 
المزايا الى كان الرجل يتمتع ا فى الاضی فى جال الثقافة وا مال ؛ وما داعت 
المرأة استطاعت الیوم أن تتساوى مع الرجل فی كل ا حالات فلا مبرر 
للقوامة . ولا ريب أن ہہ الآراء المسمومة الى رددھا أمينة السعيد هی 
ای طرحنبا سيمون دى بوفواز ومجمع المؤاءرات النەقد على المرأة المسلمة . 

وحن نوٴمن بأن القوامة أساس العلاقة بين الرجل والمرأة ؛ وأنه لا يتغير 
ولا زول مهما كانت المرأة من الغنى أو الرزق أو القدرة أو الثقافة » وأن 
عوامل الاختلاف بن و اقع 2 3 الیو م من حيث العمل والارتزاق لا يغير 
منه شيقاً فهو عثابة المزان الدقیق والفتاح اح الصحيح لهذه الملاقة ولهذه ای 

وا المسلمة مهما كانت غنية ومثقفة فإنها داتعا تضع ماما وثقافہا ہن 

ا ۱ وتقف منه موقف التسلم وتری أن رأيه هو الرأى الأخير ۶ 

عاشراً : فساد تو جيه الصحافة لطالبات الاجابة عن المشاكل والقضايا: 

EET‏ کات :خفلاب له إل E‏ الریث 
(۷۔٤۔٦٦۱۹)‏ أن جانباً من المسئولية فى مأساتها رجع إلى ما تنشره 
الأفلام و انحلات والأغانى من إثارة و تحلل وق ردود ا حلات ( روز اليوسف 
و صباح ا حر وحواء ) وغبر ها على السائلات جرية واضحة عميقة پالدن » 

و اسیانة 2 بالأخلاق ودعوة إلى اتخغف من الج کم فى جرعة از نا والاهبالاة 

الاجياعية مہذا اانوغ من الائام ۰ و الیل إلى اعتبار الا ثار ا حلقیة داخخلة تی 
إطار اخر به الشخصية . 

وینصح يوسف إدريس ( الجمهورية ۱۹۱-۰۱ فتاة تشکو من 
حہا المصحوب بالحرمان : إلى أن تخفف من حرمانها كوسيلة التخلص من 


A 


0 عاطفما > أى ۳ يدعوها إل ار اف المدكر » و هو دسخر مما 3 
رفضت قبلة صديقها وذتاها ¢ ویقول ا مہا أو قبلت لاسبر احت 3 وبى 
7 00 
بالجزاء الأو وبالنقمة والمثلة » فإنه بذلك قد أفسد عقلیة فتاة مسلمة و عاطفتها 
وكشف كعات من الةارثات عن الاسمانة مهذه الام 4 و حر ضهم على 
الا ندفاع وراء الأهواء وتحمل وزر ذلك كله وجرمه عند الله تبارك وتعالى . 

ونجد ى الصحافة الاسوية عشرات الا مخلة من هه الاجابات قدمها 
أنيس متصور وإحسان عبد القدوس وأمينة السعید وغبر هم : 

وق رید حواء (1955) فتاة نشکو من قیود عائلها التدينة هذه 
القيود الى عنعها من ا حلوۃ مخطیہا » وتندد امحلة مهذا الومود » ولو أحسم 
شالت ھا أن الحلوة حرام 7 هذه ألمر حلة وهى ليست حوداً وإنما هی 
عثابة حفظ ها وحرص واحتياط لان هذا الخطيب رعا تخرت نظر ته 
واختلف معها قبل أن 9 م العقد فهى بذللك تكون قد حمت شرفها وعرضها 

عن المهانة . 

ومن بريد حواء فى مدن يشكو من أن بعض جارانه محاولون لفت 
نظ ره بطرق 0 شى فاذا يكون الرد : الرد هو السخرية منه والتنديد مجمو دہ 
وتقوقعه : ۱ 

ولو أحسنت مجلة حواء لحذرت هذا الشاب من الوقوع فى أخطار 
هار 
مراحل 0 و تسخر ر من العارضین 1 9 ریب ۳ فا 0 بو 
المدف 2 

وروی ہس ا حلات الدعوة إلى 9 انس فى المدارس وهی 


ت الحطيرة الى تريد هدم مقومات الأخلاق » وهناك فى الصحف 


9 
ناج 
3 

0 


عام اما ا تح ۱ ۹ 


النسوية والاجهاعية والاسبوعية بعد ذلك كله الصور الغرية الداعرة الى 
بندی لما ال جہن ( آخبار الیو م وحواء وآخر ساعة ) . 

وتنصح أمينة السعید فى إحدى الشکلات الواردة لها با حوء إلى الز واج 
العر فى حلصا من حکم القانون بسقوط حق الحضانة من المرأة عندما تتز وج 
مرة ثانية ( المصور ۳ - ۱۲ - ١958‏ ) هذه النصيحة على ما تتضمنه مر 


ليه 
احتجا- ج خی على موقف الہ مراع ه. ن أحكام الحضانة فإمها دعوة إلى اهر وب 


مق هر ان 5 


وماجم صباح ا بر ) ۱۹۰ 1 بعض الآباء این #يطون 1 مهم با مماية 
والر عاية وعافظون علہن من أخطار 5 راهن وتصف هو لاء ا بام 
حهله ون هذه الر قابة حر مهن من الب > ولا ریب أن عرض الأمور 
على هذا النحو فيه کشر من ا خطأاء فقد كان على ا حلة آن تقدر رعاية الوالدین 
بنانهم وحایپن من الأخطار » وأن تفتح الباب الشروع وهو أن يتقدم ا 
الزميل الذى ری اُنہا صالےة له ايخطها ليا أن یتصل 7 من الأبواب 
ا خلفرة ٤‏ ودون عل والدہا » وبذلك تكون معرضة للفساد والحطر 
نزال کاہة j}‏ لحب ۱ تستعمل ۴ ااصحافة پوت استعالا صالا 
د عن لیس کتاب ا حجنس والقصة المكشوفة . 


ونجد محررة روز ایت ( مدحة ) تدعو محرارة إلى دعوة البغاء 
الر “مى کعلاج لا حر اف قاة بغیضة من اللسوة . قالت : جب آن خصص 
مکان معين للمحثر فات بالرخصة نحت الاشر اف اشک ی ۰ وهی ہذا 
تدعو إلى تنظم الزنا حت إشراف حكوءة مصر الاسلامية » و بر دعھا 
بقية من حياء الآننى المحصنة العفيفة من أن تغمس قلمها فى ماء الميمية 
القذرة » وهناك دعوة صلاح حافظ إلى رفع ولاية اارجل على ۳۹ بدعوی 
مہا حر ص على الفضيلة بدافع ذاتی لا أثر فيه للرجل . 


وهذا || لام لايعبى کنر من أن دؤلاء القوم محاربون الإسلام دون 


أن همو ه ۳ ی لیکونوا قادر ن على معار ضكه ) و الا ۴ البلافة ین الفضيلة 
وولاءة ا رجل ! 


@ ۷ 


وتدعو أمينة السعید إلى حدید النسل وتری ال لمين بالجهل فى قوضا 
فى كلمة شا فى الصور ۱۰-۲۰ ۰ ۱۹۹ إن ملابين الجهال فى بلادنا 
هم الذين بر دون أن الله رسل الكل طفل رزقه . ويقول الد کتور محی هاشم 
اذى انتفعنا بدراسته عن التيارات العادية للإسلام : إن هذا القذف بتعدی 
الأشخاص إلى العقيدة الی يومنون ما . ويقول إنه باارغ , من أن بعض علاء 
ادن حاول أن بروج للدعوة إلى ديد النسل بتطويعها لبعض قواعد الإسلام 


فإن ذلك ُ رض اب هذه الدعوة لاختلاف الميدأ عند 0 مہم : 


حادى عشر : 

موقف الصحافة من الأحداث : 

يبدو هذا واضحاً من حادلة اکتشاف شبكة الرقیق الابیض . فقد 

وقفت منہا الصحافة موقفاً رديئاً مالا للشر > وکان من المتوقع لو خلصت 
النيات أن تعالج صافتنا هذه الظاهر ة عا يتفق مع حطورنا على .کیان ا حتمع : 
ولکن لعجب اکتفت کنر الصحف بنشر ار بدون تعلیق . واتری 
صاحب ( فكرة ) للدفاع عن شخصية الفتیات الصغبر ات اللاتی ضبطن ضمن 
بقية آفر اد الشبكة . وعی أن تکون بين فتاة مظلومة تثبت راءما فتقاذى 
الجرائد الى نشرت اما وش ها القاضی بعشرة آلاف من الجنبات 
رداً لش فها ومعہا. ۱ 

إن الفتاة المظلومة الى تھی الکاتب ظهور راءا لا عکن أن تضم 
نفسہا ی هذا الوضم ال مهين 3 أو تر دد على أماكن الدنس والفجور ؛ وکن 
کائینا بری أن الشرف والبراءة لا يتعار ضان مع التردد على شبكات الرقيق » 

إن الدفاع عن كراءة الساقطات أهم من الدفاع 5 کر امة الوطن وسعته . 

وتساءلت مجلة الاعتصام : لساب من بلی بفتياتنا هکذا 3 مهاوی 
اأرذياة . هل من أجل الالتحاق معھد ألر قص أو اليأأيه أو الفن أو موسي 
أو السیا أو ا تثیل بأجوائها الەفنة الثتتة ۶ . ماذا جات تإلك المسكينة حى 
یقذف ما إلى هذا الميدان الملوث الموبوء ؟ . هل يستطيع ول أمرها المسمبتر 
وهو بعيد عنبا أو قريب أن محمہا من : نظرة ضارة أو قبلة حارة ؟ دل يستطيع 
أن بدفع عا الأسود ا اضرسة وحر حر سما من الذئاب الجائعة ؟ هل تستطيع أن 


اه 





تعار ض رع 2 وضع حارج آو إقطة ميتذلة أو منظر فاصح ر خرص 
لا تستطیح لان هذه قواعد الفن الأصيل > ومحدث هذا بام م العل 8 
الفن : الفن الذى مححدش حباء الفتاة وینال من شرفها وعفما ۱ 

وبواخذ على الصحف أا حين تنشر أخبار ا مرائم الحلقية تی نصف 
الحقيقة حماية للأهداف الى تدعو إلا فهى حين تتوسع فی نشر الأحداث 
ااشرة تتحفظ إذا كانت تتعلق بإحدى الراقصات أو المغنيات أو الممثلات 
( وهل حقاً هن يدفعن لبعض رجال الصحافة مرتبات شبرية ) وهنا لاتنشر 
الصحف الأسماء حماية لار اتصات وقد حدث هذا فعلا عندما نشرت الأخبار 
ضط شقة ة با جز ة تد بر ها للد.عار ة راقصة معر وفة » وهنا تساعل هل تكون 
الصحافة جد رة بالأمانة الملقاة على عاتقها . إن القرآن بتشريعه الحكم , رئ 
عدم الا کتفاء بتو 3 العقو رة على الساقطين وا ۔اقطات بل ا يك مر ن التشهير 
ہن حی بر تدع الغبر وصدق اف العطي : 

رط مهما رأفة فى دن الله إن كنم تؤمنون بالله والیوم الآخر 


و لذشرد نیا ہما طاثفة هن اللو ۹ ومين 1 


ثایی عشر : 

حملت الصحافة حماة شعواء على العلاء الذين قدهوا كم الاسلام فى المرأة 
فى مراجهة سعومهم واضالیلیم > وق مقدمة هؤلاء محمد أبو زهرة › 
ہی تون ء الدن على الشيخ أبو زهرة ول موسی صبر ی 

7 مہاء الدن : 0 يعون رجال الدن برید.ون أن حتکر وا تمسر 
الدن 4 وبالتال حتکر وا تفسير الحياة 4 ووصف عقوم بأم | میدید جر ة فى 
أغلب الأحيان ان عاشوا حیانہم العقلية آسری بمن جدران کتب محدودة ‏ 
0ف يدر صة ة الشیخ 7 5 شر ة للمقاهم الاک ا فد فى ا a‏ 


1 | مطالية غوت هذه الامة ۲ 


ويباهى اء الدين بانحراف الصحافة والادلام فى مسألة الرأة ؛ فیقول : 
إن التليفز يون يذيع ساعات طويلة من الثبلیات الى تشتر ك فما النساء والأغانى 
۱ 141 


الى نی المطربات. والدولة ترسل بعثات من الفتيات ال ا حارج 3 رازن 


9¥ 


2 تذهب ی آوربا وان نی الاندية الر ياضية 1 لافاً من الفتیات 


وحن نقول لكاتب : وهل کن هذا الاحرای 3 المفهوم ارم 
لعمل المرأة ومهمما وأو ضاعها حجة على الاسلام نفسه ؟ إن احتمعات قد 
تنحر ف وقد تتحرى الصواب ولکن مفهوم الاسلام يبي فوق كل اعتبار 
هو الحق الذى لا مرية فيه » ومهما کنر الاحراف » فإنه هو الكلمة الأخيرة 
الى مجب على احتمعات بعد أن جرب وتنحرف أن جد نفسہا ولا سا ذا 


إلا العو دة إلى دو د الله 5 


إن هذه الصور الى بعر ضا االکاتب هی حیجة عليه : وهی علامة على 
الانحراف ولیست دلیلا على الا صالة أو على الطريق اسم » إن من وراء 
هذا کله ار ۳ مضطر ‏ ره 4 وتفوساً مضطر ره ۳ 2 4 وأن يصع آمر هلا احتمع 
إلا عوك إلى ہے الطبيعية من حيث ان تصہح المر 3 وہ عن بدا 
١:‏ مجن ۱ھ هذه الانجاها کف ریحایا ک؟ 2 


نعلم أن ورا 2ر 2 


3 


٦ 


علا النفوس مان هما ااط ردق لیس هر اص حرح . 


دہاجم موسی صبری آخبار الوم ) اأشرخ محمد الغزالى لانه آثار 
ضجة حول المرأة فى اجیاعات الو تمر الوطنی ( ۱۹٦۲‏ ) یقول : ری 
اشیخ الغزالى أن الرجل والمرأة سواء فى حیع الفضائل والتعالم الدينية ع 
وم 26 رأة أن تعمل فى وو ساس عہ سس بی سا فاع 

ن اشتغاسا محامية » واکنه بری استحالة مساواة المرأة بالرجل فى الو ظائف 
وتولى المناصب القيادية ء فا! رجال قوامون على النساء کم الطبيعة والدن 
الذی جعل حق الإنفاق وقيادة الاسرة لار جل وشهادة الرجل وم اہ كشمادة : 
وسر اٹ اوران » آما مساواة ار جل ف الوظائف فإلى 5 کی فا بشسادة 
دروان الموظفين عن مدی صلاحية المرأة للتو اف قبل وبعد از واج > وهی 
لا تصلح لمناصت 0 رئيسية . وماحم مومی صبر ی هذه الار أء و بصف 
الشیخ محمد الغز ا ی بأنه عدو جديد للمرأة » ولا ری موقو صرق عد 
متطفلا فى هذه المسألة فان القضية تتعلق بالمرأة المسلمة لا بار اة بصفة عامة؛ 


۳ 


وهو من هذه الناحية لا یستطیع أن يفى كم دینه وثقافته و بعد هذا منه 
زد ولا 000 


ثالث عشر : الحرص على تقدم الماذج الفاسدة . 
er‏ الصحافة اليو مية بتقدم العاذج الفاسدة المنتقاة من جميع صحف العام » 


وتعی 71 200ر سوہ سر ار نے كدر | مقا ہا وآراءها 
فى اهجوم عل العفة والأخلاق والقوامة 


وقد أولتها اهماما خطيرا أثناء زيار ” با لصر مع جون بول سارتر وحاوات 
أن تصور هذه العلاقة بأنها أعلى وأكير وأجل من علاقة الرواج » ٠ن‏ حيث 
ان ون امت وه شغ لسار بر ولا محظية » ولقد نات الصحف 
فخرها ہذہ العلاقة » واهتمت بتصو ر ها وإعلاء شام ؛ مع آن نحسین 
هذه العااةة رمز إل احتقار مفهوم الز وجية الشرعی »> ویدمر مفهوم علاقة 
الرجل بالمرأة ی وضعها الطبيعى ۰ ومن الأسف أن اهتمت الصحف 


۳9 وال ۱ 3 ۳۴ : د 
بعباز اما الى قالما عن سا ندعو إلى محطم ۶ قو امة ة الرجل وأى وصابة ھن ر ل 


على الر أة . 
و بور هذا المعى تصو را مسەوماً 9 الکاتب الماركسى صمل عو دة ۰ 
(الجمهورية ۰۱-۱۹ )۱۹٦۷‏ فیقول : 


هی علاقة قد لا يفهمها البعض عندنا عقاییسنا الشر قية وذلك کا لایفهمها 
أيضاً البعض ف آوربا احافظة » ولکنبا إحدى العلاقات التار خية الى تقوم 
على أعمق وأصدق ما ر تقوم عليه العملاقة بين الرجل والر أو » وقد اغڭ 
الحباۃ الأدبية والغاطفية للعصر كله > وهی علاقة لا بد أن يقهمها وستشعر ها 
شبابنا وفتیائنا لان الثورة الاشيراكية هى أيضاً ثورة ف أعم علاقة إنسأنية 


۳ اپ 


8 أل اد 11 
ھی العلاقة بين الرجل والمر شر او 


وهذه العبارات المسمومة لا تعى کر م ن قلب للمفاهم الأصيلة الى 


بعر فها ااناس حیعاً عن العلاقات الشرعية بين ار أة والرجل حسما أحل الله 
ذلك وأن كل علاقة غر هذه ) وم ن ھذا النوع ع الذى مجهر ا وسیمون 


o 


هو نوع من الدعارة وال نا والفساد الذى لا يقره عرف ولا شرع » والذی 
لا رضی عنه أى دن أو أى مذهب 6 أو أى نحلة . فحين محاول آمشال 
محمد عودة من الشيوعيين نحسين هذه العلاقة وتصو بر ها على هذا النحو 
الفاسد اعا بر وجول لفهوم معر وف ف الشيوعية وق المذاهب المسادية > وهو 
الاباحية » فإذا قیل أا أغنت الحياة الادبية والعاطفية » فماذا آغنتبا إلا بتاك 
الصفحات السمومة السوداء الى تصور علاقة غير شرعية بن رجل وامرأة » 
والى تصور أسوأ من هذا » تلك الاحرافات الى تتصل بالکاتة ی علاقات 
۱ آخری » وهلا هو ما يسميه محمد عودة وغيره ثورة ی العلاقات. الإنسانية 
أى م لكل القم . إن العلاقة ببن سار ر وسیمون وما کتب عا هی آسود . 
صفحة فى تاریخ ۶-9-0 بين المرأة والر جل على السواء » لانها هدم للمجتمع 
والدئ والحلق على سواء . 


رابع عشر: محاوأةتصو بر الدعاة إلى تحر برالرأة رأة بأنہم أنصارها الذين یدفعوما 
إلى الحرية والعسل : ونیم هم الخلصون ھاء وأنہم مختلفون عر ن ال بریدونہا 
متاعاً فط . والواقع کہ ذلك فان أنصار ٍ1 رأة ثلا ے ال a‏ 


کک فا تبون عم 
فی الصحف وردون على أسئلهم بالغش والغلط هم آعداوها الحقيقيون 
الذن ریدون آن خر جوها م ن طبیعہا ور سالہا وجوهر مسٹئولیہا وعن 
ينبا وعن تربية الأجال الجديدة إلى أن تکون متعة خالصة فى الر قص والعمل 
و الشار ع ۱ 

إن هو لاء م 

إن ان بدفعو سا إلى هذا الطریق لامخلصون ها النصح ولا بقدمون 
ا ال یر واعا بریدون أن مخرجوها عن عرشها الحقيى ومکانبا الطبيعى ء 
إلى درم » إلى الفراغ والاحراف ؛ حيث ث الاعاص ہر وااسوم الى تجتاحپا 


کی * کا از 
ںن لی ام ۰ 


فى الحقيقة دعاة ا حر م الحقيقيون . 


ولقدآر کتاب المرأة المضالون السبح فى الیاه العكرة ء وتقدم صفحات 
منا كتب بأسلوب معين واسدف غاية واضحة . وهی كتابات تشر 


الشہات کل الشہات فى صورة تساولات » ناذا يزوج الشبان ؛ لماذا 
يتجبون الأطفال > ويصفون هذا كله بالغموض 3 و رون أن هذه العلاقات 
لا مفهوم لما . والحقيقة غير ما يقواون ۱ فإن الد التق قدم للناس سر هذه 
. العلاقات ى وضوح : وکشف عہا ى صر احة وقال إمبا هی الفطر ة الطبيعية 
الى ركب علہا الرجل والمرأة » وان كان أنيس منصور يقول هذا فهو 
فى تيه من الضلال » ون کان ير حه فهذا أسوأ » إنه ينقل هذه السموم وهو 
معترف ما مبشر شا » وکان أولى به إذا قدمها أن يدحضها ویکشف فسادها 
ويقول أن لعرب والمسلمين من ثقافهم وعقيدمهم وفكره ما يوضح لم 
هذا الطريق ويضعهم على الجادة » وأن هذا الخلط الزعج » والشكوك 
والوساوس الى تشبرها كتابات التلموديين فى الغرب مدف ت۰زیق 
ای وتدمر ذلك ا حتمع لا تستطيع أن محقق شيئا فى أفقنا الإملای. ولو أنه 
يعرف الثقافة الإسلامية » ولو أنه يؤمن ما لكان لسان صدق فى الدفاع 
عن الحق » ولکنه لا يقدم إلا السموم ولا ينشر إلا الشات . 

إنه رود مخ الضالين ر أن هناك من يقول ع ن الزواج أنه حظة جنون 
أن يكون لنا أطفال » وأن حبوب منم الحمل تستطیع أن تعطى الز وجین 
فر ص4 لعدم ا حصول على أطفال ) فهل هذا بالله كلام يقوله رجل تعطى 
له الصد ارة ايكتب صفحة آسبوعية فى جريدة منتشرة مثل آخبار اليوم 
دة بضعة عشر عاماً دون توقف محشو ها کل آسبوع عثل هذا افر اء . 
خامس عشر 

بقول مصطی أمين : حارب الأحرار فى هذا البلد ستوات طويلة 


اتحصل المرأة على بعص حمها وبظهر آن بعض الناس بریدود العو ودة بنا 
راا 


وقد عدت هذا فى أى مکان ولکن لا نفهم أن * حدث ف ا حامعة مهد 
التقدم والفكر الحر (أخبار اليوم : : ۵ نوفير ۷.. 


وھکذا شېد مصطی ات عل نفسه وعل تلك الجموعة الى شکلها 


۵٦ 


محمد التابعی فى مجلة روز الیوسف اتحمل لواء هذه الدعوة وت زعم تلاك 
الصحافة الى تحرض المرأة على ار وج من الةم الدينية والأخلاقية وتدافع 
عن أمثال أم كلثوم وفاطمة رشدى وتحتفظ بٗماء آولئك الذن كشفت 
التحقيقات عن إدار من لبیوت الفساد » فى محطط واضح دقيق مستمر » 
وقد أشار بعضهم أكثر من مرة أن المر أة هى الى نشتری‌اطتريدة من مصروف 
الممزل واذلك فهم يؤيدونها » ولکن المرأة الرشيدة تع أن ما يدعو نبا إليه 
لیس هو ی مص احا أو من أجل إسعادها » وها ری المرأة سعادتہا فى عمل 
حر مها من ربية أبنائها أو من سپرات حول بینها وبين دن الحفاظ على وجودها 
الذاتی وکیانہا وسر تا . 5۹ 


وی ن نصح أمام دعاة حر و 5 رأة ما آذیع من تو صیات موا تمر الجر عة 
اليم لام التحدة الذى انعقد فى جنیف ( ۱۹۷۸ ) من أن حركة حر و 
المرأة تعبى مزيداً من النساء انحرمات » وقد آنذرت هذه الدر ائنة ان الأمر 
لا یتوقف فحسب على ارتفاع نسبة الجر مة بين النساء بل إن النساء بدأن 
فى اقتحام أنواع ارام الى اقتصرت على الرجال وحدهم > مثل جرام 
الاختلاس والعنف ۰ كذللك نش تشير هذه الدراسة الدقيقة إلى أنه حى بالنسية 
غيرفات الدعارة فقد ظهرت بين النساء انجاهات عدوانية وحاولات للاستقلال 
عن الوسطاء من الو جال وفیا ہین 149/7 ارتفعت نسبة عدد الاساء 
الذن قبض علہن بہمة السرقة ۷ ٠‏ وجرائم السطو على النازل ب 


. ۳٠٠ بنسية‎ 


هذه التجربة الأمريكية تشر إلى وجود علاقة بين ارتفاع نسبة المرائم 
النسائية وتناقص التعاون الاجماعى بين الجنسن > تعی أن حاولة التقريب 
یا لساواة بين اسن هی السیب. الباشر 7 ازدياد نسبة الجر مة بين النساء . 


والعجيب أن الغرب الذى محاول الان بواسطة خمر اه العو دة إلى تصحیح ۱ 
مفاهيمه بالنسبة اوضع المرأة اتی جرفها تیار العصر بل وبالنسبة لاخلاقیات 
ا حتمع وسلوكه إذ بنا هنا فى الشرق الإسلاى نصر ونتشبث بتقلید الغرب 
وننی قيمنا والحدود الطريعية القررة بن الرجل والمرأة . وندلل المراة 


۷ 


اندفعها إلى طریق الأهواء والانحر اف ونحن نع آنا فى مجال العمل لا وادی 
مثل ما بو دیه الرجل ولا زب مه » ونعل مها حری وراء زينما وأهوائها . 
ولکن وراء الدعوة الى مل أواءها الصحافة غابات خفرة > حر ص الص.حافة 
على إخفائہا بتلاث الکلات البر اقة الى خدع بعض الناس من التوجه إلى اللہ 
بالدعاء ۰ وهتاك الحديث النبوى المعروف فى هذا من أن الرجل يقول 
بارتب يارب و معاحمه ج رام مش به حر وقد غذی با حرام فأنی بستجاب 
له . إن جاوز الصحافة أهمة المرأة الأسناسة ف بناء الام سرة واربية ة الطفل هى 
نقطة الاعتلاف ر يعن طريق الأصالة وطریق الا محر اف و فهم الامور 
كلها ۰ آما هذا الیل لامرأة تولت وزارة أو وظيفة أو منصباً فانه آمر 
لا قيمة له ف التقد بر العام ؛ فبقدر ما تنصرف الراة عن مهم الا صلیة بقدر 
ما ترك من عرة الجر عة و الط والاضطراب فى الطفل والأسرة و العلاقة 
الز وجية » بل إن إفساد الا رة النسوية الی تعمل الصحافة سم مع السیما واشرح 
والأغنية - على تحقیقه قد آدی ا ان سی مظاهر تتقزز 1 النفوم انا 
تخرج عن طبائع الاشیاء » كأن تری امرأة تدخل فى معارك عن الأھلی 
والزمالك أوع. ن صوت امرأة مغنية أو آن ری امر 1 تکتب ليلا لقصص 
الحنس أو تدافع عن صورة الفساد الاجیاعی واخلی ۳ جتمح الغرب . ۱ 


سادس عشر : 

إن الصحافة تقود مؤامرة خخطيرة تری إلى إخراج المرأة السلمة من 
قيمها و آء رافها والحدود والضوابط الى رما لها شريعة ة لاسلام والأوضاع 
الأخلاقية الکر عة » وإحلال آعر اف جديدة من شأنها أن تدفع المرأة إلى 
کر اهية الاسرة وانتظار الحمل والولادة ء وامرت من مآ تر بية الأطفال 
لبحث عن الأهواء واللذات والسهرات والتخفف من علية البیت نبائياً . 


وإن الحدف من وراء ذلك هو إسقاط الاو > وذلك هدف کشت 
عنه #ططات ر وتوکولات صہیون او اتن الفکر الارکسی والادی » 
قالصححافة تعمل بکل ما وسعها عل تدمبر کیان المرأة لاجراجها ودفمها 
إلى محالات العمل الى لآ تصاح له » و در وج من فطر ما وبیشہا وذلك 


۵ ۸ 


بالسخرية من رسالا وعملها الأصيل والرکمز دائماً على تلك الصور الکاذرة 
الى پصور ونہا على أا انتصارات للمرأة . 


وقد رأينا كيف هزمت المرأة ہز ممة منكرة فى کنر من بلد حين أسلمت 
لا مسائل السياسة والحكم > وجاءت تجربة بندر یکا وأندرا غاندى ٤‏ 
وإيفا رون > وجولدا مار كلها تجارب شاذة فاسدة ۱ بتحقق معھا - 
الا الاضطر اب والفوضى > وكذلك فى كل عمل تولته المرأة وز رة أو نائية 
أو غر ها من صور انحداع البراق الكاذب الذى لا یسنہدف إلا إخراج 
راوس وتات الحقة » ويعرف الذين عملوا مع المرأة فى مجالات الاجماع 
والاقتصاد والسياسة كيف هی قاصرة وفارغة وعاجرة اد وض أعياللا 
ليست معدة ھا بطبيعتها ولا مهيأة لها يفطرتها ء وأم با مع الآ ومع نقص 
ر بيا ربية خاصة مھمہا لا تعرف إلا مسائل الا زياء وموداث النسرمحات 
والأحذية ذات الکعوب العالية الى ترك عاهانها الجسيمة فى جسمها وأعصاہا. 
سابع عشر : 

کشفت الصحافة طرفاً من خلفيما فى مسألة اار أة حن تقدم بعض 
المصلحين بدعوة المرأة إلى العودة إلى المتزل واستجابت اارأة هذا النداء؛ 
فقد حلت الصحافة لواء المعارضة لأنبا تعلم أن فى هذه الدعوة هدماً مدف 
خطير تقوم به فا تلبث أن صدرت صفحات كثيرة ما باجم الدعوة وتتنکر 
شا وتصف الداعى بأنه عدو المرأة » وقال تن الأجلاء : هذا رجوع 
لعهد الحرم > كيف تضءون للاسوار حول الرأة بعد أن حطمنها . وکتبت 
روز البوسف تقول : المرأة مر فض نصف اوقت بنصف الأجر , وقال 
محمد زکی عبد القادر : لیس من السہل إرجاع المرأة إلى البیت فإنه الف 
لتطر ر و الاتجاه ۳ فى العام » ثم إنه ردة إلى الوراء ليست مقبولة بأى 


ءماه اھ 
ينطق او تر و 


هذه الحمأة لا ہدف إلى الو صول ال علاج زز مشا كل المتفاقة نت جچة 
عل اار 1 واسکبا دف إلى إبقاء الو ضع كما هو » والخيلواة دون تغييره 
إلى الأصلح وباارغم من كل ما قاله الباحثون ا لاجماعيون الأعلام : 


3 


۱ - الد کترر أحد دویدار وكيل وزارة الاقتصاد . 


إن المرأة فى 1 7 ۷ تصلح العمل ۳ دامت زوجت وأىت أطازالا 4 
ويب على الدولة أن تضع قانوناً جير المرأة على البقاء فى النزل . إن هذا 
بو فر لادو له !! کشر لان إنتاج السید ات ضعيف جد , 


عد الك کتورة" مر 8 حر بحر ن الباحئة 


نادينا منذ أكير من عشر سنوات أن على المرأة أن تأحذ أجازة بدون 
مرتب لر بية أطفالما فإذا آعطا الدولة نصف الرتب فهذا تقدر هود 
المرأة فى ربية أطفالها بدلا من آن تن اة نی الواصلات وتستتز ف 
جهدها ی العمل »> وباشا مشغول مع آولادها ف البت . 


و امد رابنا رم من السيدات الوظفات بو أفقن على هذا الاضرا 2 
ورون أن رعاية أبنائين أ آهم من 0 وأجدى 3 ولحي الصحافة كانت 
کل ابر والحق و الاغاه الصحیح . 


وقال سعد الدين الشريف : أنا لست عدواً للمرأة » إن اتمم الت 
لا : بکرم المرأة هو مجتمع ون انی قدست اقتر | حى اصالح المرأة نفسها » 
مها تعائی يومياً من الواصلات ونتطرّض لانواع من الامهان داخل وسائل 
او اصلات کلنا یعلمها » وهذه المتاعب توصلها إلى الکتب وهی مر هقة 
مطحونة ء وی طريق العودة تتعر ض لنفس التاعب وتصل إل ا لحك 
فی انتظار ها عملا آشد ی فى البيت بالاضافة إلى رعاية الأطفال . 


إنه لأكرم آلف مرة للمرأة آن تبی ی بیپا توودی رسالا وتصون 
أخلاقها لأنه لا عکن أن نزن العرض والشرف والصحة بالال . 

و ادا ضا الحياء بيننا فلا دين ولا إمان ولا حراة . 

یقواون أن العمل المنزلى لا حتاج إلى تفرغ کامل للمرأة » ولکن ذلك 
مشر وط يو جو د الطيائة والسفر جى وار ية دیع الأدوات الکھر بائة 4 


اللازمة » وهل هذا متو فر بالنسبة للخالبية اأعظمى من النساء العاملات الكادحات. 
آما الذين بقواون أن عمل ااررأة عتص اللحلافات الزوجية فأرد علہم بأن 


هذه الحلافات تنشأ من تور الا عصاب والاجهاد بعد العودة من العمل : والمادة 
ليست کل شیء . 


أن ۸۵ فى الماثة من السیدات رحین بالاقتراح وللأسف فان أغلب 
العار ضين من الرجال» ويقواون أن عودة المرأة إلى البيت هی ردة وعودة 
إلى عصر الحرم وينسون أننا نعطی المرأة العاملة نصف مرتما إذا لزمت 
البيت مقابل مر بية 2 أبنائها ہا جيل المستقبل الذى محتاجه البلاد . 


آنا أطرح على المعارضين السؤال : إذا كانت المرأة وزوجها فى العمل 
فأن الطفل ؟ 


إن علاء النفس والر بية يو کدون حاجة الطفل إلى حنان الام وعطفها 
ف "اكرات اش الال حيث تتکون الطباع > وأن الطفل يكون ف 
هذه المر حلة سلوكه وأخلاقه الى تبى معه طيلة مره > وأن الطفل الذي 
لذ جد الرعاية وا حنان يتحول إلى عاق شر و قاس . 

وهذه طبيعة أغلب الأطفال الذن تر عاهم دور الحضانة أو الشغالات . 
وإذا تدرجنا فى مراحل نمو الان جدہ فى حاجة إلى رعاية لام وتوجببها ف 
المرحلة الأولى من التعلم حى سن المراهقة حيث إن الصبی أو الفتاة يكونان 
شدیدی الما ر بالبيئة الخيطة مهما »> وی حاجة دائمة إلى رقابة الأم الم ى تسارع 
إلى الأب إذارأت أى عار ض بعر ی أولادها » ورتعاون الاثنان محكة ونفھم 
وعم إلى علاج هذه الحالة قبل استفحاشا . 


إن الجهد ا حقیبی للمرأة هو ی رسالا القدسة قبل ا حتمع وعلہا 
أن ترعی الّه سبحانه وتعال و فى وطنبا وأولادها وزوجها وبیها » اننا تحمل 
۱ المرأة « الحامل » فوق طاقہا 7 خر لا تستطیع أن تودی علها على الوجه 
1 كل ء وهی لذلك تلجاً إلى الامجازات من إجازة وضع إلى إجازة ر ضاعة 
إلى مرضية» فادا نادینا بإعفائہا من هذا كله بإعطائبا إجازة إجبارية بنصف 
۱ ر خس سنوات کون عدوا ا : 


ونقول : وهلى من نیفعل هلبا کو نر جعياً 


الواقع . أن الصحافة تقتل کل دعوة إلى ابر والحق وت جھضہا حى 
بظل طريقها ممهداً إلى الفساد و الظلم و اغدم ولکن إلى حن . 

وتعلق جريدة الجمهورية فى حریة : البعض یفضلوما ست بيت : 
المواصلات والأحذية والملابس وهی بعد أن تفقد عافيتها تفقد أولادها الذن 
دعر بون على أيذى الحادمات وینشئون على عقوق وجفاف خلى واضطر اب 
تفسى . و تستطیع الرأة آن توازن الامور ورجح كفة الکسب والسارة. 
الصحافة 0 تحارب التیار الاسلای : 


آرز الظواهر الى کشفت عہا حا العر بية فى معار ضما للق 
و موقفها من التیار الاسلاهی: از اسم « العودة إلى الله » الذی . 
حملت أواءه الفتاة المسلمة حہن صدعت بالق وخلعت الزی العصری والهست 
الزى الاسلای الأصيل . وإذا كان للصحافة الحق أن تستکشف انظواهر 
الجديدة ی اختمع فن من حق الناس علہا وإلما مسئوأية الكلمة وأمانما أنه 
إذا وجدت ظاهرة طيبة كر م أن تشید مہ و سک ن العكس هو الذى حدث 
فإن ذلك الصحی الذى أوفدته مجلة صباح ابر إلى المدينة الجامعية لاطالبات 
نی جامعة أسيوط ونحدث إلى الطالبات عن حاضرهن ومستقبلهن ۸ بقبل 
انجاہ الأصالة والكرامة وانیم الطالبات بأنہن مضللات . 


كان السؤال عن زوج المستقبل وکیف يكون اختيارهن له : 
قالت إحداهن : إن الحب ليس شرطاً للزواج وأن الواحدة مهن بحب 
أن تر وج الرجل الذى مختار له والداها حى لو كانت ترفضه . 
فيعلق الصحى فيقول ( صباح ابر ١5‏ ينار ۱۹۷۵) : 
أى جامعة هذه وأى طالبات جامعيات هولاء فى التصف الثانى من 
القرن العشر ن . حيث المرأة مساوية للر جل وتصعد إلى الفضاء »إن كل ما يفعله 
ا حتمع وکل ما تفعله ا حکومة من تعلم لبنت وتشغيلها وما تفعله زعمات ‏ 
انشاط الأسائى فی مصر اتأكيد هذه الساواة و تربية المرأة المصرية دلى اللخر وج 
1۲ 


على عقلية الحرم مدمه مثل هذه الأساليب فى التربية والرعاية فى المدن 
الجامعية للطلاب . 

ثم مغر الصحی مضرية واسعة من أن تنصاع الفتيات لرأى أسرهن فى 
تار روج حنى تخر جهن . وتعدث من امصور اوعلی حيث كانت ا 
تستعذب الرق والحضوع للرجل والاستكانة إلى المئزلة المتخلفة الى وضعها 
فأ كم السيطرة الاقتصادية . 


وهكذا نجد أن الصحافة تحرض الفتيات على ا عن القم والدن 


وطاءة الأهل وتدعوهن إلى المّرد » والانحياز إلى دعاوى الانحلال والتحر يض 
على الفساد و حطم قم احتمع 


ا كذلك ما ری من کتارة بعض احلات النسوية من مهاحمة الفتاة السلمة 
الى ترتدی الزی الاسلای ء فقد کان ا: نتشار هذا الزى طعنة فى صدور تجار 
0 والفجور الذن يعيشون فلن العامة والحاصة دون قم ولا مثل 


وک ا 
إن أخطر ما تقوم به الصحافة أن ماج تيار الأصالة والکرامة والعرض 
ال ریف وکل انجاہ کرم » ویقوم یی قايل الثقافة والحيرة لا يعرف حدود 
الله ولا أصول الشرع لهاجم هلأ آلاحاه وهو ی ظل هذأ الانجاه محمی آخته 
" وايلته وأسرته من عوارض الفساد وتبارات الر ذيلة » وقد کان أولى به 


أن بشجع هذه الظاهر ة و رعاها الا من کان ف نفسه مر ضص وله هوى. 
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إن أخطر اتجاهات الصحافة هى تشجیم مثل هذا التيار الداعى إلى 


الا ال والمشجع مثل هذه الاتحرافات وغين الاحاه الأصيل ی الطر يق إلى 
ال وحر تر اغتمع من الفساد الذی قدمته الدعو ات ال:حلة و الهدامة خلال 
سیعین عاماً , 


ولعلك تعچب دين وى جر بدة وقورة كالأهرام تہم السيدة خدجة 
وضی الله عنبا أنہا حوات دارها إلى <ز ب نسائی ( الأهرا م ۱۔۹۔۱۹۷۵) 
ووصفما پأنپا كانت تدعو إلى تحر ر المرأة . 


٣ 


الافتر اء على إحدى آمهات الومنن بأن پنسب شا ما هی منه راء دون بینة 
أو دلیل معقول : إنه لا يوجد مرجع واحد يشير من قريب أو بعید إلى هذه 
المزاعم الساقطة من دعونها إلى حقوق المرأة أو منافستها الرجال فى التجارة 
أو تزعمها النساء إلى تحر ر المرأة » ذلك أن دذه الحقوق نزل ما الاسلام بعد 
هجرة التی إلى المدينة » وعکن من إجاد احتمع الاسلای الاءن من كل 
سیطر ة أو عدوان . والسيدة حدجة توفیت قبل الهجرة بثلاث سنين » آما أنہا 
كانت تنافس الرجال فى التجارة فهو تعبير جارح لانہا رضی الله علا 
. ما تاجرت قط بنفسپا بل وکلت عا من یقوم بذلك من الرجال ؛ وکان 
ذلك قبل الاسلام فلا زوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترركت ذلك فا 
تشتغل بأى نجارة لا قبل بعثته ولا بعدها وما معنا قط أنه كان للنساء أعياد 
خاصة مين أو أن السيدة خدعحة قد حولت دارها إلى مقر حزب نسالى قبل 


٠ 


الإسلام ولا بعده . 

ولست تجد أغرب من مجلة مثل أکتو ر فى اهامها بکبار جات شارع . 
المر م و جتمع النساء العرثارات فهی تفسح العدید من الصفحات للنساء التافهات 
وحفلانین الساطعة . ثم لأحد عدوية مطرب السکاری والخمورن والماريين 
من وجه العدالة والقطط السمان ق کبارمہات ا ہرم » ثم هی توجه النقد 
والسخرية ان رتدی الزى الاسلای ومن الدكتورة سعاد ماهر لأنها ارتدث. 
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التات‌الثافن 
> 224 م۸ > و 0 
ماو رواد وفيس 


اول صیاز؟ ریا وا لهس 


7 ,7 سے مر م 
ابا مره الزمارة . 
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الفصُل الأول 


ااانا ووج 


لو أن مسابقة عالية عامة عقدت لتضع تعر بفاً موجزاً لاص محافة العر بية 
فی مر سلة اهز عة والنكية والنكسة لما أمكن أن رج عن انہا صحافة الإثارة 
فى كل میادن الکتابة . صحیافة البحث عن الكلمة ااصارخة والحادثة انش ة 
لوقت اليف والصورة المكشوفة . لقد كان رؤساء مر ر مت 
يسوقون احررین والكاتبين يومآ بعد يوم وساعة بعد ساعة للبحث عن المشر 
والغريب والشاذ . 


: ن ذلك کان بسار “گی أن تکون ۱ الحصیلة كلها می التفاهة 4 والااض حال 


رود أن الأمور حين مجری على طبیعتبا وأن الأحداث حن تحضی فی يسر 
فان ذلك كله لا بعد عملا صدفياً : ول يكن هذا الائفاه إلا واحداً من عدة 
انجاهات فى الصحافة الغربية » ولكنه هو وحده الذى اختاره الذن أشرفوا 
على الصحافة العربية لیجعلوه منطلقاً وحيداً إلى نقل الأحداث والأخبار 
والصور والمواقف إلى القراء فى البلاد العربية » إلى.خد أن أحد روساء 

" التحربر كان لا يقبل أن ينشر خيراً أو کلاماً أو باباً من الابواب إذا ل 
.يكن « زاعقاً » أو ١‏ عاصفاً » أو فيه شقشقة الإثارة » فكل ما سوى ذلك 
يجب أن يل فى سلة الهملات » وآن الصحيفة مجب أن تصدر وهی تعمل 
العناو بن الصار سے ة ون ڌ تتصدر هأ الأحداث المثيرة ف الجر عة وا جنس وا خب 
والفن والمرأة . 


ولقد كان من أثر ذلك أن نشأت فى نفوس قراء الصحف ف البلاد 
العر بية تلك « العادة ) السيئة الى تضيق با لص حرفة إذا ُ تكن حمل امثير 


وال فك 6 وا كان القن و ی و هو Lft‏ 
کر امس 7 آ ہے ر کر ِب - کی امج ورزر ور اسساب هو العارض 


۷ 


الذى حدث ہن آن و آخر قد مج ترقبه وانتظاره وطليه عاملا حطر اً 


لئ ابا ری عق 1 مكتاب. .إلى تصمید الأحداث و خر یف الواقع وخلق القصضص ال دک ذیة 0 


والإضافة والحخذف حی شحقق 2 إضاء رؤساء التحر بر بتقد م ا مشر 
والغریب ‏ إلى أن أص صبح أحدم يلجأ إلى اتلفیق واختراع الأحداث . 


وما بالك مر ر وی عن جر عة من ا حرائم فلا مہم الصحيفة إلا الجلباب 
. الخطط ذی اللون الأحمر أو الأزرق الذى يلبسه اہم أو احذاء » أو القلنسوة» 
أو أن نجد صصفياً ينقل فتاة تبيع أعقاب السجاتر إلى لوكاندة فاخرة ویلبسہا 
ملابس الراقصات أو المثلات ثم يذهب ما إلى محل مصفف الشعر وال 
| محلات الأزياء ثم إلى الحفلات الشرة وحفلات الرقص لیصور من ذلك كله 
« تحقیقاً صدفياً » يقدمه للقراء . 


هكذا تحولت الصحافة العربية فى هذا الر حلة إلى صعافة الاثارة والجلس > 
من خلال تقدم الأخبار المثيرة » والصور الصارخة » والبحث عن فتاة فى 
مان کے 3 أو إجرأء کو سی عل لسان مد أ او را ا ی 


ی رز ہے روا رس قد خصومها الو 


والعر وف أن السيدة روز الیوسف الممثلة المشبورة قد انجهت إلى إنشاء 
مجلة تحمل ا مھا واستخدمت لما الأستاذ محمد التابعى مبدف واحد هو أن 
مباجم خحصومھا من المثلات النافسات . ومن هنا ات أم کلثرم ف 
إنشاء أخبار اليوم الى حا من کتابات كانت لا لصحف عنما قبل ذلك . 


“وقد وصف محمد التابعی ‏ الڈی کانوا يعدونه آستان ا حیل کله من 
الصحفیین الذن خر جم جلة روز الیوسف - الصحافة بأنها ذات تبعية 
خارجیة متعددة الألوان » فقال بالنص : ا 


١ 0‏ هذه الصحيفة صنيعة أمريكا وہ الصرحيفة مأجورة لاد نجلیز » وهه 
وو مت وها لمحت ی آوامه مرب شبری من 
می أو ۰7 أ اواب ڑا ای بحنا + 


عو اصق وا زسو 7 7ج ۾ ار اھا r‏ کن * د داب ہن 


A 


فاسد ن ومفسدن 4 ومنافقين وخدونة 1 مأجورن للكتلة الغربية واللمكتاة 
الشرقية ٦ے‏ الشعب فى حبرة من لسانه السموم 2 الصحف الى آیدت 
الطغيان ودافعت عن الفساد . الصحفيون الذن مرغوا جباههم نحت أقدام 
الطغيان بعد أن أسفر الطغيان » . (أخبار اليوم ٢٥۔ 1١‏ ۱۹۵۲) . 


والمعروف أن ہی در رأس مدرسة الإثارة ء بدأها عام ۱۹۲٦‏ 
فى جلة روز الیوسف 3 بعد أن حرجت روز الیوسف أجيالا من الصحفيين 
تبلورت الدرسة فى دار آخبار الیوم الى , صدرت عام ۱۹۳ وات مم تین 
وو ضصعت اسم جمد التابعى على رأس جر ید ہا الیو میة باعتباره الاستاذ الأعظم 
حی 5ت وفاته (سنة ۱۹۷۷) 


وف الناحية الأخحرى كان "۳ أباظة 7٣‏ رأس صحف دار افلال فهو 
' فى مقدمة الذين عملوا مع أبناء زیدان ( إميل وشکری ) مند عام ٦‏ ایا 
إلى آن توق عام ۹ وكان هو حامل أواء الصفحات المثرة 0 ن آخبار 
الناس وآخبار البلاج وملكات الجال والسخرية بكل القم الاجماعية فى 
يلات المصور والكواكب وحواء ( وما رال تصدر ) واا الجديدة 
والفكاهة وکل * شی ء والاثنين ( وقد توقفت ) . 


۱ وقد مرت الصحافة قرا اف كان أرز اهیامها أخبار الناس 
و تعقب الأ سر والفتيات ف البيوت وق الا ندرة والاحتفال بأخبار علاقا ہم 


الخاصة والاهمام اجار الممثلات والمغنيات والراقصات ت وتقدم ذلك على 
أوسع نطاق . ۱ ١‏ 


وقد تطورت آسالیب الإثارة والاغر اء بان اضیعت هذه الات 
تطعم ببعض الأخبار احادة أو الأحداث الى تتعلق بالشخصيات العامة حى 
تکسب ثقة القارىء فما من باب اللحداع و 2 فى الحقيقة لامبدف إلا إلى 
تکبیر صورة عام الفن 51 یسمو زه والا هیام به وال رکز عليه وتکر م أهله 
2 فوق ی وآبة ذلك باب : 


۳ ال ۳ 


1۹ 


۱ وله اٹ الاثارة عند هذا الحد بل أن بوزع توزیعاً عادلا على 
صفحات السا رای والاذاعة وعلی ص 4 الرياضة وصفحة الجر عة 
وصفدة ة الإذاعة ( هذا ؛ ی الصحف اليومية ) أما یق اغلات مزمز قانه 
يتقدم إلى آبواب الرد على الأسئلة » والقصة » وهو وهی > والب ۲ 
والکلات التقاطعة » وباب الدب وأسرار النجوم > وغيرها وغيرها . 


فی کل هذه وات موم منثورة > وأشؤاك و 3 وکات 
موحية من هنا وهناك براد ما تثبيت مفاھم وأعر اف وتقالید حتاف تماما 
عن ما الإسلام وقيمه » بل وتتعارض معھا محیث تصبح بتوال النشر 
عہا آشه با لسلات الى تبدو وكأنها مشر وعة أو غير متعار ضة مع ما نجر ی 
به الحباة ة الاجماعية من امحراف واضطراب . 


وی مجال القصة والکرة والجرممة والصورة العار رة والكاريكاتر 
۱ الساخر والشباب والمرأة تجد السخرية اللاذعة بكل مفاهم الدين ورجاله 
والدعوة إلى تجاوز الحدود والضوابط الى تحقق الأهواء والرغبات » وى 
۱ احموع العام اف لہ الى تقدمها الصحافة تجد ظاهرة « التفاهة » فالحاولة كلها 
.اف إلى خلق مزاج نفسی اجماعى من جموعة من العلومات السخيفة 
الساذجة الى نجعل من أبناء وٹ حاعة من التافهین الذہن لايستطيعون 
الارتفاع إلى قدر من الثقافة العالية أو الفهم الأصيل اة » أو امتلاك الإرادة 
معرفة ونث ودراسة القضايا العليا . 


يبدو ذلك واضحاً فی الوضوعات الثارة دائماً : 
الراقصة الى قادت مظاهرة فى الام ااتحدة . 


من هی مدام نو او ۹ الى 2 شبكة محا رات مكو نة من ۲ مسوك 
اة وسيدة , 


من هى الراقصة الثرية الشبورة الى كتب عا الجراح جیب محفوظ _ 
فى مولفاته » ومن ذلك قولم : إن أم كلثوم مثل الأهرام . 
+۷ 


وتمضى صحافة الإثارة فى تتبع تفاصيل الفضائ تح بکل ما فیها من إثارة 
وقذارة وخروج على أبسط ما بحب أن تضعه 7٦‏ من حدود تفرق بن 
ابر وبن حو اشیه الداعرة e Leon‏ دد القدم 
مثل قصة كر يستين کیلر » إنه انتقاء دام المثير الذى لا ينبغى أن يكتب 
ولا أن يقال > و ری بعضص ألم حفیین أن الاثارة هی سر النجاح الصحی 
ووسیلته . 


وما من صضنی يذهب إلى يلد من البلاد وو الأولى هی هذا 
الجانب » [راهم سعده یکتب من هواج کونج : خر وجنس وأفيون. 
سعید سنبل یکتب من ن لندن عن التقليعات الشاذة » وافیبیة والنساء الداعر ات 
۰ والحنافس . 


ویکتب أنيس ٠‏ منصور عن موھر اناو بغداد فيقول أن الأدباء 
کانوا جلنسون فى عشر ات الطاعم فى شارع ای زاس ا کاو ون 
ويضحكون ومحبون وینظرون بعين واسعة جریئة إلى الینی جب تحت العباءة 
السوداء » ثم يقول هذه العبارة الشريرة : 


13 أن هناك a‏ النساء والرجال أن تکشف س ۳ 


وهناك مقالات عن بعض البلاد الأور 5 أن تکون إعلانات 
السياحة موضوعة فى قالب مقال أو تحقیق صلی » عشرات القالات للتابعى 
وطه حسين تتحدث عن الإغراءات وكيفية استقبال الربيع فى باريس وصور 
عارية وخور ونساء . وحديث عن مونت کاراو الى تقوم على التهار › 
و هناك صور الفساد ا#تلفة ہدف إغراء القادر بن على الذهاب للانفاق ؛ 
"ظ0 يكتب فى يوم ما عن رحلات التصییف إلى مصایف 

و يفيض التابعی 7 الحديث ع گل" ن الشذوذ 55 ی الذی أصبح ف ر بطانیا 
حملبية قانونية أو م پسمو نه اجنين الثااث 0 ترجه انتشار ود انگنافس 


ف ار 
یں اور ہا 0 


۷۱ 


ويقول التابعی أن هذا ليس غریباً فإن الشذوذ قدم قدم "0 
ا غنهد لوط .هل مهمة الصحافة : هی غرض الشر آم تر بر لش . 

تقول جريدة أخبار لیوم : كانت النتیجة ظهور جنس ثالث غير 
الرجل والمرأة ء جنس لاعکنه أن مجزم بأنه فى أو فتاة لأول وهلة . و لقد 
أطلقوا على هذه التقليعة اسم الجنس الحيادى أو ا لحنس الموحد . 


( الولد أشبه بالبنت وابنت أثبه بالواد إلى حد كبير ) . 


هل هده مهمة الصحافة : عرض الشم أت دون تعليق > هذا خير غرلى 
لا يتصل : مجتمعنا فااذا الا هیام به » وإذا عرض افلا تمد تقتضی الامانة الصحفية 
2 القلم الذی آقسم اللہ تبارك وتعالى به والذی سوف سان أصعابه 
يوم القيامة عماكتروا : آلیس ٭ ن الأمانة لهذه الأمة ای از ن آمواشا 
أن يقولوا لها الحقيقة : أن هذه احاولة مؤاءرة شا هدف ومخطط له تر تیب 
ی روتوکولات صہیون ری إل القضاء عل الأصالة ع وهدم رجوأة ارجل 
وأنوثة الاننی . لا تثریب على الصیحف أن تنشر آخبار العام ولکن من 
مسئواينها أن نبتدی إلى الحق وأن تفسر الأمور ء وأن تقول لامسلمن والعرب 
یا یتفق مع قيمهم ومفاهيمهم » إن هذه الأخبار تستبدف إغراء ذوى 
النفوس الضعيفة والسذج والأغرار » ور إلى نشر التفاهة » ومحاواة إغراء 
القار یء لعر ی والصری لیعجب ما و بتلقفها و حاول تقلید.ها على الحو الذى 
راہ من تأثير أفلام ال ینس والحر عة حين او الثيات بتقلید وقائعها و لا نستحی 
الصحف أن تقول إن ظهور الحنافس أدى إلى تجاحهم وجعل الشباب 
والفتيات يقادو ہم ف كل شی ء 1 


۲ 


لا توقف بث السموم فى جال واحد » بل إنه متصل ومستمر على حميم 
ابات . 

أولا :ا نقض سو هي من e‏ الد ن ۽ کالحدل حول اطتان 
وزثار ه الشہات جو اه والدعوة إلى إلغاثه والسخرية به » ووصفه بأنه مكدر 


۷۲ 


- الشر والسخرية بالقول الصادق من أن الحتان محمی الفتاة من الانحر اف . 
اذا ؟ لأن أصحاب الشہوات بریدون أن حطموا أمراً بز ود هو ختان 
۱ الفتاة السلمة الذی بعلھا بعيدة عن مورات الاغراء . ا بحاو اون أن 
5 روا علاقته بالدن يقولونه أنه عادة 5 وأن عليه أن مختی لا لن الأوربيين 
لا رفعلو زه > بل اہم بر و نه مظهراً من مظاهر الیخلش » وهو ليس كذلك, 
إن دعاة هذه القضية ور سال العل المادى لا بعلدون أبعاد هذه الفر بضة الدينية 
ور ددو ا عادة سودانية تتبع لتجرید الفتاة الصغيرة الى تصل مرحلة 
البلوغ كم ظروف مناخ بلدها الخار ی سن نک لا ؤيد عن عشر 
سنوات » مجر يدها من اا ذات حساسیة ف جسدھا الصغير : وحعل 
نضوجها الى يتأن و وه درجة مکنة» وأن هذه العادة نحقق السعادة 
لزوجها عند الزواج. هذا ما بر ددونه وهو كله کذت وهراء > فإن الحتان 
له قارط وقد أمر امو صلى الله عليه وس على نحو معتدل فقال : 

« ولا تمکی 4 فهو نظام اجاعی له آهمیته ونتانجه الطيبة و لکنه مجد من 
الصحافة الهدامة دعوة مستمرة إلى الاعبر اض . 


ثانياً : ترویج نظريات فاسدة کالیوجا : 


فإن الصحافة لا تابث أن تردد هذه الدعوة الضالة : وتوحی للقارىء 
بأنها علاج ونجاح » وتجرم بالنتائج » ولا تقول مرة آنا محاولة أو فکر ة قد 
تصلح أو لا تصاح وتقدم تجارب إميل سمعان وغيره ن تشد ف 

۱ مدرسة الیوجا ء وب دد هذا افراء أحمد رجب وغيره . : 

ولو دروا ام , مبطلون فان ی الاسلام کل خر فى اليوجا وش حا 
من شرورها . 

م معی أن إميل سعان يذهب إلى الهند ثلاثة شور ف السنة حرث بصعد 
إحدى فم افملایا و یظل واقفاً على رجل واحدة الدة شرن فارداً ذراعيه 
لدة شهرن » متنفسأ + ن جانب واحد من آنه لا شبرن ثم یمود مشاً عل 
الاقدام ء وآن الشی فوق سطح حرط 


۷۳ 


ما هذا العبث الذى تنشره اڪ رج على ذقون الناس وتحدع 
السذج والأغرار سو دعودی عر يضة هى نشر الجديد والمشر . 


ویتساءل أحمد رجب : أترى لو آخلصت لليوجا أصل إلى مر حدلة 
الر ادچایو جا ويذلك أقف على قدم واحدة ولکن بلا قدمين أصلاً » يعنى 
محاقا فى افراء . ويقول : تصورت أن الصديق يقوم معی بدور ۳ a‏ 
وأنا الحواجة بيجو . وحن نقول : إذن لاذا تقدم أمثال هذه التفاهات لأمة لها 

ن مذاهيمها وصلاما و عبادا ما حقق لما كل الامال 2709 
والصر وسلا.ةالر وٴبة و حسن العمل وبناء الإرادة . 


یا قوم : لسنا فى حاجة إلى أهوائكر وتفاهاتک فكفوا عنا . 


إن اسل ليس فى حاجة إلى إراحة الأعصاب من التشنج أو اتور المرهق 
فيا فهو بومن بأمر الله كله و رضى عنه . وهو مستغن عن اليوجا ای تدعون 
أا تركز الذهن ہدایة القرآن وحم القلب حول مناجاة الله باسم من أسمائه 
والاقبال عليه بالصلاة الى تعتير أعلى درجات ذكره ( ألا بذ كر الله تطمان 
القاوب ) فهذه طريق الاسلام إلى توفير سلام النفس وتخليص الانسان من 
همومه اليومية وتو ر أعضابه . 


ثالً : الترويج للسوالف الطويلة والقمصان الملونة : 
ميم الصحافة بنشر آخبار الحلاقن الذن بتحدژون عن (« مور دات جذیدة ) 
للسوالف وحضور مؤتمرات تعقد فى أوريا لهذا الغرض » ووصفات تتعلق 
بإضاذة لول كذا إلى انان إلى العطر لاحداث اع أو تمز بز لاشعر » 
وكان حقاً على الصحافة أن تكون أمينة على شباب الأمة وأن تكشف له عن 
حلفية السوالف الطو اة ما من ن ابتداع الصهيونية الہ ی لت عل اشاعسا درب 
مدى قدرتها على بث التقليعات القربحة والشاذة , بين الشباب ومدی تأثيرها 
5 علہم » وقصة سوالف رد معروفة منذ أخرجھم ملك بابل إلى أرضه ۵۸۷ 
قبل انلاد » هناك أرادوا ييز هم ری "اس فأمروا أن يطيلوا ۳ 
اعتبرت هذه الدواف مد شم ( دبو الزاف ) وفجأة ظهر مثل مودى 
۷ ۱ 


في رواية سيهائية بسوالف طويلة لانه مبودی ولانه عثل دور ہودی متدن . 
وردأت اللعنة . 


واستطاع الہود خداع الشیاب ی العام كله فجعلوہ مہو دی ایر 
والهوية . 5 
الا : مودة الصدر المكشوف : 

و تعجب حن رى رجلا معدوداً من العلاء أمثال الد کتور سین فرزی 
یکتب فی الأهرام 8-71١‏ - 1454 ) عن مودة الصدر المكشوف» وبعد أن 
يفيض فی هذا الحديث وعسنه ويغرى به كل قارىء يقول : وق الله بلادنا 
هده اتر جات المهولة ۱ ونقول ۰ کیف نتقہا وفيا من بعر ضا ويقدمها 


ى إغراء شدید وإعجاب بالغ مع صور غاية فى الکشف والاغر اء . 


" والدکتور حسین فوزی لایر دد ف القول انه من دعاة احضارة الغربية 
فى فسادها وجونہا واحرافها وفنونها الداعرة من موسيق ورقص ومسرح . 
ولا يرك فرصة دون مهاحة الخضارة الاسلامية والادعاء كذباً بأنها انیت . 
ویکذب حسن فوزی حہن ری أن شئون الزينة تتصل بالعادات و التقالید 
ین می نی الات من آصول ا ۱ 


رابعاً : تأصيل کتابات الجنس + 


و ذاك باستغلال الأحداث وإرازها والتوسع فما و تحویلها من أحداث 
فر دية إلى ظاهرة عامة فى ا حتمعات و نقاها إلى مجال القصة و إلى مجال الجر عة 
ول مجال الاجیاءیات و على المرأة ترکز آ شديداً : ملاہسہا : أز با ۱ 
فاتها » المرأة فى السیعا » اارآة فى الرقص ‏ المرأة فى الغناء » تحت اسم 
ألفن » ووضع إطار وهی زائف هذه الصور واعتبار الفن عاماً له أصول : 
وواقع له قداسة وتقدر و معجبون ورسالة » وؤ صف هله الرسالة با 
کر سالات الأديان 5 ۱ 


۷۵ 


وہدف هذا كله إلى خلق مثل أعلى ( ضال ومسموم ) للفتيات من ۱ 
الفنانات و الر اقصات و الغنیات وخلق مثل آعل للشباب من لاعی الكرة 
و المتامن و الر اقصین » و هده هی أخطر عاو 2 للصحافة > وکل ما وراء 
سیون وهای . وقد رفعت الصحافة كناب أدب الفراش وأغانى 

سن الل أعلى الدرجات أمثال یوسف السیاعی و حسان عبد القدوس 


0+00 


ثم هناك اللعوف المبيت من کلمة الدن واعتبارها مصدر الحطر 
والمراوغة 7 تفسر ها و اعتبار كل من بذعو ال اُخلاقة ا حتمع أو تطبيق 
أصول الشرع عرفا أو دجالا » أو راغباً فى الهدم » هكذا تنطلق أقلام 
عیمد التابى و احسان عبد القدوس و مصطی أمين وأحمد سباء الدن ۳ 


وقد زیفوا ا مٹل الأعلى للمرأة و قدموا للشباب ضورة أخری باهتة تافهة› 
وزیفوا الل الأعلى للرجل وقدموا للفتاة صورة منحرفة حادعة . ودخات 
مفاهم زائفة وكاذبة على علاقات الشباب والفتیات والمرأة والرجل هدمت 
الأسرة ؛ ولقد كان حقاً للمرأة أن تسأل : ما هو المثل الأعلى للشباب الذى 
ضح را > رجولة و إعاناً ولا > وكذلك على الرجل أن ال عن الفتاة 
اللژمنة : آما هذا الزيف فإنه مضروب بالباطل وذاهب إلى ايات كلها 
هز م4 و شر 

يقول بو سف در یس فى ظروف و فاه کامل الشناو ی .عن الوت 


« ولیک کو ری سی رلک ربد مجر یں عله 

LI ٢ ۱ tl‏ اھ م لاڈ مد 
بضع سا صا نت 3 ف هو بت و فقا بعامل الشناو ی » 5 مق لب لل میٹ ری مر رو ا 
وهو یقبل على القاهرة ها كان رید ء يا موت > حين تحن النباية اجعله 
ينام فى سلام کا ينام الأطفال » ربك خذه » وهدهد عليه : ضمه حب 
کا کنا مه 4 کم کان شاف أمبا المحم ٠‏ كم كان ذهباً متو هجا 5 ہا 
الغنى المغلق > ۶ كان إنساناً : کم كان محافك يا ملعون » يا حق » با من 


۷٦ 


لا مهرب مناك . ولکن اموت ۰ ذلك الصدیق الغادر » فى غل بارد : 
٠‏ وبإرادة حديدية متجمدة » كان یضمر له الهاية » فاجأه مرة بأن انقض عليه 
وحيداً » من فرط قى قد خلت أنه أقوى من الوت حى لو ربط الوت 
فى فراشه » كنت متا کداً أنه خالد » يا كامل لا تمت ء تلاك العظة الى تلبی 
فب عدواً ظالماً خشیتہ ء الهاية الى ليس ہا إلا رفيق کثیب مستمر لا بأحذ 
ولا بعطی و لا بتکم 8 ۱ ۱ 


هله هی مفاهیمهم عن الوت و حديمم معد ؛ و هر حديث ضال مظل 
يدل على أن صاحبه لم يعرف كلمة واحدة من الفاهم الى قال ہا الدین» ‏ 
أى ۳ - عن الموت 4 ند كا أو یہ ا شع وینظر فس الصير 3 
ضر بة ة القدر قبل الوت » الى تلحق تلحق بکل هولاء الضالن المبطلين الذن 
لا بعرفون الله ولا يلتمسون طريقه الحق . ۱ 


- وماذا كان يفعل كامل الشناوى بالصباح إذا أشرق » إلا أن يلقاه كما 
كان يلقاه دائماً غارقاً فى أهوائه ء هل کان پنادی الله إذا أشر ق الصباح. 
أو يتذكر أن يوماً جديداً قد أقبل من عمره وأن عليه أن يعمل فيه خر أم أنه 
كان يستقبل الصباح بالنوم » ويستقبل الليل بالسبر » دون أن يستجيب لحق 
واحد من حقوق الله عليه » أى رفق يتوقع يوسف دربن من الموت خؤلاء 
الضالین الذين لم يضعوا جباههم على الارض لله يوماًء وكيف عکن أن مخاطب 
الوت عثل هذه اللغة » والموت حق نعل حيعا 1 أنه ینتظرنا وأنه ينقلنا إلى عالم 
جدید ء وأن الموث لیس هو الماية الى یتصورها یوسف دريس >حبن 
لا يؤمن بالبعث من جديد والوقوف بن بن وات اوت 
فا الوت إلا نقلة من حياة إلى حياة آخری وهی لاتخيف إلا الضالین و الظالن 


inal “tf 
دی عو‎ 


گر 
ہس 


لين م يقدموا ١‏ شیناً والذن عاشو! حیامہم فى آهواء 


ا Se‏ لأنه حفظ القرآن وتعل فى الأزهر 
کس روس و مو وی ور ی 
و ا ء 

ری 


۷۷ 


ولا ریب أن إذاعة هذا المفهوم الفاسد عن الموت اشر دعاة 
الفکر ا۔ادی وکتاب الوجودية والا رکسية حين پر دد فى مقالات تنشرها 
الصعدف کل جن 3 یو ی للقار ثن بأنه مفھوم الوت بيها هو مفھوم 
زائف مضلل ۰ وأن المفهوم الإسلامى الأصيل مختلف عن هذا اختلافاً 
0 > فنحن نؤمن بالموت كحقيقة أساسية يقو م علہا امفهوم العمل كله 
ف الدنیا » ونومن بان ارت بعثاً ونشوراً وجزاء ركنا ما ده 
ورا و آن الدنیا مزر عه شر 4 ولذلك فنحن لا حاف اموت ونومن بأنه 
حمل للمؤمنين لرضو ان وا حر » وأنه مباية کل حى وأنه حين يأنى فتلاك 
مباية عمل الإنسان و ف الحیاة يتقبلها 7 رضی واستبشار » و لیس ی جزع 
ودوف ع ذلك أنه ا عاف "اوت :إلا اب الأعمال ا شر رة الفاسدة ۱ 
أو ائك الذين باعوا آخحر۔ رمم بدنياهم فھم بر هبون لمّاء اموت لاله يضعهم على 
. حافة الات والعقاب 7 ۱ 


سابعاً : دید الدعوات المسمومة الى أذاعها الانحلاليون والماديون 
فى الغرب » ومن مثال ذلك ما تجد من عشرات الأحاديث والقصص واکتابات 
عن سار ر و فر وید وماركس وهر رت ماركوز › وكلها کتابات تحفل 
بالعبار ات السمومة والاحاعات الضالة . 


فسار ر تصدى لقم اغتمعات وحْر من الفاهم الاخلاوة وحرضص 
بالثورة على الاباء وتقاليدهم وال کم على ا حتمع والاستتار بأوضاعه ونادى : 
ان اانسان ما ولد إلا موت: وما آحقر اخ رذن تيلف اعاب ب قطو فها ۱ 
دون ما خوفا من حساب أو عقاب مشكوك فيه-»-وقرر أنه ليس وراء 
الموت إلا الموت وما الل جل وتعالى ما يقولون علواً كبير أب وجنته 
إلا أفيون الشعوب » ونادى بالعودة إلى الدهر ية القديمة وفكر الجاهلية الأولى. 


ولا رسب اد وفلسفته قد أدت دو را كبراً ف هدم اختمعات 
الغر بية و افساد الشباب و تدمر و ء وکانت إحدى وسائل الف کر الصپیونی 
التلمودی فى تدمبر احتمعات ؛ وقد رکزت غل الشباب بالذات لتحطیم ٠‏ 
معنو بائه و دفعه ۴ طریق الغواية , 


۷۸ 


وتحرض الصحافة العربية على أن تقدم أفكار هر رت مارکوز الہودی 
الذی انهم كلا من الرأسمالية و الاشنر اكية با مادية ووفرة الإضائع الاسہلا كية 
و بعدهما عن الوجدان والر وحانیات » والذی یتجه إلى هدفه ال حقیی من انمامه 
و هو حریض الطلبة و النساء و الزنوج التنورن فى کل مکان جر وج على حتمەع 
القائم إلى مجتمع اللذة تباح فيه ا حظورات والاستمتاع الجنسى والعاطی 
وال مهال بلا رادع من دن أو لق أو تقاليد . 


وتحاول الصحافة العربية أن تنقل نفس اادادة وتقوم بنفس الدور الذى 
تقوم به الصحافة الغربية من حيث تخدر الشباب بواسطة الأغانى الصارخة 
والرقصات والاسطوانات وتیارات ال حنافس وآمٹاخم » وشدلق روح السابية 
و اللامبالاة و الابتعاد عن المشاركة الحدية فى مجتمعالہم و قضایاها العامة » لکی 
یغرقوا فى مشاکل فردیة سواء . أو تستحوذ علہم العادات الاسملا کیة 
از أسمالية - 


امنا : وضع الكتابات الجنسية بسمومها فى قالب خداع : 


وقد حرصت الصحافة أن تنجح ف التر ويج لأهدافها عن طریق الراو غة 
و احداع و التضلیل فجعلت ف جزثیات من هنا وهناك کلات تما ل طابع 
الاس الوطیی أو الدفاع انائي . هذه السطور لا قيمة شا إزاء ااصفحات 
الواسعة والوضو عات المتعدذة المليئة بالسمو م » بل لقد برع کتاب انس 
ق تقدم مادتهم » فام يأخذون من الأحداث الواقعة غلافاً للإباحية » من 
حیث > الاي للسياسة والأحداث الوطنية و غبر ها ایجعلو ها إطاراً يصون 
فيه مومهم اون إر ضاء باكر اء بإثارة مش شاع رهم وأهوائهم نحت أسواء کشر ة 


و قاد : تُعيجبي أن يقدم أ الكاتب كل الأحداث المشيئة بتفصی لام ۳ 


تتفزز مدا النفس م تم القعمة بأن يقول أن البطل هزم أو ماث أو قتل 
أو لانه کان فاسداً 2 إن هذه النتیجة سر ا یی .َ8 شب 


الذهن و اللفس و تفعل فعلها فى أعماق الشباب والفتبات . 
۱ ۱ 7 


ومن ذلك أکاذیہم وأضاليلهم حيث یصفون المرأة القائمة على أسرتہا 
وأولادها بأنہا المرأة الى ہا احتمم و جعل وظيفتها ی الحياة إنجاب الأطفال  ١‏ 
ور بيهم و هذا يستدعى مهاحمة احتمح الذی يظلمها . و بطالب ها الكاتب 
تھا فى الحرية و الب > ومثل هذا ×5 إحسان عبد القدوس » ویوسف 
السباعی و جیب محفوظ فى قصصہم > وحن سام : أن هى المرأة الى 
آزعجها أن تکون آما وربة أسرة ؟ ومی احست بأنها مظلومة أو مسجونة 
ما هى ا حریة الى تطلبونها ضا إلا أن تکون الفساد و الاباحية . 


وهم بطلقون على هذه الدعاوی المسمومة « تخیر اهم الحاطئة فى 
ا حتمع » نيمأ هم الخاطئون الذين يعملون على هدم القم والأخلاق والأعراف 
الکر عة القاعة مة على ا حافظة على العرض وصون الشرف وحایة العفاف . 

و تقول الد كتورة بنت الشاطیء فى هذا احال : 

إن کون الکاتب بصف موقفاً أو مغامرة بکل دقائقها و تفاصیلها دون 

تحرج فهذا عکن أن يقوم به رجل الشرطة حين یضبط واقعة فعل فاضح ء 
آما الأدب فهو شى ء آخر » إنه تعببر عن و جدان و لیس طبعاً طبق الأصل ء 
إن هناك فرقاً ہن الكتابة الوثارة وکون الکانب بصف ٭وقفاً أو مغامرة.. 


تاسعاً : العمل على تلخیص الکتب الجنسية والافلام ابنسية و شرح 
الفاسفات المادية » هذا مل حرصت الصحافة العر بية على تقدعه لاحداث 
. بليلة حطر ة في نفوس الشباب و الفتیات ؛ وقد تو هذا صمفیون کٹبرون في 
مقدمتهم آئیس منصور الذی قدم ركاماً آسود مظلماً من لفلسفات والذاهب 
والتحل الباطلة الدمرة سواء منپا اليو نانية أو الشرقية أو الحديثة ی موضوعات 
غاد عافد کاس و الاساطر 2 خلط قبا بن جد اققات کرت 
وبين صحيحها وفاسدها فى علية عجيبة محاول فبا تقدم الغريب وا ٹیر 
دون تقدر مسٹئو لیة الكاتب و مهمة صاحب القلم ی جا ية القارىء من الس‌وم 
والعيرات ؛ وتقدم ادر له » المرأة هی الرسالة الاوی المضطربة الضيبة » 
تاريخ المرأة فى بابل وآشور و احضارة الفرعونية وعند اهنود وعند الإغريق. 


A 


وعند الرو مان » ثم فى الغرب الحديث » أما عن الحضارة الاسلامية فلا شی ء 


٠‏ الا سظور قايلة لا تشنى غلة » ولاتکشف جوهر هذا الفکر وهذه اللاضارة' 


لأنہا لست ال لتقدم موم سب فهى مر وكة بالکلیة 3 وکا عا هو مکلف 
بابتعاث كل فساد و دوم وسيئات الفکر البشری القدم الذی دفن ومات 
مجیء الإسلام 4 والذی آحرته التلمودية ا حدرثة وحلته إلى الفكر الغرنی لفسدہ 
و ز ينمه و تدمر النفس الإنسانية له ¢ ۴ اء انیس منصور مع من جاء لینقرله 
إل العر بية و بنشر ه 2 وف توزع الا وف و اللابین و بر وه السدج و السطاء 
و ااشباب الصغير دون أن يعر ف خلفيات الكليات ولا هدفها ولا وجهة نظر 
الاسلام فا . 

إن ھوٴلاء المكتاب مہمون بأنہم مشرون للسموم + محجددون لعناصر 
الإفساد » فإن کانوا لا بعله‌ون مدى خطر الدور الذى یقومون به و الانر 
الذى ب رکو نه گی نفو س الشباب و الفتبات و عقوم وتات مصيية » وان كانوا 
یعلمون الدو ر الذی يقومون به و یعرفون آبعاده فن حسامهم عند الله جد عسير . 


و تعجب حین قرأ لأنيس منصور مثلا قوله : كن نعيش ی عصر الاثارة 
الحنسية » و لاس ی عصر الجنس » فالجنس من ألف سنة كان أعنف 
ايلة و إلى شعر ألى نواس و إ ی مقامات الوهرانى وإلى کتاب الرو ضة العطرة 
وإلى قصور الملوك فى فرنسا » إا مليئة بأشکال وألوان من ال جنس » أ كبر 
بكشر سا جاء فى مولفات المرکەن دی صاد » آما العصر الى نعيش فيه فإنه 
عصر الإثارة الخنسية »> عصر بلباة الم و اطف و تقلیب | لشاعر و تضلیلھا 4 
الأغالى مثرة » وا حلات و الافلام كذلك » و الرقص و الانفجار . .۰ » . 

و حرص هولاء الکتاب أن يقدموا فى الصحافة العربية نماذج مظلمة » 
اذأ حر صون على تقد.م هذه ألو جوه ال کالحة » و التفوس الشر رة » المفعمة 
بالسوءو الا . ت.- 

إن ا هاده الماذج الى يقدمها انيس مصور : آندر به ماأرو قول 
لالد انتحر چده » وأبوه أيضاً انتحر ‏ وكان مالرو فى الرابعة عشرة من 


( م 5 - الصحافة المسمومة ) ۱ ۱ ۸ 


عمره ولا يعرف ماذا جرى لأبيه » كل ما عر فه أنه ابتلع كية من السم » 
وخشى الأب وهو یتر نج أن یظل فى غيبوبة دون أن عوت فأطلق على نفسه 
اار صاص ‏ و <ز ن ماارو على و الده ولم محز ن على ما صار إليه آمر الأسرة» 
فالأسرة لانہمہ ولا هی رباط متين ولا هی علاقة | رادية ؛ ولا هی أى شی ء 
وكل ما كان بربطہ بالأب هو أنه نسخة من أبيه ء و صورة هذا الأب تطار ده 


7 اعلاقہ على شكل قط سود يف 3 فهو ھارب من احلامہ اض 
ن شعور ه ) . ۱ 


هذه هى العاذج الى تقدمها الصيحافة العربية فى فیرة اک و ال 7 
و افز عة لابناء الامة العربية . 


ها قيمة هذا كله فى أن يغام للقار یء العربی > ألا بو جد: مالرو 
فكرة أو فكرتان إنسانيتان عکن أن ينتفع ہما الناس ؛ ولكن المدف من" 
الترحمة هو تقدم موم الناس > لقد كان ار ل وكان فاسقاً فلأى. 
شى ء ننقل عله إذا م يكن لنا هدف . 
عاشراً : : سان الجر بمة وا حمر والبغاء 

ڈول مرة جد صعفيين مسلمین ان .عن البغاء و عن الفساد الاجیاعی 
ويقاومون کل صیحات الدعوة إلى الحد من القمار أو ا مر فى ا حتمع » نجد 
فى مقدمة هؤلاء محمد التابعى » فى مقدمة هوالاء الصحفیی » فى جرأةغالبة 
وتتبعه مدرسة آخبار اليو م و روز اليوسف ء هذه الحلات الى ما تزال ہذر 
مت تدج توصا ای ی "والکواکب ۹ 
وآلحر ساعة و آخبار اليوم من صور عارية ونجسيم انس حیث يكتب 
بطر آمن وزکی عبد القادر وما فوق الستین قصصاً غريبة › ایقلد فہا 


مصطی أمين إحسان عرد القدوس وليب عفوظل و يدشر فہا زی عبد 0 
کل آراء جر ی على ا الفتونن و الغررن . 


و تجد الجر عة سی متصلة » تروى ابر انم ا خُعلفة الى 


و الببوت » ومصوغات السیدات ( و تقدم الص۔حافة التفاصيل الدقيقة رده 
ا رائم على نحو مجعلها آشبه بالبطولات » و تکشف هذه احوادث عن أن 
جموعة كبيرة من الشباب و الطلاب قد انحر فوا نحو هذا الانجاہ . 


و تدافع الص.یحا فد العر دی عر ن الحمر أ تنشر إعلاناته 5 و ان تور ده ف ۱ 
كل . قصة 4 وروابة بل و تدافع نی یه کر شار بيه و مدمنیه الذن بدافعون 


عنه أمثال بوسف و هی ( مجلة روز الیوسف - العدد ۱4۵۷ 4 


قال : لا ار ی تحرم أى شی ء طالمما أن الضرر أو النفع یعود على الشخص 
نفسه ؛ فأنا أمقت. حدید الحريات ما دامت هذه الحريات تعبر عن إطلاق 
القيود فى ا حتمع ؛ وکل امرىء مسئول عن عله وکل فر د منا له عقل يعرف 
كيف يتصرف به > فان من عنم شيئاً بالقوة مثل من عنم اللص من السرقة 
بوضعه داخل أربع جدران ء و نحرم ا حمر عائل أمر ا حا کم بأمر الله الذی 
قضی یرت الناس من شراب التبیذ 4 . 


ارت 0 ds‏ ۰ بل رجا ما وه اب 
من أخطار ها على الكبد و العدة والعقل . 


ويتحدث موسی صيرى عن حرية الحب ف السويد ۰ وینقل إلينا 
الصو رة مع اختلاف البيئة والزمن و الدان و التقالید و القم الاجماعية » و يقصد 
رعاش و حدر يا ای مس ای ماه الي 
الجنس للفتيات فى سن مبكرة واعتبار الجنس متعة كالطعام والملابس > 
و بر دد عيارات أساطين الجنس و الاحلال فيقول : إن ما بباح للشاب جب 
۱ آن بباح للفتاة » وأن أحدمم يقول آنه حرم العلاقة الشادة بن 7ك و 
واہا مسئولة عن نفسہا ماما . 


ولا يبر دد٠ومى‏ ضرف أن ينقل لأبنائنا تلاك السمو م الى ر ددها کتابات 
- دعاة التحلل و تدمير احتمعات کأنھا هی ١‏ تق بح الذى يؤهلهم للسم مراکز 


8 بادة فى وو ہو ٠‏ ماذا :فعا الفا اذا 0 صرحت 


عدي 8 !7ب حشھی ٩‏ وینساءل هی صری )| شا وا ٠‏ مم سے 


۸۳ 


زما بغر زوج ؟ والجواب : هو ما أن تتخلص من جنينها أوأن الدولة كفيلة 
رعایته » والان غير الشرعی له تقدر فى نظر ال حتمع . وهکذا تجد أن 
الصحافة تنقل لنا موم ا حتمع الغری لا بقصد تفسيره فى ضوء مجتمعاتنا 
ولا من أجل تير بره و الدفاع عنه بل لهدف آحطر و آشد خطراً هو أن تصبح 
مجتمعاتنا منقادة ذه الأعراف الفاسدة الضالة وقابلة لما وهم يضعون بين 
بدی المنحلين و الفاسدین العبارات و الوسائل والدفوع الى يتذر عون ما ی 
دعواهم وق حاو لام لداع الفتیات و اغتصاب الب یئات : 

۳ الان غير الشرعی له كل تقدر فى زط ر ا حتمع‎ J) 

هذه العبارة لا ترمی إلا إلى أن مهدم مقومات هذا ا حتم بع اسل الڈی یقوم 
على آساس حماية العر ض و (نکار الز نا » و تقوم شر بعته الاسلامہة على أساس 
ااضرب على أيدى المفسدن بالجلد والتنکیل . 

م يصور نا موسى صيرى كيف أن هذه الدول الى یصل الدخل القوی 
فيا إلى أعلى مستوى فى العام يقوم شبامها على أساس إدمان الخدرات و انشمور 
وأن عشر الذن يصاون إلى سن البلوغ فى السويد يتعرضون لاضطرابات 
عقلية تلاز م أمراضهم الجسدية . ألا يكى هذا فى نظر الكاتب صاحب الاأمانة 
او طنه وقومه أن يتوجه إلہم بالحدیث على نحو آخر . 

ولكن هذه هى الصحافة ورسالتها کا فهمها هذا الجيل ؛ وهی الى 
وصلت ہذہ الأمة إلى اهز عة و النكبة والنكسة . 

وتتوالم كتابات هذا ا جیل كله دفاعاً عن فساد الواقع والشباب والرأة : 
هذه الكتابات الى حطمت الوائم الاخلاقية لهذا الجيل وأعدت الوسائل 
لتدميره ۰ فهم فر حون بذلك » و لذلا فهم لا دو جهون هذا ا حیل ولا بتصحو نه 
ولا يدفعونه إلى الطريق الصحیح و لكهم يغشونه و بدلاو ذه . 

وم مستمرون فى علهم من أجل تحقیق الهدف الآمی والأكير »وهو 
لمم قوة هذه الامة مثلة ؤ فى شبامما > فلا بد أن تجد انیس منصور وءوسی 


مر ی وزكر 7 r:‏ حخمود و و سف ادر س ٠‏ بدافعون ع۔ هذا ا لجا 
o"‏ می سب ہے جب ڪ نب میا » کو ہے + اب 


۸ 


بالباطل و لا محاو اون (صلاحه : بل و یعملون فى سبیل نقل أشد ااصور اضطراباً 
و فساداً فى الغرب ایضعوها تحت نظره » و لتکون حجة له و أداة فى الدفاع 
عن له و هز کته > كأنما بدفعو نه إلى مزید من الا حر اف و الا ضطر اب ۱ 


راو عات افش ضر ات رون یرجم هذه السموم ویقدم 
هذه الكتابات الحنسية و الأساطر والقصص والصور الفاسدة والمضطربة 
الى بقروها الشباب و الفتیات ف طول انار ةد ا حه طريق آخبار الیوم 
على أو سع نطاق وق خلال سبعة عشر عاماً بتصدر الصحيفة لایر 2 من 


الأخبار لينقل “مومه دون توقف . 


حادى عشر : الدعوة إلى إعادة البغاء : 


" طالب يوسف السباعى وأئيس منصور بالعودة إلى الدعارة العلنية ؛ 
بدعوی آن ذلك بقضی على القلق الذی يساور الشباب ف اج تمعات: ؛ 
ولو كانوا صادقين محلصین 2 النصح لطالبوا بأساو نف ابر بر الدينية 
وا حلقیة » فهذا وحدہ هو الاسلوب الذى يؤدى إلى إنقاذ هذه الأجيال » 
باعل الدعوی الو فبا لا فقي زلا مزیداً من الفساد ؛ وما ال 
تجر بة البغاء الى عرفا البلاد العربية فى ظل النفوذ رو ی معرو فة »ع 
وقد ظل معسکر العاهرات أكبر مصدر لنشر الأمراض السرية الى فتكت 
ا وعقول الالاف من الرجال ء والى دەرت الآلاف من العائلات 
وأشاعت الس والشقاء ہن ۲ لاف الاسر 


كذلك فان هناك الدعوة إلى الاختلاط فى المدرسة و العمل محجج واهية 
باطلة » فقد ثبت أن هذا الاختلاط مصدر فساد شدید › کل ما يقال ع عن 
الاختلاط لن يحقق إلا مزيداً من عوامل الإثارة والإغراء » ولن يكون 
مصدراً لسمو الوق أو نبل الطبع ها يدعى المغرضون  .‏ 

وهناك الدعاوى الباطلة الى روني سا من القول بأن ارم 
لوسوا مرضی مجب علاجهم > أو القول بأن نز ايد الجر الم الحلقية ليست 


6م 


أو القول بأن هذه الحالة تزول فى وقت قريب عندما نتعود علا . 


والقضية كلها تر جع أساساً إلى قصور الثر بیة الاسلامية فى البيت و الدرسة 
وفساد التوجیه و اارعاية فى آغلب الاسر » وأن عوامل الاثارة المثوثة ی 
الصحافة والسیْا و الاذاعة و الشارع هی ااصدر الأساسی الاشراف . 
انی عشر : هدف الاذارة و انس والتفاهة هو الشباب : 

صف نيان عاشور هلا الخيل من الشياب ازذی کو نوه باه } جيل 
بلا قم لوج وی سو 
والحدرات . جيل بلا هوية يستعير آفکار ه و عو اطفه و انفعالاته من عانم غر 
عنا وعن اتنا وتقاليدنا و مفدساتنا وهو ۴ قس اوقت جیل مور نا 


یتر دی فيه من ساوك لن أحدا لم مد له الید وم بمهد له الطريق ول بنجح فى 
آن ر بطه بقم و طنه + . 


وهی كلمة حق » فان الضالین كلا نحدثوا عن الشباب العری و السل 
خلطوه يظاهرة عالية » فیقو اون شبات قلق » وشعوب قامَة > وعالم قاق › 
والواقع أن شباب امام لا علاقة له 21 شباب لان كل شباب یکو نه 
قيمه وتقالیدہ » ولا مانم أن بتار .بالتيارات العالمية . ولکن الخطر كله فى 
أننا نأخذ أساليب الغرب فى التربية والحياة وا حتمع فنقلدها وبذلك نفقد 
شخصيئنا وقيمنا و ننہار » فلا و ہا بین ولا نحن حافظنا على قيمنا : 
والمسئواية تق تقع على الصحافة وأهل التو جيه وجیل الآباء و الأمهاث الضعيف 
اأ 


کی 1 يستطع أن یفھم الوسائل الى تشکل الأبناء و الذی م يقم و ز نا اللأصول 
ای يتنشكل علہا 


السابقة 4 وار کانوا مار و إلى 0 ی 3 ۳ 3 
ا علکون المداية . وأن 7 حملون من وم الدعوة إلى حر ده 2 وا جنس 
إلى آخر هله المغاهم ر ا تفسد الشباب , 


۸٦ 


٠‏ ولقد استطاع الشباب أن متدی إلى الحق و اللدير و آن یعرف بطلان وزیف 
ما تقدمه الصحافة » و آمن بأن الطریق إلى الله من شأنه أن یکشف عنه کل 
أسياب العز ق و ابر ة و الغر بة و القلق وان تلك العبار ات الكاذية الى 
برو جوا ضالة ولا قيمة أبداً لما يقال من اختلاف الأجيال والأزمنة » فإن 
لقم الثوابت قائمة فى کل العصور والأزمان والبيئات و إن حولات الحتمعات 


أو تعيرات العصور يه تعی إلغاء القوانین الاخلاقة أو فهم الةم فھما مختلفاً , 


وهكذا جد الصحافة العربية فى قفص الانهام » تعتمد فى لجاحها وترو مها 
على الكلمة المسمومة و الاسلوت غير الکر م » وتقوم على الثفاهات » 
والتحریض على ال نس والإثارة . وقد لمعت فہاکثر من الأسماء الى تحمل 
ی أعماقها أهدافاً مذمر 5 . 


وعندما محاول مصلح أ أن دو جه اعد إلى الطريق الصحیعم فان هنا! 
من بز عجه هذا الانجاه أشد الإزعاج > وسرغان ما تجد الصحافة الغر بية تبکی 
على إختفاء الفضائح ق الصحف العر بية : وأن القراء قد فقدوا مورداً خطبراً من ۱ 
نشر الثياب الداخلية القذرة على حد تعبير جربدة إل نکونومنست . و صحف 

لندن فى مقدمة هذه الصحف > إعاناً بأن أنباء الجر عة مات بر حدث 
صيحة ف الصحافة » و هی صيحة يائسة أطلقها نفر من حملة الأقلام ی الثأث 
الآخير من القرن اشاضی حن كان الملل ملا 2 الفارغين وكانت 
5 الصناعية قد وضعت يدها على نت فراح نفر من الكتاب 
يداعيون هذا الملل ويقدمون روايات صارخة تتحدث عن الشذو ذ والخيانات 
الزوجية وفرار البنات مع أول عاشق » وکانت تلك هی لر عة ۱ 


7009:7 | أ صب * ود ظا ال 
و حر دا رر اغ هدق انر روح يدا رون ی ٹڈر 


لب 


بہار يعلنون ی جر و 
حد الو قاحة أن مهنة الصحافة هى مهنة نشر التفاهة واافضائح وبدا ( او ) ف 
۹ مر أنباء ال جرائم اثبرة > ثم جاء آتباعه فی بریطانیا و آمریکا بعلمون العرب 
هلأ الفن > وذشحت الأبواب و لاء 0 _کتاب ثم سیطروا على الصحافة العر بية . 


د ود ہن 
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الفصل الشان ٠‏ 
موس الاشاره 


لا ریب أن محمد التابعی هو رأس هذه الدرسة الروزيوسفية الى 
حرجت مصطی أمين وإحسان عبد القدوس وهيكل وأنه هو الذى وضع 
الأمس لصحافة ساخرة خلیعة تعتمد على الإثارة والجنس وتعقب الناس 
ومعرفة أسرار البيوث وكشف العورات . 


وأن هذا اللون فى العمحافة العربية لم يكن معروفاً على هذا النحو قبل 
صدور مجلة روز اليوسف عام 175 . » وقد عاش التابعى برعى هذا العمل 
جى ما و استحصد فی آخر ساعة ثم ى أخبار اليوم وهو الذى وسع نطاق 
الکار یکاتر الذى كان سياسياً فى مجلة الکشکول فأصبح اجماعباً وسياسياً 
روز ايوش وآخر سا وأخبار الیو م . 


وكان على الجناح لتر فکری أباظة فى صحف دار اطلال . وقد أشار 
مصطی أمين : ی السنوات الأخيرة إلى أنه كلف أمينة السعيد وهی طالبة فى 
الجامعة بان تکون مندو بة آخر ساعة و آن" جمع له ما يدور على ألسنة السيدات 
فى البلاج وی سپرات سان استیفانو » وهذا یو تلك الظاهرة الواضحة 
الى سملها تاریخ الصحافة » فإن جلة آخر ساعة كانت تنشم ر من أسرار 
ابوث والبزتات ما عدوت الصحف كلها عق الوصول البه لسب سرى 
جداً هو أن مندویی مجلتہ ق هذا الباب كن من الضديقات اللائی لا يعرف 
آحد صلہن بالتابعی . 

ولقد عمل التابعی ف عة السرح ( عبد اد حلمى ) ثم ف الأعرام 
تو قرع حندس ۰ وکان عله قاصراً على النقد المسرحى وكذلك بدأ مله فى 


۸۹ 


( روز الیوست ) ولکن حزب الوفد الذی كان قد أزعجته حلات علة 
الكشكول العارضة أراد أن يواجه العمل عثله » فاتفق مع صاحبة اشلة 
1 تو يلها سياسياً «کر م عبید پتدر یب التابعى على هذا الفن الملعون 

ا ن الکار يكاثير و لاخر رة الناس والبحث عر ا بيوت ان تا 
۳7 عا > وکان التابعی من أشد دعاة الوفد المتتحمسين و الدافعن عنه 
ولکن صداقته لأحد حسنین باشا » ھی اذ ھ7 > یم تابث أن 
حولته إلى 2 عنید لاو فد حين شکلت تلاك الماعة و لملاث فاروق 
بعد حادث ٤‏ فر | ر عتما ام احتلون الإتجليز قصر عابدین وفر ضوا 
على ا مك حكومة بر اسة مصطى النحاس باشا . 


و تشکلت هذه ا من محمد التابعی ومصطق آم أمين 7 مل الشناوی 
وكثير بن من كانوا نواة جريدة أخبار ايوم عام 1444 الى أنشئت بواسطة 
الجا وت ا ع ن الوفد ( شيا 0 خسة؟ لاف جني ورخيضة جريدة ) 
ودخلت أ ام كلثرم وسات بإغرأء أن يكون فأ دفاع رثات تنو شا الصیحف 
کل( زی ألف جيه . 


وکانت هذه اض تاد س فازا هن خرن ال و خحتمی وراء مظهر الوطنية 
لتعمل عملها و ندفع اک 2 غارچ حیاة لاس ۵ و على انحو الذى عر فته الصیحافة 
العر بية ت 2 صوافة الوثارة ۲ 


رت التابعى : اعتدت أن أمضى کل سنة سبعة شرور أو عانية حارج 
مصر بين باریس والزيفيرا وسان موریئز » وشبعت من كل مفائن الحياة » 
ولم بعد هناك جدید بسم‌ویی ؛ وأذ کر آنو یی كنت 'آخذ معى إا ل الكبار مہات 
على ومصطی أمين الذی کان بای مر غا لانه لیس له مزاج فى شی ء من 
أا زلا زی وراء ااا والأحاديث » وكان الناس يطلقون علہم 
از ب الخاص للتابعى . 

وقد وصف االصحى الذى أجرى معه الحديث (۸ ۱۰ ۔ ۱۹۹۰) بأن 
غُرفة مكتبه كانت غرفة بار متصلة بغرفة المائدة . 


ل 4 


و یصور التابعی حياته الصحفية فى عدید من ا مقالات . 
( كيف كنا نعيش فى رأس البر ) ٤-٢٢‏ ۔ ۱۹۰١‏ آخبار اليوم . 


على الشاطی ء الرمیی البدایی السادج خطر ت الغزلان : الغوانى والغانیات 

ر كدان ثياب الاستحام و احدت أزياء الصيف الى کن اشير ينها من دور فیل 
ونیس وكان وروما وباريس . وكانت لى عشة صغيرة على شاطىء الإحر مباشرة 
وكانت أشبه بدار ضيافة للأصدقاء فقد كنت أرج وهم أن يقيموا معى 
ويؤنسوا وحدتی ( أم كلثوم وتوفيق الحکم والصاوى » حفى محمود › 
نجيب الرمحانی ء وسلمان نجيب » فكرى أباظة » محمد عبد الوهاب ؛ 
وسعيد عبده ) . وقدرووأ قصصاً مثيرة أو قصصاً غامضة 4 وکلهم رو کد أن 
قصته حقيقية وأن حوادنها وقعت وأيطالها عاشو ا . 


هله هی الحلقية لص ۔حافة الاثار ة 4 بقول حافظط حمود 

بدا محمد التابعی من المسرح وجو اغات والممثلاات م حاءت السياسة 
فأداها بنفس مفهوم السخرية والبحث عا وراء حجرات النوم : وى مجلة 
روڈ الوسث ىہ ادارب انقد السرحی وحوله إلى نقد سیامی وأنشأ 


باسلو به ملارسة من شئة الصحافة 4 وكير تلامیذہ وتفوقوا عليه 4 ورك 
روز ہہت آحر ساعة 5 


سفره إلى وربا 3 لصیف والاقصر فى الشتاء » أول من اختاره أحد 


5 


تسین لدعم اي فاروق وك حو لہ احموعة : 


کو مصطی کو لساب القصر بعد آن کان اکر نصر اء او فد 


وکا اضق صذیق لاجد رئیس الدیو ان ا کی الذى کان یستخدم 


وکان بتقاضی تن جنیه ل الشهر ) ی 
الحمسینیات وقد أشار كاتبون كثير ون إلى أنه عرف باسرافه فى الحديث 
غن المرأة أثناء تلق اد مود وا »> ببحث عن النبيلات من 
۳1 ادالكة الی قرضت الرب والتورات حروشبن نی آوربا 


۹۱ 


۳۳۰ 


و العصابات وا حاسوسیات الدولیات والفنانات و اشاویات من أنصاف 
الفنانات » بوصفهن مخلوقات عجيبة » يشتركن فى مأساة الانہیار السیامی 
و الاجهاعی الذی آصاب العام بعد حربين عالیتن حرجت ما هذه النساء 

وکا فعل التابعى حين هاج النحاس باشا والوفد لحساب اللاك فاروق 
وصاحہم 7 رحلة الحباۃ كشف سو ءام بعك حر که ا حیش ۱۹:۲ کللات 
فعل مصطیی امین ۰ ۱ 

إشاعة روح السخرية والاستخفاف بکل القم الاجماعية ج شالق اسلوب 
سل رل تجتمم فيه العامية هم تفاهه العی 4 یم الحياة السياسية باطلاق عبارات 
نازلة على السیاسیین کوز ر الصارن ومأذون القرية . 


ویتفاخرون بأمانة التابعى الصحفية وأنه قدم للمحا کة » أما آمانته 
الصحفية فیکشف عا موقفه فى کشف آسرار الجهات الى ائتمنته علما . 
آما بالنسبة للمحا کات فإنها لم تكن من أجل الوطن ولا من أجل كلمة 
الحق فالقال الذی حو عنه التابعى یکی ذكر عنوانه : 
« ملوك وملکات آوربا تحت جنح الظلام » 


ندد فيه عاوك أوربا وفضائحھم » ولم يقتصر على الفضائح الئر مة بل 
أضاف الما ما أبدع خياله . 
ما مسا أبدع خر 


وان القضية الأخرى كانت ولاء حز ا 5 

وقد وصف التابعی باه عاش سا يكير یائہ وكرامته فأن ھی هه 
الکر امة و هذا الکریاء ؟ فى البحث عن عورات البیوت والاسر و الشاهر 
أم فى تعقب الأمبرات اللوانی سقطت عروشمن فى آوربا .. 


۹۲ 


هل عرف عن التابعی ممالا ی مواجهة الأخطار الى تعر صت شا مغر 
أو البلاد العر بية » إن مقاله عن الہود كان دعوة لز عىاء العر ب إلى التصییف 


في إسرائيل . 


وکانت دعو ټه إلى إلغاء الأحزاب وإنشاء ات الواحد إبان د كتاتورية 
عبد الناصر م ن الصفحات السوداء ی تار حه . 


وکانت خلاته على بعض ملوك العرب وزعمائهم متايعة لولاء الدام 
ها الستبد » هذا فضلاعن عله الحطبر فى تدمير القم الإسلامية والقية 
بکتاباته السار ة بالا سلام والشریعة والحدود ورحال الدن 5 


وبدعوته إلى كتابة قصص الجنس الکشوفة وأخبار الأسر بأسلوب 
غير کر م ۲ 

كان التابعی عل مدی حیاته رجلا مير فا منحلا بر ید أن يذيع فاسفة 
الا حلال من خلال كتاباته الصحفية لبر ضی عنه کل حا ؛ وهو لا یبال 
أن يكون ا حا م إبان حكّه 5 يكون ضده من بعده فیکشف عوراته 
و بصمه ياوا صور الفساد مع أنه كان موندا له » وذلك موقفه من فاروق 
قبل وبعد » وکان حريصاً على نشر قصص الفساد العال می و التحدث عن 
سوءات البیوتات و تلخیص قصص ا جحنس العا میق ون من هذا : 


( كانت االادی دیانا قد عرفت وهی لا تزال بعد دون العشرن من 
کر ها اذا 5 قصرها موه اثر اعن قوی الساقين و أسلمته الفتاة نما 3 
سلیلة الشر ف وا حد اٹل 9 زوجت رجلا خامل الد کر د لفهم ٠‏ 
وفرق از اس ن الشر اب ۰ 

هذه هی القصص الى کان يقدمها التابعی ویولہا اهمامه الكبير ٤‏ . 
وقول J:‏ آعطیت اند الز ملاء ب ن کانوا بتعاو تون معی ۳ جر بو آخحر 
ساعة فكر ة قصة وأمسك الیو م عن ذ کر امہ لزه أصبح ا ناجحاً 


وزوحت الفتاه من فی احا وأحبته واكتشفت ذات بوم أن زو جها 
هر عشيق آمها . 

و هکذا تقل ال تابعی و قائم ع ا حتمع الی 7 لق مخصوم سيأسيين إل جال 
القصة حی بفلت مھ ن العقوبة 4 وكذلاك تعلست عضصره ة اجان هذا الاسلوت 1 


وهذه هى القصة الى حققت من آجلها النياية معه وکان ددعی ا من 
أجل كرامة المهنة وشرف الكلمة . 


ضس 


وکان التابعی قد نشر ذلك فى جريدة آخبار اليوم من بعد 


ويكتب محمد التابعی قصة عام ۱۹۲۰ يتحدث فما عن رجل مدع 
ويضحك عایه ويدر له أمراً بادعاء من سيدة تعطلت سيار لہا و لاحقتا الأمطار 
وتريد أن تجفف ٹیاہا ء ثم عرف بعد آنبا راهنت عليه وکسبت الرهان وکیف 
أن المرأة و و يه و شرت منه وبعبارة التابعى ( وكيف أنه مار وجل 
وقد طب آمام عر ها ذى المقطف ) . ۱ 


مساب من هذه القصص الصار حة ل رید نیا آسایب ما کرة 
من الغواية والاغتصاب 4 هذه هی قصصہم الى تجددت من بعد حریل 
حادثة معينة إلى قصة » وتحور بل قصه إلى ظاهر ة اجهاعية . 


ویدخل التابعى ۳ مناقشات مع علاء ان سا2 مہم ورد هدفه 
فی إذاعة می سے 


ويتساءل التابعى ؛ فى بعض 7 وھ 


و كان يعض 5 اش من رجال ادن قد آثار ٤‏ 7 اوقت ما ضيدة 
حول الصور العارية ال ی تنشرها الصحف و الات 1 ولم يقل لنا أحد یومثذ 
هل الاءثر اض ۰قصور على الصور العارية لكو اكب السيها الأجتبيات ومن 
فى حکهن والصور العارية لنساء وفتيات غير معروفات بالاسم واللقب 
والصور العارية المرسومة من ا حیال أم بعض صور سيدات وآنسات ا حتمع 
المصرى كما يظهرن فى الحفلات والمآدب والليالى الساهرة » الی تام فى 


أندية عامة آو ی بعس الفنادق . 
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ثم ما هو المقصود ماما وعلى و جه التحدید من كلمة الصور العارية 2 
هل یکی مثلا أن تكو الصودة لسيدة قد عرت ظهرها وصدرها و رها 
زولا على أحكام آخر موضة جاءتنا من باریس أو روما أو لندن . إن الاجساد 
العارية فى الأفلام وإعلانات الجدران خاضعة لرقابة الأفلام و لكن لأى 
رقابة مخضع الأجساد العار ية فی حفلات موامم الأو را». 


هذا هو أسلوب التضلیل والحداع والتفاق وإثارة الشہات والفتنة الذی 
كان يتبعه التابعی الذى عمل تابعاً للسيدة روز اليوسف فى جلا ثم انفصل عنہا 
والذى عاش قلماً مدافعاً عن كن الفنانين والراقصات 1 


کاپ التابعى عن إحدى الممغلادثت ۳ 


« لہا فقدت كل شىء ؛ ماضا وشباہا وحاضا ولکن شيئاً واحداً 
لا زال محتفظ به وتعتز » هو کر یاڑھا وعزة نفسہاء لقد کسبت عشرات 
الألوف من ان مات وأنفقہا با سبيل الغثيل » ومعت من ثقة أا باعت . 
آدوات الطبخ واليوم قبات أن تظهر على مسرح کذا لا مان ور ن لر قص 
وتغی 2 مأساة » , 


وهذه هی اا۔أساۃ فى نظر التابعى : امرأة راقصة أو ممثلة أو مغنیة فقدت 
المال الذی حعتہ لانه حرام ثم أحذت تتسول والتابعى هو محاى هذا الصنف 
من الناس » والتابعى هو الذى قدم قصة مرغريت فهمى الى قتلت على فهمى 
كامل » وقصة أسمهان تلاك الفاجرة الى كانت جاسوسة للاستعار الر بطالی 
والصہیونیة » والى قيل أن التابعى إبان الحرب العالمية الثانیة كان يسافر إلى 
القدس ليجتمع ہا والى كانت حكم زواجها من آحد أمر اء الدروز الموالين 
لفاء > كانت تطلعه على كثير من الأسرار . 


هذه هی دافتهم الى ابتدعوها : تذليل العقبات أمام كل صور الفساد 
و الاباحية والاغتصاب 5 ويتساءل ملك التابعى 1 هل هناك حيأة بعلہ الموت 4 
و بل الا جارة إلى الس ال ال «وسف وهی . الذی لیس إلا عو دا خطبر | مر من 


أ#دة التغريب و الغفز و الثقای » وهو ناو مل سن > وام كلثوم . 


و4 


لقد كان التابعی على رأس مدرسة الدفاع عن کل باطل ما دام ی حدمة 
المخططات الأمية تحت لواء اللیبرالیة ظاهراً وهدم المرأة والاسرة هو العمل 
الأول 1 ۱ 

وله کتاب ( نساء فی حیاتی) بصور فيه مغامراته الدنسة ويقول أنه لا يؤمن 
بالحب العذرى » ولکن التابعى لم یفلت من ضربة القدر فقد قاسى المرض 
العضال فى آخر أيامه دون أن رعوى أو يعود إلى الله . 

يقول : اد عشت حيانى بالطول وبالعرض. ' 


ونقول : نعم . ولكن فى مجال الاستمتاع الذانی بالحرام و إشاعة ا حرام 
و تمر بره و ار رة كل كلمة شریفة 5 
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2) 


أما البطل الثانى فى مدرسة الإثارة فهو فكرى أباظة الذى 0 آغلب 
حياته فى أوربا حا عن انس والمرأة والحب » وهو رجل ساخر بكل شی ء 
لا يكف عن الحديث عن غر أمياته و مغاه راته واههامه بالرياضة » والعثيل ء 
وقد دافع عن السرح فى مجلس التراب عندما حاول بعض الخلاصين أن ۱ 
يصور فساد هذه المؤسسة » وسار كل أجيال السرح والغناء والرقص 
و آزرها بقلمه : روز البوسف es‏ المغنيات 
وار ات 3 وله رسائل متبادلة وه التابعى 


ولقد كان كالتابعى يتخذ من كتابات السياسة و الوطنية غلافاً للكتابات 
الاجياعية المكشوفة والقصص . 


ولقد ابتدع لأول مرة ما أطلق عليہ ( آخبار البلاج ) وهی صفحات 
خطيرة كانت تنشر خلال الصيف كل أسبوع عن النساء اأعاريات على شاطىء 
البحر » وفلان وفلانه فى الكازينو وبعد الغروب إلخ وهو يدافع عن الصور 


و اذا الصحافة وحدها بطاب ِلہا ذلك و لا يطلب م ن السا بقول لك 
الناقدون أن الصحافة تنشر القصص ا اخریة المثيرة للغرائز ۽ وق رصح أن 
بعض الحلات تنشر هذه القصص ولکن أبن عدالة الناقدين والطاعنين على 
الصحافة المصرية وأن شجاعمم ادنم سمعون ق الإذاعة وغيرها من 
الإذاعات الحارجية : الأنات والتأوهات والنغات والمغريات الصوتية الى 
رن فق آذان الملايين ومن بيهم أطفال لا يقر أون الجرائد ونساء وأمیوت , 

واشتدت الحملة ولا تزال کت و تنشرها بعض 
احلات > ویا سبيحان ¿ اللہ أله يلمح f‏ لناقدون الطاعنون هذه ااصور متح ركة 


( م ۷ - السا اوعد ) ۱ ۹۷ 


ناأطقة لاعية بالألياب أمام آولادهم و بنا مم علی شاشة ٠‏ السدما 4 ام يلمحوها 
ف مو سم الصيف على البلاجات تا سامحة فاتنة » لاعة بالألياب 5 1 
بلميحوها فى الحفلات والافراح والمراقص راقصة متحركة لاعبة بالألباب + 
الصحافة و حدها . الصحافة و حدھا » . 


هذا هو منطق دعاة الاثارة والكشف ء من زحماء الصحافة العربية . 
لماذا نحن وحدنا الذن يطلب منا الالتزام بالاخلاق . وهذا هو نفس منطق 
تابمی . المدرسة كلها على طريق الفساد . 


ولعلك تدهش حين ری بعض الغرر ۹" کتبوا عه ن فکری أباظة 
كير ای واه دعامة خطيرة من دعامات صحافة الإثارة » الحقيقة أن 
الوطنية الدعاة لم تكن إلا غلافاً رقیقاً لتغطية هذا العمل الخطير ۰ ومع ذلك 
فن الذى بستطیع أن يقول أن التابعی وفكرى أباظة كانا و طنیین #لصين 
وهما دعاة الأسوية مع الاستعار و الصهیو نية ؟ 


0 0 ٭ ا إلا كأساً من ان حمر آو راقصة أو و 
وحفل المصور خلال خسين عاماً يمذكرات فكرى أباظة وتعقباته 
النساء فى أوربا » وكلاته الى یوید مها انطلاق المرأة إلى كل ما يطمح إليه 


آاں الأهواء 4 دعو ه ه ماحة ہیر متیحفیة ت قناع كاذب من ٠‏ إدعاء 
الأخلاق والفضيلة . 


4۸ 


(٣) 


ونشأت أخبار الیوم على نفس ال حطط والبادیء وإن كانت قد عدلت 
من الأساليب تعديلا يتناسب مع تغيرات الزمن وفساد الطرق الى ابتدعها 
الرواد الأوائل . وقد كتب مصطی أمين عا أماہ مدرسة التابعی الى تعل 
مما هو وعلى مین > كانت المدرسة هی لة روز الیوسف : مدرسة السخرية 
والتقر يع واللمز والغمز للممثلن والمثلات . قال : ۱۳ - ۱۹۵-۱۱ . 


« مدرسة التابعى الصحفية شا أثرها فى تاريخ الصحافة » لقد قرر 
أسلوب الصحافة الساخرة من الأسماع و الر ادفات . فهو الذى آدخل اللغة 
الکار یکاتورية فى الصحافة » بضعة حطوط سريعة تعمر كألها لوحة فنية › 
کلمة و احدة تلتصق بشخصية السیاسی و وله من با و قور إلى مسخرة » 
لقد كانت لغة الصحافة قبل ذلك آشبه بفساتن السیدات فی الساضی مليئة 
بالذيول والكشكشة و الکلف فجعل لغة الصحافة بسيطة كأثواب السیدات 
الان » . 


وقد وصف التابعى بأنه : ضعيف أمام النساء ‏ متلاف فى النفقات 
الضخمة ء وكان قبل زواجه يعيش کا يعيش هارون الرشيد »أ . ه 


هله ھی الب حافة ای صنعها أحمد حستن مساب الملك فاروق و جند 


5 سا التابعى ومصطی آمن وآخر بن عندما اهم ا بت مکائقة بح حادث ۽ 


وحاول. أحمد من أن جمع حوله أكير علد ه ن الصحفیین لادفاع ‏ عله 6 


مر ار 5 


وبدأ العمل أولا من خلال آخر ساعة و مجلة الاثنين تم بانشاء آخبار اليوم 
صدرت المصرى ( التابعی 3 کرم ثابت 3 حمود أبو الفتح ) وكتبت ف مدح 
ا ملاک فاروق مثل ما که التابعی ومصطق اشن 8 


۹4 


ابر والقصة والر د الصحى: الشر عقالات عنوامها « لماذا ساعت العلاقات 
٠‏ ین النحاس باشا و القصر ؟ » . 


رفعت توزیع آخبار اليوم منذ العدد الأول ارتفاعاً کر آ. وقد جع 
مصطبی من جلال الیامصی وزکی عبد القادر والصاوی > ثم استطاعوا 
بعد دلك ضم العقاد و توقیق الحکم والازی و سرللام2 مو دی 0 

وقد أخذ مصطی آمن الحيط من روز الیوسف وآخر ساعة وجند 
التابعى عنده > آما هو فكان صانع الاخراج و الکاریکاتهر وتوجيه سياسة 


الصحيقة وکانت ارز قدرات مصطی أمين : 


أولا : القدرة على تقدم الرأى و ضده ٠‏ جم حرباً معیناً ولا مانم أن 
00.01 تب كاتب فى نفس العدد يدافع عنه . 


ثانياً : القدرة على وضع السموم فى علب ملونة حلوة المظهر تندء 
القراء . 0 
ثالشاً : الاختباء وراء النغمة الوطنية أو نغمة مناجاة الله فى سبيل تنفيذ 


الغرض الا کر : الدقاع می ل عو ریہ المرأة السلمة إلى 
مأ سمو نه آقاة ق ا حد و العمل حرو جا شور ن الاسرة وعربية 2 الأبناء ۰ 


ام : الغدرة عل الدفاع عن الام ااقذرة عل هیر ۵ بعد سقو طه ۰ 

وقد کتب مصطی من آلوف: القالات عن فاروق تمجيداً وتشريفاً 
و اعلاء ثم هدمه بعد ذلك و کشف عوراته» وكذلك فعل مع عبد الناضر + وم 
يكن ادف إلا أداء الرسالة الخاصة بتسمم قم احتمع فى مسائل المرأة والاسرة 


۱ وی ظاهر العمل الصحى اسیاسی أن مصطى امن عمل مع أحزاب 
الأقليات ومع الک ضد حزب الوخد لتحطيمه ؛ 


و قل و ھی سد مین (مجلة النداء إحدى گم ف الوفد ۲-۲-۲۰ ۱۹۵) 


گان بو مج مقالات تشم 
ہی کے خی .ین 


تا وي 0 


1 ۹ کک بامضاء مستعار ( مصمص ) وعر ف القراءه مصمص الذى یضحکهم 
باحدرٹ عن الہنت الع حر بشته من نحت المائدة آمام الضیو ف 1 و يضحكهم 
ا > عن بدانته ؛ الى تضابقه أثناء الرقص نہ 










۱ 1 بخ اقب و تعببر جلة النداء - أن ير أس محر ر مجلة یکون 
ھو صاحها 2 و لن پشتخاون بالصحافة یعلمون أن إصدار جريدة لیس أمراً 
۹ 5 یلا ۰ > إن امال ا الكثر لابد أن یتوفر » وم یک ن مصطى أمين علك سوى 
۱ قذه وقلم شقيقه على أمين ؛ ٤‏ و يكن علاگ مالا عندما م أؤراقة غاز دار 
الال . لحتل مع * صاب دار الملال لانه ا راد آن تجمل من ٠‏ ع الائتن 
نت پلسان ۳ م ة السعدیین 





۱ .089 الصيحيفة ع. ن الاجماع الذی م بن مصطی وعلى و الباشا حیث 
رسمت سياسة آخبار الیوم فيه وق سرعة ” م کل و وت 
أخبار اليوم »> واحتاروا المادة الصحفة الى نہر انتباہ الشعب . 


٠‏ (الماذاساءت الغلاقات بين القصر والنحاس باشا) 


ومضث أخبار ايوم لب دور 4 العمل على تحطم او فد : و اعطاء 
الفر صة لأحزاب الأقلية کی نحكم مهس . كانت الاك تدور وراء 
الكواليب يس تتضمن تفاصيل المؤامرة الکری . كان مصطی أمين يصنع 
الأصنام سس و محاول آن گر الشعب میعه. لت لتلك الأصنام . ۱ 


و النداء إلى تلك الأعداد الى صترت بعد ۸ اکتور ۱ 
لك الأخداث الوطنية : عدد آخر ساعة وصورة و الغلاف هی لاستر وا : 
لينسى الناس الاستعار وهم يشاهدون غلاف آخر ساعة والأفخاذ العارية 
كان موقفه مع الاستعار البر طخ وا ميا 


5 م و الصیحف یہہ حی لقد قالت ا ساعة العدد ۸۹۷ 
حیی الگ ما 02 تالغ 1 إن انب والمبالغات ما ناييجة و احدة 2 ہا 


N 


تخدعنا نحن ولا تخدع أحداً سوانا » وتعطی الناس فرصة للسخرية منها » 
هذه هی الصورة من و جهة نظر أخرى » وإذا كانت الأحزاب السياسية 
كلها شر وها تاريخ آسود فإن مناصرة أحز اب الأقليات ومناصرة الماك 

فارو ق تكزن اشد‌شوءا وة مرا » و لقد حاو ل مصطء ی أمين أن بقلل مر و 
الوطنية الى قامت فی الإ ماعیلیة لقاومة الانجلیز ء ولم يابث الا 
آن سقط و سرعان ما ہی مصطی آمن مع حركة | 1 سا 5 








وسرعان i lA Ee‏ رامک 





يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد الإضرار بالمركز الحری والسیاسی 
والاقتصادی للدو لة» و ذلك بأن اتفق مع أشخاص یعملون لصالح دولة أجنبية 
على أن عدهم ععلر مات وأخبار عن القوات المسلحة العربية والأو ضاع 
السياسية و الاقتصادية للدو لة ی الداخل و والحارج 1 و سم لشخص يعمل لصلحة 
دولة أجنبية أسراراً خاصة بالدفاع عن البلاد واشترك .بطريق الاتفاق 
والمساعدة مع أجنى مقم فى مصر ف التعامل بالنقد المصرى » . 


E‏ بعد من أن الانہا و و و و ی 
0 من N‏ 2 دلاث بعل آن اختلف عبدالناه‌مر مر مع 1 مریکیین 


ون كان مثل هذا الانہام قد و جه أيضاً إلى محمد حسنين مک 


وإن كان مصطى آمن ۲ 55 أهدافه فى وضوح غير مرة واحدة 
فإن ما قاله إذ ذاك یکی کی يضىء لنا طریق حياته ووقائعها کتب مصطی 
أمين ی علة الائنین ۱9 رن 4 ) نحت عنوآن الأهداف ألى ستعمل 
مصر لها بعد الاستقلال 


وقد جعل من أهدافه الى سيعبى ما eg‏ عد اخرب 


O‏ اين 


5 


“i = 3‏ حا و و 
زهر وال بنادی بتحر ر 


وو 
وچ 
رو 

سخ 


غارب لما مكب یں ا وال 265 1 


۱۲ 


یوم جتمع لا روح کیہ لا شال من 7 .سے کت 
اہ لانہ لیس 2 حیاتہ امر آة .ومن أهدافه آن يشجع المرأة على المطالية هو قپا 
السياسية وتول الوظائف وأن ترث کا رث الرجل تماما وآن يدعو إلى 
اتحاد شرتی ( لا اتحاد إسلای مذا النص ) على نظام الولایات المتحدة 
الامر یکية . 


هذه الصورة الى تا ملق ذهن مصطی أمين تکشت الأهداف 
الى ظلت كامنة وراء عمله الصحنى كله : إشاعة روح تحربر المرأة قلبيا 
وإشاعة الحب بين الرجل والمرأة حى يكون فی حياة كل شاب امرأة . 
ومن وراء هذا المعى ہقف هدف الصحافة الاک : الإثارة والجنس . 


کا تحدث ا -كثير ون عن 2 از 00 ؛ فقد 7 
o‏ ارچ ی تقدم أخيار جل ید ۵ لفعت ۳ و شدت 0 إلا 
و استطاعت هی 7 ۳۳۹ الوقت ومن خلال > هلمأ الو لاء السیاسی ۔ حلمة 
الا مداف الکری ) . 


: لقد استطاع مصطى آمین بنفو ذه الضخ ی الدوار السامية 
الا چنبية والداخلیة أن حمق أهدافاً سنة ۱۹:۳ تحر مر المرأة قلبياً حن كانت 
تر سم ا اط خلال ا حرب العالمية لرسم خريطة جديدة للمجتمع العرنى 
و الاسلایی ۰ 


ولقد كان الدی عدا" بن عام ۱۹:۳ حين رهم مصطی أمہ ن محطعطه 
هذا وبين ما کتبه عام ۱۹۷۹ قالت ؛ برد الاعان إلى قاوب أبناء 03 الود رد 
فإن موجة الكفر والإلاد هى المسئولة عن اسنبتار بعض شباب العا م بالمثل 
العليا وضعف الستوی الحابى وانتشار ا حرام و اخدرات بين الذين سيتسلمون 
عصبر العام بعد سئو ات , 


ن کانت نتیجة 


و لیست هذه الدعوة الخجديدة نتيجة 4 لتخيير ف اطاط 


وال 
ورب 
تخیر ف ال سلوب ء فازال مصطی مین بالرٹم من کتاباته المملوءة بعبار ات 


ریت 


الحنان مومت بکل الأهداف وما زال ينتفض [ذا جاء حر بأن امرأة ما تولت 
عملا جدیداً حى ولو كانت كناسة فى شوارع موسکو » وما زال مصطی 
من يضر ب أمثلة البطولة والنجاح و احمال الجهد فى سبیل الشهرة بأم كلثوم 
وعبد الحلم حافظ . وما زال یو کد أنه حضر ثورة ۱۹۱۹ مع أنه و لد 
عام ۷٦‏ و امد كان خليةاً بالسجن الذى آوی إأيه تسعة أعوام أن بذفعه 
ان بغر خعطته إلى خدمة الم الايا یاۃ الإنسانية ولكنه لم يفعل بل حرج من 
السجن لیکتب قصصاً جنسیة أشد عنفاً ما كان يكتب من قبل و بو" كد مفاهيمه 
السابقة و یصر علہا . إن کتابات مصطى أمين تقف ف قوة ی وجه الشيوعية 
ولکنا تخدم الدعقراطیة الغربية . والکتابات الأخيرة بعد السجن تکشف 
عن ظاهر ة عميقة الدلالة هی « انس الصارخ ) وحن ندهش كيف عکن 
آن محدث ذلاك بعد ار رتفاع السن وكيف جمع المتناقضات بن عة جاسبة 
ES‏ کر ة ) ما حمل من اتجاہ إلى اللہ أحياناً ودعوة إلى ابر روق 
عدد 5 يوليو ۱۹۷6 يكتب على أمين أيضاً عن. الجنس والرقص ) وکیف 
عکن إقناع القارىء هذا التناقض ولکن الذى يفهمه الناس حیعاً أن کلات 
« فكرة ) خدعة ومصيدة اتضليل القارىء عن موازرة الكاتب ذا الانجاہ 
الواضح الظهور الیو م فى الصحافة الأمريكية و الذی تدفع إل الصو تة وهو 
الإباحية » وحن نأسف لان الصحافة الامريكية تصسدر الإباحية 
والصيدانة السوفيتية تصدر الإ لاد وحن بیپما نی طاحونة شديدة . ناو“ 
لا تعطى هذه التجربة الخطيرة بالسجن تسم سنوات فرصة لمراجعة العمل 
والحياة ».ولماذا لا تعطى احساماً حقيقياً بالعودة إلى اللہ يتمثل لا فى جمع 
القروش لليلة القدر ولا فی الکلات المر اقة > ولکن فی التوجه الحقيق 
أشخصية شا وز ما وثقلها یق عالم اق اف إلى العمل ا حالص » وکی ذلك 


ااداریخ الطو بل السایق 1 و تالف ا حاولة ة الخطيرة المتصلة الى لت لو اعضا 


الصحافة العربية ی العصر الحديث للعمل على إفساد القع الأخلاقية والدينية > 

لقد جاء السجن ضربة قوية لایقاظ النفس » ثم جاءت العودة إلى المكانة . 

الصحفية بحجة عليكم من الله تبارك وتعالى حى يعم الناس العبرة > و اواقع 

آن اللہ تہارک و تعانی ہا ولیس ال غر هو الذی وضعكم دو ضع العقو بة ۱ 
7 ۱ 00 


م هو الذى عفا عنکم وأعاد و ا ایت 
يعيد 5 إلى عقاب أشد « و لعذاب الاخرة آشق ( فليم مصطی أبن أ نه مو ضع 
رقابة شديدة من الله وأنه على حافة حطر عظم . 


ولقد كتب مصطى سن یطالب رد الاعان إلى قلوب آبناء الحیل الحمدید 
فا هو العمل الذى قدمه حقيقة فى هذا الميدان ء هل حاول أن يقدم القصة 
الأخلافية والكلمة الكرعة : هل حاول أن مخفف من هذه السموم المبثوثة 
فى صفحات الجر عة و الرباضة والمرأة . هل فتح باباً جديداً لزرع الاعان 
فى النفوس وإعادة الاعان إلى الصدور ؛ أو هى ألفاظ وکلات خادعة مضالة 
محملها عامود لتکون « تغطية » غلى ذلك الركام الشديد السواد الذى ما تزال 


تقدمةه ایحا وه 8 


إن اللمسة الإنسانية ی تبى فاا ا أظلومين ونحقيق رغبات احرومن 
فى ليلة القدر لا نکی ء إذ أن ات بتطلب الوصول إلى أعماق النفس » 


إن ن الدور الذى بشیدون به له ف بسا عر قور عاد رف المرتبات » 
إدخال فنون جديدة للإخراج ؛ إغراء القراء بالصحيفة عن طريق دغدغة 
أهوائهم وثقدم مزيد من المرغبات وا مشرات للقارىء ۰ هذا شىء لا عکن 
أن بم إلا على حساب القم الأساسية للدن وا حلق ذه الامة . 

وقد علق أحد الكتاب على مدرسة مصطى أمين فقال(۱) : 


أولا : إن مقياس النجاح عند مصطى أمين هو الاراد الذى تحققه 
الجريدة من الاعلانات و التوزیع واراد الاعلانات بضع صاحيه ى الخدمة 
الباشرة للشرکات الاجنبية والرأسمالية . وبذئك ظلت صحافة مصطى آمن 
قبل يوليو ۱۹۵۲ لصة للاستعار والرأى وأحزاب الاقلية وکبار الرأسماليين . 


انب : صفحات اتاج لیر م تطفح بالإثارة الفتعلة والأخبار الكاذبة 


و 58 ر العارية والتحقيقات الى ان جذب أنظار الئاس عن الأحداث 
الخارية . 





(۱) روز اليرسف ۱۲+ 4 


1 


۱ 


رر 


ثالثاً : کثم ما صدرت آخبار اليوم عانشیتات مبتذلة فى وقت كانت 


7 3 2 ےہ ۶ 5 5 2 3 
تتفجر فيه أحدداث وطنية وأحداث عامة ء وکثر ما اسدلت الصور العارية 


والفضائح الشخصية ستاراً من الاثارة على موضوعات هامة و حبوية . 


ولا ریب أن تحکم الاعلان ى الصحافة من کر أخطار الصيحافة ومن 
آشدها حطر الاعلانات الکتر بة على هيئة مقالات 


: ان ا ب تقدم الاخبار على النحو الذى ابتکره مصطو فى امن یعمل 
: تفت الأحدات بدلا من (عطاء الظاهر ة السا أسية الکبری وراء 
تجمیعها فى منطاق و احد » و ضا لة القدر العطی للأصالة و الاسلامیات و ضياع 
هذا القدر وسط الر امج الختافة » پل وفساد مضمونه الأسامی . 
وقد و صف آحدهم مدرسة مصطی أمين با مدرسة الرجل الذى عض 
کلبآ ء أى أنها تقدم الإثارة على ا حقیقة ولا سما تَا الامو و انی روق 
لاسطای ‏ 5 


ومن الناحية التار ية فلحساب الولاء لسعد زغاول ضرت آخبار اليوم 


حقائق کشر ة وق مقدمما تشویه مذ كرات محمد فرید بالاضافة إلہا والحذف 


مہا ( عام ۱۹56 ) وقد نقلت من مذ کرات سعد زغلول ما تحاول به 
تكذيب وقائع محمد فریلہ » فهى توید سعد زغاول على طول الحط : و سعد 


بل إن مصطی أن أي انحط ما نی هذ كرات سعد زغلول عندما 


نشرها فی الأخبار : أخنى ۱۵۰ صفحة مها عن تجربة سعد زغلول مع القیار . 


ولعل ای ما تطمح إليه الأءة فى هذا العصر هو تطبيق الشريعة الإسلامية 
ومع ذلك فزننا جد مصطه فى مین يسفه هذا المطلب ويقول أن حضارة مصر 
مرها سبعة آ لاف سنة ولا عکن أن تعود القهقرى إلى ا حلف وهو يعرف 


أن تطبيق | لش بعة هو المنطلق اة ر مه محصافه الاثار ة و هو اخطر ار صدد 
موه الک وكبة الضالة . 


۱۰۹ 


(٤ؤ‎ 


قدمت الصحافة العربية لأنيس منصور رکاماً ضخماً من الکتابات 
المترحمة عن الغرب تتسز على کثر لہا وتنوعها بأنها تمثل ذلك المدف اللحطر 
الذى عمدت إليه از فى موقفها من الأدب والفكر والثرحة والنقل 7 
نک ای وهي ال ود ا درا اس رر سان 
فا ارت ال کاو گی لا ری ها ون 
اتسمت کل كتابائه ذا اللون حى بعد أن سقطت الفاسفة الوجودية وتكشف 
زیفها و فسادها وانطفأت تلك الشمعة الى أوقدها سارتر وسيمون دی بوفوار 
وکامی . وحل ملها ذلك اللون من العيث الذی عرف عن بکیت وکافکا 

۾ ی 


ر رین ۰ 


ولقد ظهر فى فثرة من الفترات أن آنیس منصور قد استجاب للفکر ‏ 
الاسلای واتصل عفاهيمه وقيمه فى محاولة اعلانية صصفية خطيرة غل ى 
زنارف لكيه قائد ااتکستشری لال ذلك كتب صفحات حاول فہا 
أن يسر د ] عانه بألله و لکنه م يليث بعد ذلك إن عاود کتاباته المثيرة عن 
الراقصات والأزياء العارية وكل ما يتصل بالوثنيات الغربية الى تتمثل فى 
الأفكار ا شر ة الى تتصل بالثورة الجذسية والمسرح والرقص »> ولم تعد آمانته 
للمفاهم الإسلامية إلا أثراً بعد عبن » ذلك أن سحاو لته لم تكن فی الحقيقة رغبة 
سحیحة إلى القاس المفهوم الأصيل ولكبها كانت مظاهرة صحفیة بعد تقلص 
ظل النفوذ الماركسى من الفكر الاسلای ؛ وهی أشبه بالمظاهرة الصحفية 
الحطيرة الى بدأ ہا حياته الصحفية حين نقل إلى الصحافة العر بیة فكرة السلة 
والقلم الذى يكتب بغر كاتب وهذه العملية الساخرة الى نقلها من بلاد 
الوثاية الشرقية وكافأه علہا أعحاب أخبار اليوم عنصب رئيس تحرر مجلة 


3 اس ل إلا 4 


وہٹ بل 0 


۱۰۷ 


ولد آنشی الس مرو نار اک رات کت اه ما مرو 
أخبار اليوم وينقل فما خليطاً من تلاك الفلسفات الوثنية والأساطر و انفر افات 
وكتابات متضاربة عاصفة » تعصف بنفوس الشباب حين تقتلع من الجذور 
أسباب الاعان وتبت الشکوله فى القلوب حى كان الباحثون يتساءلون : 


ماهی الفاسفة الى اول مثل هذا الكاتب أن يغرسها فى القاوب والعقول ٩‏ 
وكيف يفهم الشباب الطر ر الذى ليس له خلقية كافية من الإعان بالله » 
أبعاد الحياة وأمور الدنيا وشئون الحتمع » وهل هذا العمل هو هدف ی 
قاصر راد یه کست القراء بالإثارة أم أنه جرع هن خطة التغر يب الضخحمة 
الى راد إغراق الثقافة والفکر الاسلای فما بترحمة فلسفات وسموم لم يكن 
السلمون والعرب يوماً فى حاجة إلى نقلها . 


اق تحص عشرات الک الغريية ای لا تنک بعرضما دون مقدمات 
أو تعلیقات تلى الضوء على مضامیپا أو تکشف عن سلامة هذه المضاسن 
أو رها ات إلا إفساد العقل الاسلای و الذوق الاسلای والمزاج الاسلای 
ونحويله إلى مفاهم غربية صارخة تستمد ساسا الأول من نفس قلقه ومزاج 
مريض ورجل قد تحوطته الأمراض والأهواء حميعاً فضلا عن علامة البدء 
فى حياته الفكرية والثقافية الأساسية وهی الوجودية المستمدة من مفهوم اافلسفة 
المادية والی تسین بكل القم وتحتقر کل المفاهم الأخلاقية أو الدينية . 


ولقد كانت كتابات أنيس منصور یوما ما - ککتابات لويس ءوض - 
لا يعرف هل هی ما ركسية أم لیبالیة أم أنها من مدرسة معروفة هی مدرسة 
العلوم الاجاعیة الى تنكر كل القم و حتقر الفطرة وتغلى شأن الماديات. 
ولقد عرف انیس منصور نفسه ذات يوم فقال : 


. أنا أول من قدم يائل ) ديان إلى القارىء + 
أنا أول من قدم الکاتب الہودی العظم ألرتومورافيا إلى الصرین 


والعرب عام ۱۹6۷ و رجم له أكثر من مائة قصة قصيرة . وقاباته ہنا وى 


(۸۰ 


وعندما آرحمت فة جیوش أو ررفر : صفحات من کتابه ( وداعاً . 
أمبا الملل ) قالت : إن الولف ینتسب إلى قبائل الغجر افلسفية الى 7 
۱ الکاتب الہودی كافكا وغيره م: 5 اما والتاميين ٠‏ یقول إلى 1 أغضب ۱ 
رس نے ورس سید ی أنا ایض ولک نی عضبت لا 
ساقت القال على هيئة اکتشاف ونسیت آنی اعترفت بذلك دون أن آدن 
مہذا القلق لکافکا و و لغيره (الأخبار ٥‏ ولیه ۱۹۷) 


وا لحقیقة أن نيس منصور قدم فى هذا ا میدان ہ رکاماً ؛ کثبر؟ بلیل 
به الأذهان و حطم به التفو س و أدخل إلى قلوب کشر من الشباب شکا و قاتا 
یم تزا تحبہ قی تحمل هذه لسموم نیع وبفرڑھا کرو مل أن 
فاكهة محرمة وتسلية ومتعة للغرائز والاهواء > ولکها فى الحقیقة ليست 
۱ کو یہ سور ایر سر سی ارم ريون 
عزيق النفس الإنسانية وهدمها وتحطم قيمها منذ ظهرت هذه الکتابات على 
آیدی فروید و نیتشه ومیکافیلی ورینان وآوجست کونت و بودلر وسار ر 
وعشرات امدامین . 


بل إن نيس ملصور قد ذهب إلى بعد من هذا فعی بير حمة کلات 
المتلات صوفيا لور ن ومر جر ت ردو ومارلن دو ریش وغير هن 3 وعی 
بالكتابة عن الشقر اوات المتوحشات ؛ بالإضافة إلى الأفلام العار ية و الا دو ار 
الشاذة : وكتابات الإباحيين وعاولة تصوير هؤلاء الممثلات على أُنہن 
« الا مات الرومانيات » وذهب ف الإغراء بالكلمة إلى أبعد حد فی الحديث 

ن الاجساد العار بة وما یتصل بالفنانین ھم ن تمائیل و طوایع بر ید وعلات 
ذهرية > ومد إلى استغلال انس ا أبعد حد ى إفساد مفاهم العلاقة بن 
الرجل والمرأة وکان نی کتاباته حر رصا ا على الاستشباد با را و دسفر خاص 
فا بتحدذث عن انس فضلا عن ن فکر أرسطو وأفلاطرن . 


وحرص آنیس منصور على عدم الصاة بدن الایاء و الابناء وإثارة الأبناء 
7 الأباء حين عت هذه العلاقة کا وصفها فرو بد والتلموديون يأمها 


تی ( سيطرة 8 ف من اما ليست الا رعابة وتوجما و حابة من المكبير صخر 


۱۰۹ 


فى مرحلة من أخطر مراحل ال حیاۃ » وهو رى أن الصحافة قد أخضعت 
الشباب لنفوذ آخر غير نفوذ الآباء وأن الصحف شجعت الشبان على الثورة 
وا غ اک وال والكنيسة . و ری أن اتنشار مرقص ( الروك 
آند رول ) دليل على اهعام الشباب بإزعاج الاباء و حدم » وكذلك انتشار 
التدخخين واللحمور یو کد أن الشبان حريصون على هدم الرأى العام. ولاريب 
أن ترديد هذا الکلام مرات متعددة تما رم إلى الا محاء والتوجيه وإفساد 
من لم يفسد » ودعوة إلى خلق جو من ا رد للقضاء على روح الإعان وا حلق_ 
بن الأجيال الجديدة . 


وبتحلث أئيس منصور عن الفتاة الجامعرة ف الغرين الى شید حبوب 
7 نع الحمل فی أجز خانة الكلية ولا أحد یسأشا عن سبب شرائها حبوب . 


و ری أن العر ی ١‏ بعك كافياً لإثارة ان وأن هناك الإثارة العنيفة 
7 7 507 . وأن لان 9 إثارة من 0 > وكذلك بر ی أن 
موہ و ل وی ل 
أن الزواج هو الطريق الکر م للعلاقة بين المرأة والرجل . ودكذا لا يتوقف 
أنيس منصور عن “رديد آراء فلاسفة الجنس واانادية والإباحية الذن 
يصدرون عن روتوکولات صہیون دم ا حتمع الغری ٠‏ ثم هو ينقل ذلك 
رل ا حتمع المسم بقوة و حاسة واستمرار وعمل لا بتوقف 8 


وعندما يتحدث ( محمد آنیس منصور ) عن اليك المسيح دد مسألة 
الصلیب ۰ 22 غير وارد 9 مفهو م الإسلام ١‏ 


و یدافم ۳۳ منصور بعد كتابائه عن المكعبة والأراضى المقدسة ١‏ عن 
الشمر و ماج قر ار شر کة مصر للطير أن سی توزیع وبيع ا حمور على طائر انها 
ومجم على التعام م الدیی فى المدارس ؛ ويتحدث بإعجاب عن الأدب 
المكشوف ۳ الحنسی ارم کت عن خلاصة جر بته ف 
۷ ۱- ۱۹۷۳ ( أخبار اليوم ) فيقول : إن کل ما قرأت وتعلمت لم يكن 
پنفعی نی الاجابة عن شىء . ۸ أجد من کل آلوف الکتب الى أمضيت 
۱۱۰ 


فہا عمرى و أطفأت فہا نور عبی و آوجعت فوقها رأسى وظهری : ۸ أجد 
واحداً يقول لى شیا بر ی أو مجعل آیای أسبل ؛ لا شیع اتی لم اکن 
قريباً إلى نفسی أو إلى أحد وال هذا الحكم ا جھول القوی الذی لا نعر فه 
والذى هو هناك : هو هنا : ق كل .واحد وق كل شىء . إنك قطعت عمرك 
كله مسحوباً من عقلك و قلبك وغرائزك وأنك فى ساقية تدور وتدوخ وأنك 
أسلمت نفسلك لاد هو الیل والپار : هو المال وا اہ والأولاد واللذة 
وان مر ف والطمع واليأس والشك » . 


والحق أن هذا أمر رى له » أن يكون قاریء هذه احلدات الف خمة 
على حافة الث وعلى حدود الحاوية مع أنه لو اه نحو کتاب و احد من 
الکتب الأصيلة ! لوجد نفسه ولفهم نفسه ولفهم مهمته فى الحياة ولعرف 
رسالته | له و مسئو لته و آمانة الق و از اء الأخروى ولاستطاع أن يقدم 
خراً کثمر ا لعل الله يغفر به تلاك الصفحات السو داء الى قدمها لاثارة الشکوله 


فى العقيدة والقزق النفسی خلال أكثر من عه عشر بن عاماً . 


۱ القد صدق آنیس منصور حين طلب حرق كتبه وقال :. إن حر صى غلى 
احتراق کتی فلانبا لا تساوی ا ی 
ولا أراحتبى . ولذلك مب أن تکون تراباً دوسا : مر الی . 


و هذه نفحة بوذية خطيرة لا عکن آن بقو شا رجل بومن بالله و الیوم الآخر 


و لعل من آر ز آخطاء آنیس منصور متابعة الفکر التلمودی فى القول 
ان ( الرب قد خلق العالم فى ستة أيام واستراح فى السابع ) مع إن هذا ا معی 
بتعار خن ض مع مفهوم أقل المسلمين ثقافة وفھم' ' للإسلام وهو ق هذا متابعة 
شود ( اعرف عذو لغ ) ۳1 أنه تأبع المسدشرقين فى القول أن فر عول هو 
الذى أخرج ج الود من مصر أيام موسی عليه السلام والعکس دو الصحیح 
فإن المبود بقيادة موسی خر جوأ فارن بدیہم من طلم فر عون » وأن د رعو 
دو الذى تابعهم ليقمى علہم فنجوا وغرق فر عون وأغرق الله قومه . 


¥ نم فت 











البات الثالث 
الما ز؛والقن 
:تنا رضح 


"لمعت الصحافة العربية للفنون : ( المسرح والسیما والأغنية والموسيق 

وغيرها ) "صفحات دائمة وأبواباً مقررة » واتخذت من هذه الفنون تجارة 
را تدافع به عن النتجین و الخر جين و اب رءوس الأموال » ونحمى 
۱ تلك التيارات الحطيرة الی تقوم من وراء هذه الفنون » بل ولقد خحاقت 

الصحافة ذه الفنون لوناً من القداسة و أسلوباً من الحصانة ووصفت هذه 
۱ الأعال انا ذات آصول علمية وفنية » و سر السرح و استغلت. السینا 
استغلالا كاملا لحمل تلك السموم الى احتونها فلسفات التحلل والادية 
والإلحاد والاباحة وسیطرت علبا دعوات الفكر الدارکسی. إذ سیطر 
الماركسيون ومفاهم لرأسمالية والليير الية » وهم بين هذا وذلك لا بقدمون 
مفهوماً .عربياً أو إسلامياً أصيلا » بل هم لا یقیمون وزناً للأخلاق 
ولا لقم > وهی تسرف إسرافاً شديداً نی بیع العلاقات بين الرجل والمرأة 
وتقم احاورة كلها على أساس الاغتصاب أو الجرى ور أ الزوج الآحر > 
أو إغراء امرأة بأن تترك زوجها » أو لتامر > وهی صور قليلة ی 
ا حتمع و نادرة ولا جوز مط مطلقاً أن ن ققدم غلى أا ظاهرة عامة رخاف ۳ 
انحتمعات الاسلامیة و العر بیة . 


ومن الأسف أن ننقل إلى بلادنا و جتمعاتنا الصور الختلفة. وا مذأهب 
لتعار ضة و الناهج المتضاربة » بين قوت افو دای كا روه اتا کیا 
السوفيتية » کل هذه الفنون السمومة الى كتبتها آقلام ظالمة جر بثة تہدف ال 
الاثارة والكسب » تصب كلها قف مجتمعنا الإسلای ہدف مز يق و حذته 


والقضاء على مقوماته وهدم أخلا قات . 


( عم - الصصانة المسمومة ) ۹ ۱۱۳ 


وق هذه المرحلة الى نوا ھا سيطرت القصة والمسرحية کوسیلتین 
للتعبير 5 ديح أن هذا اللون من ن الدب :قد ظهر قبل ذلك بکثر Sls‏ 
سا ر على الساحة الان 4 کان 'الجيل السابق يعتمد على المقالة فكان لايد 
آن یقدم فکر ۱ ا ميقا وأن کون له ثقافة واسعة اما الان فان القصة والمسرحية 
وها القالب السائد فى التعبير » قد جعلتا 1 کات بلتفت إلى الناس و بر صدم 
و يتأبعهم ویعر عہم ¢ راتا رتا آن کتاب القصة لا حملون أى ثقافة 
تار ‏ مخية أو اجماعية أو فلسفية مک مهم من معرفة انجاهات احتمع العرنی الاسلای 
E‏ وعقائده » م یقدمون تلاگ الصور الباهتة المريضة الى يعيشها 
وت فی و اقعه » س ات فهم محتارون اسا ما فا لان المسرحية تقوم 
٦‏ على عقدة وتقوم عل مأساة فلا بد من البحث عن تلا الصور ا والضالة 
و الفاسدة لتقد عها للناس : 


ہے وبذلك آصبحت صورة السرح لدینا صورة مسفة مفزعة ‏ سواء“قی 

مجالما الضاحك أو القائم على تصو ر المآسى » آما السرح از (الکومیدی) 
فإنه يقوم على اهدار القم الاجماعية والاستخفاف بالثقافة وبالتال تلهية 
الناس عن واقع حیامهم عن طريق الفكاهة الفتعلة وهی فى جموعها محاولات 
لحداع الناس سواء عن واقعهم أو خداعهم عن المقاهم الأصيلة » تدور 
فی قصص لا تنقصہا سذاجة الفكر ولا سطحية المشاعر و الأحاسيس .ء ھ۶۴ 
یصبح احتمع صدی ختمعات النافس و العبث و اللامعقوك: و غرها من. فنون 
الانہیار الفكرى و التصدع الاجهاعی : و ارز ز معالم هذه الفنو ن ال و ل - اق 
المشاهدن إلى حد الاسفاف 


أما المأساة فانه رة قصص ذات وقائع مفتعلة » ليست مر 
۱ چس ا شاساة فإنه يقو م على قصص ذات وقائع مفتعلة » ليست من 
طبيعة الحياة : تسہدف خلق روح القلق والعرق ف النفس الا نسانية وهی 
منقو له نقلا ومير حمة بر حمة فعلية من المسرح الغرلى أحداثه وظروف مجتمعه 
ولا عثل مجتمعنا بوجه من الوجوه . 

ومع ذاك فإن الصحافة تكذب أهلها ء ولا تحمل الامانة الحقيقية » حن 
1 ھ هید 1۰*۱ N,‏ 320 نجارة و راعة 


توازر وتويك وتلشر وتنم هذه السموع ف ینمی یہہ 2 مه 
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من الناحية الادية ولآن أغلب القانمين علہا لم ار تباطات خارجية يعر فها 
كل من يعبر البحر حيث توجد تلك الحلايا الى تلتقط العار بن لتجعلهم فى 
خدمة جهات معینة وأهواء خاصة ترى كلها إلى تحويل فكر نا الإسلامی العربى 
القائم على التوحيد و الرحمة والاخاء لیکون خاضعاً لاطارات الفکر الغریی 1 
ولينصبر فى بوتقة مفاهم السرحية المأساوية القائمة على الصراع بين 
الآلهة والإنسان حيث لا يوجد فى الفكر الاسلای أى صراع من هذا النوع > 
وحيث تحول البطولات الإسلامية والشخصيات والأحداث لتصب فى قوالب 
قائمة على مفهوم اللبطيئة المسيحية وعلى أساس الہایة احتومة فى هز عة البطل 
واندحاره »> وهذه المفاهم لا بعر فها الفكر الاسلای ولا التاريخ الاسلای 
ولا انحتمع الإسلای » ولکنهم یعمدون إلى جعلها قوالب لفکرنا فى سبیل 
خدمة أهداف الاسونية والصبيونية والشيوعية والنفوذ الاجنی . 


وكان أولى بالصحافة العربية أن تواجه هذه الأخطار المدمرة الى تسيطر 
على الم مرح و و السییا 4 و التلیفز بون و السلسلات 4 وآن زو سورد الو :أب . ۴ حجن 


ا مړ 


إلى تقدم مفاهم الأصالة و قم الاسلام و آخحلاقباته وبطولاته الحقيقية . 


ولكنا نجد العكس » جد حملة ضخمة متصلة عن طریق تقدم الفن 
الغرلى معرباً» إلى إفساد الفطرة العر بية الإسلامية وإفساد الذوق العرنى الاسلای 
فى الأغنية والموسیتی والمسرح » بل نجد أسوأ من ذلك » نجد الصحافة جادة 
فى الدفاع عن هذه الركائز ا مسمومة الضارة الى أقامها النفوذ الأجنى والاستعار 
فى تلف أتماء اممتمع الاسلامی وحمايتها والوقوف دون تحطيمها أو القضاء 
علہا » وى مقدمتها الدفاع عن السرح والفن والغناء والإباحية والممثلات 
نے تو سوہ ا ےہا 
و إحیاء ذ کر بات التوفین مہم ( دون أن محظى مثإ , ذلك آ کم الناس قدراً 
ی تاریخ هذه الامة من أبطاٰا وأعلامها 00 50 ) بل إن الصحافة 
تقدم هؤلاء الناس إلى الأجيال الجديدة على أنهم المثل الأعلى الذى يفتن به 
لشباب والفتيات » ويا ويل من يكتب كلمة فى مهاحمة هذه المؤسسات 


اك عل ے ÎI‏ ی كسالا tU‏ الگ ١ء‏ الات 
او معاز صا از ال سارہ إفى قساذها أو افش الاخطار الى حدما ف 4 إلا مره ٤‏ 


Ye 


00 وعندما يصل الكلام إلى الملاين الضائءة الى تصرف على ا مسرحیات 
والفنانين تطوى الاوراق بسرعة » و إذا جاء ذكر المرأة الراقصة أو المثلة 
فعا هناك الصيحات العاليات للدفاع عن « قداسة الفن » وكرامة الفن ۰ مع 
أن الدنيا كلها تعرف كيف تجری الحياة ہن الكو اليس » وعم الصحف 
بتقدم أدق التفاصيل عن حياة الممثلات والر اقصات الخاصة . 


ولقد لفت هذا العبث أنظار الکشر بن » وتعالت الصيحات تدمغ الصحافة 
بالانحراف وأشار الدكتور إسماعيل السباعى ( نمو النور ۳۔ ١‏ ۔ ۱۹۷۷) 
إلى ما یعرض على شاشة التلیفزیون وان جانباً كبيراً مه بر کر ول الفن 
والفنانين و الفنانات كأئما الدنیا لیس فما آحد غبر هم » وكأن حياة الشعب 
لا تستمر ولا زدهر إلا بوجودهم 2 ووجوده, وحدهم 6 


و لقد اعترف الباحثون بأن هناك فقداناً للتو ازن بين العناصر » الى تقدم 
وأن هذا يؤدى إلى اختلال انحتمم اختلالا لا شك فيه . 


هذه ا حاولة ی إعلاء شأن أهل الفن والمغنيات والراقصات والممثلات . 
لإعطائهم هذه الصورة من البطولة وجعلهم فى مواجهة الأمة مثلا تقتبس 
منه السیدات ملابسپن وكلامهن ومشیہن .۰ وكل هذا باط ومضلل » فان 
احتمعات السلمة عرفت داعا ذلك الفارق العمیق بين سيدة البيت ٤‏ وبين 
الفراغ » و تقدم بعض الفكاهات أو السخافات » وأنه لا عکن أن ستوى 
هولاء و هولاء مهمأ جرت عاو اة الصحافة 1 إعلاء شا حی ليقو ل 
الصحاق بلسان إحدى هؤلاء : قداسة هذا المعيد ‏ أى السرح ء ولا نخدم 
وما وتدافع عن هذه القداسة » وین الفنان على المسرح ليس أجراً وإنا 
يؤدى رسألة » وإن هذه كرامة > وان الفن كرامة تعيش شا وغوت 
من أجلها . 

لا ریب أن هذا اللغو كله لا قيمة له من الوجهة الحقيقية » وإنما هی 
کنات من رید أن يعلى من شأن السلعة ء وإلا فهذه الفنون فى مقابیس التقدر 


۱۱۹ 


الصحيح 5 وق محال الیحت العلمى والدراسة الاجماعية الصحیحة تساوی 
شيئاً وليس ها قيمة إطلاقاً » إلا من حيث إا وسيلة مسمومة من وسائل ٠‏ 
الافوذ الاجنی هدم محتمعاتنا . 


و تقدم ان مثل هذه الكلات وتقدم تالت الأسماء اللامعة الى تتردد 
۳ الافلام السيائية وعلی السرح ۰ أمثال یوسف وهی وزکی طلمات 
وچبد الوهاب وم کلئوم و حية کاریوکا و عشا ات » عثابة أسماء لامعة ی هذا 
اال 3 ولکہا لن نم تون مثلا آعل لامة ناهضة » > وان تسم الم مثلها 
العليا من العظاء و الابطال ۱ 


وبدهش الباحث لثل هذه العبارات ا حافیة اط ل انا العلمية : من 
الذی أعطى السرح هذه القداسة الى بدعو لہا وهو بيئة الفساد والإباحية 
علماً و له ۱ نحن تعر ف ما هی مهمة ة المسرح الحقيقية . هذه المهمة الی 
صورها لینن حن قال إنه البدیل عن الكنيسة . إنه ا لت ا حطر الذی تصبر 
فيه الافکار السمومة وتقدم للغافلن والسذج والاغرار ۰ لقد كان كذلك 
فی عهد البونان والرومان ؛ وکان كذلك فى عهد السيحية + وکان كذلك 
ولا زال فى عهد الرأسمالية والاشنراكية . إنه أداة الحداع والتضلیل الى 
تال ما عل الشعوب لتذلل إلى الأهداف الى بر مها القوى المسيطرة . 
أنه وسيلة تخیر 2 والاعر اف و القم 4 و لذلك Er!‏ کان الاسلای 
2 غير a‏ إليه لان مفاهیمه طايقة بسيطة سليمة ۽ لا ئا بل او بل ولا حتمل 
ما یصعب فهمه / محتاج إلى مثل ما احتاجت 1 الوثنية القدعة والعقيدة 
المسيحية من بعد لعر ضف وشر ح تعفیداته و تفسير ۵ عم ن طرنی السرح سى 
كن وت به و تقبله » هذا ا فاد عن ي أن ما لايقر 0 تكنيك 0 ارح 
الوا جیل اليو 4 ؛ ومع 1 کانه ا حول دون اس سعی له و دون 


المصارعة والصراع . 
مرا الانسان 020 للف أمر يا بفهم ولا شبل مع الہ کیا اذى هو 4 
3 له 4 7 


العقائد فى الإسلام » ولذلك فان ا مسلمین والعرب لم مجدوا أنفسهم فى يوم 
من الأيام فى صراع مع القدر » ولا كانت فلسفة المأساة الغربية تقوم على 
المتطيئة والقصاص والغفران » وثرى أن الإنسان مرتبط كطيئة أولیة وهی 
خطیئة آدم فان هذا الفهوم غير مقبول إطلاقاً فی الفهوم الاسلای » فإذا حاولت 
المسرحية ( مؤلفوها و محر جو ها ) إدخاله على العقلية الإسلامية فإلہم ماو لون 
باطلا و رز يفون المفهوم الاصیل . 


ر؟( 


وهكذا تنطلق الصحافة عفهوم الفنون الغری الوافد الضاد والخالف 
والمعارض لفهوم الإسلام لتذیعہ وتنشره و تدثه ب بعد يوم على مدی طویل 
00 عقال يكتب مرة أو مرتين يبين فساد مفهوم الدمرح ) » فان هناك 
ن محاول التأويل والتعليل وبتر النصوص والدفاع عن المفهوم الخاطئ > 
04 ن الضرورى الکشف عن هذا از یف فى وضوحء ذلك أن أخطر 
ما يدعو إليه الامر هو دراسة احتمع عن طريق السرحية وهو خطأ مخض 
اد کات ان الا ا آوضاع ا حتمع إلا بقدر ما حقق أهوارهم 
وانیاوام و آهداف کتاہامہم : فدعاة الاباحية بعملون علی تصو ر ا حتمع 
كله على أنه غار ت ف الإباحية » ودعاة الماركسية لا رسمون إلا اطوانب 
المتصلة بالفقر والعوز وا لحرمان > ودعاة المادية يفسرون الاک ا حتمع 
من حيث هی عوامل اقتصادية حضة . وهكذا فإن كتاب السرح یعته‌دون 
على مسلات باطلة.ومسمومة مستمدة من فرويد ومن ماركس ومن سارر 
ومن فر زر وهی فی الأغلب قصص وأساطير وخرافات قدعة » والواقع 
أن من الخطأ ومن الضلال اعتبار قصص بيب محفوظ وبوسف السباعی 
ویوسف إدريس وإحسان عبد القدوس ماذح م بشرية ديحة مستمدة من 
واقع ات مع » ذلك أن هذه الکتابات اى مفام م الاجماع الص۔حیحة 
اختلافاً و اا 7 مع الاسلو ب العلمى الذی يصل 2 نتائج محددة ء ذللك 
أن الروائی يتناو ل ا حتمع من خلال زاوية معينة ونظرة خاصة ويتأئر بورائياته 
وظروفہ وأهوائه و استنتاجاته الخاصة » فعمله ليس علمياً أصلا ولا هو قائم 
على أساس سلم ء و التسلية هى ادف الغالب والغاية الواضحة ء ولسنا نحن 
الذين نصل إلى هذه النتائج » بل إن أناساً من الممنين بالمسرح نفسه رون 
هذا الرأى فهذا لويس ءوض يقول : إن کل کتاب اسر مهر جون 
اج ,5 ا ! 


ھا شيو EO‏ ذسرح الر انی ([ویستثی لویس عو ص الف ید رج 
٠‏ ولا 


لغرض خاص ) و لکن تبى الحقيقة الائلة وهی أن کتاب السرح مهر جون 
اجماعيون سمدفون إضحاك الناس > واطصول على حصيلة الثباك . 
ومثل هده الاغر اض للا عکن أن حمق غايات علیا . ومن ناحية أخرى 
فزن هناك حقيقة تقول : إن المسرح يتحول تدرعياً إلى ملهى يوئدى نفس 
الدور الذى يقوم به شارع اھرم فى إمباك الوجدان وإغراقه فى المتعة الفارغة 


: 7 ہے نے اللا ' معبى . وهذا جر 2 ء واقع من 5 تقای ۽ عام پتخلف عل ارم منك 


نیع وٹ 


ان يستطيع السرح و فى أى حال من أحواله أن یکون أدأة شر فقد 
و ضعت اشن على أنه دا و ماو مة ایر 3 فهو له يقدم إلا المفاهم 
المنحرفة 4 ؛ ولا بعی إلا بالموا3ھ ف الشادة فهو يعمل مثل الصحافة على إرضاء 
el‏ ےلاو بدا نی عط او ا 
والحدود الى فرضتا الأديان على الدشر دة فا 5 7 أن ۳ قیماً نا 


ذله ل« اھ ع کے و 


أو مثلا راجحة أو أخلاقيات سليمة . وقد دمغ المسرح والسيما و الفنون كلها 
أناس من أهلها : بقول نعان عاشور : إن موجات الجنس وا حر عة و العنف 
تطغى على أفلامنا السيزائية والمساخر الفكاهية ا زیلة الى تسيطر على النشاط 
السرحی والسلسلات العقيمة المتفشية فى التليفزيون وهذا افذر السخيف 
الذى تفيض به فقرات البرامج الثقافية › اهيكم بالکتابات الفارغة الفجة 
الى لا صفحات الکتب وا حلات > ما محلقها دائما الا هبار الفى 
را الأدیی و هبوط الستوی التقافی » وکل ذلك منبمث عن مصدر و اسسد 
- هو د اعتبار الفن مجرد أداة من أدوات التسلية والترفيه الى صل بیعها 
کسلعة تدر الر بح ١‏ 

و هذه حقيقة لا عکن إخفاوٴھا مهما خحدعتنا الصيحافة العر بية بالادعاء 
بقدسية الفن وکرامة الفن وعظمة الفن ۰ إنما هذه كلها حاولات لداع 
والضححلك على الأذقان > وتخذر السذج الأغرار ء فهذه الفنون كلها تجارة 
و آداة من آدو ات النسلية وريه » و سلعة تباع و بنتظر مسا الر بح » وهناك 
1 ثارها على اسع تدسف فراع و اله 

6 


سن ينتفع با ثارها على کا و یرم 


۱۳۰ 


۱ ولا ريب أن احتمعات الغر بية نحت تأثير هذه الفنون قد سادما موجات 


اسر عة و انس و السوة و العف رثات تسار الاق فت رطأة ما تا نيه 
من مادية جارفة وخواء فكرى وروحی 


وانه ان الخطر أن يتعرض مجتمع کجتمعنا لمثل هذه التبارات الضارة 
وهو انحتمع القام على قم من الأخلاق و الکر امة والرحمة , 


مثل هذه الحقائق لا تکشفها الصحافة العربية ولا تقدمها لأهلها : وإنا 
تقدم ما یضادها و حالفها > بل وتسرف حين تقدم أحدث المدارس المسرححية 
الفنیة فساداً واتخرافآ > سرح کت ویر کو كو وغبرهم ؛ وهی مسرحیات 
مظلمة ضالة تدعو إلى الانسلاخ من الناس وامتتمع والحياة وتخریب أرو 3 
الشبان و الانسلاخ خ ہم عن احياة و الغاء رم وقلومم ف متاهة ليس ها 
أول ولا آخحر » وإن ذلك من شأنه أن عاذ آدمفیم ؛ بالضباب و قلو م ميم حاوكة 
اليأس و ضعاف عزاغهم وصرفهم ع ن البناء وتدويخهم فی ظلیات ما بعدها 
ظلات . وحن نعل أن بكيت ويونسكو ممودیان مخربان مسرفان فى العمل 
لتخریب الام بودیان رسالة خطيرة » مثل کافکا و ر ندیاو وضار ر 
: وألبر کامی ؛ ومع ذلك فان الصیحافة العربية تنساق لتقدم لنا ذلاك فى إطار 

من الاعجاب والتقدير» ولرفع م ن لبر موس تو پور رای 
و تضال الامة عن ا حقیقة وکان أولى ما آن تقدم ها المفهوم الأصيل » هذه 
الأضاليل بأن تقول لنا أن هذا هو فن خط على الحياة وتخریب للنفوس 
وتدمير للعزائم ونسف للامال وارتماء فى أحضان المرمة والاعلال ء وقد 
يقال هذا الشر كله تحت اسم حرية الفنان : وحرية الفنان كلمة ضالة ضللة 
حین يدعو أمثال توفيق الحكم وغيره إلى حرية الفنان المطلقة الى تتجاوز . 
اقم و الظو ابيط > و أعلاقیات ا حتمعات الساهة ٤‏ و التحاا کا 


ê‏ ل ضس یه 
الارتباطات الاجماعیة 3 حی 7 الفنان الااکتر حر به دو الپ كبر اا 


من ا حتمع . والواقع 3 اسر رة لت ھی حر رة السقوط أو الا تحار أو 
الانعز ال 00 1 5 تحقیق الر غبات والۃ و ات ال غرادية 5 


ولا ريب أن هناك زحفاً خطيراً عن طريق الفن والقصة إلى قاب احتمع 


اد SF‏ 11 1 
سای تقوم الصےداوة ہالدور الا کر مه © فان کل المفاهم امٰسمومة 


۱۳۱ 


و الضالة تقدم فى سهولة ويسر وبساطة عن طریق هذه الأجهزة : ونستوعب 
عقول الشباب الغض والرأة فى البيت ؛ وتامر روحاً جديدة خالفة تماماً ارو 
الاسلام هی روح التشاوام و الاك و العنف والرفض والانکار لکل شى 
فام : ۱ 

وهكذا نجند كل المفاهم فى تكنيك العمل السرحی فى عاولات 
ی ر رصن اللاو عى بأنه لا قداسة لی شی ء : وإشعال 
ا حرائق ف کل القداسات . 


ومن أخطر ها يدعو نا إليه امن راع والسيها ) هو خلق عالم آنتر 
عام وهی خيالى ضال باطل قاٴ ثم على الاهو اء ۽ محتلف عه عام ا واقع 
راد محکیمه فق قضایا میات و الانسان والحياة .اعياداً عا ل الاسطررة 
واللامعقول > حيث تعطى القصة أو السرحية الکانب حق انفروج عن 
الواقع بأحجامه ومقاییسه وعن القيقة التارشية > وحیث مجرى فى 
ےھ السا الى نحطي البطل المصارع لقدر و [قامة الصراع بين الإنسان و الا ة 
و حاولة تقلید الطبيعة وتصوير ال مانب الط الانسانية و اطانب 
السف من طبائع البشر وتغيير خلق اللہ »> هذا هو أخطر ما یواجهنا عن 
طریق الصحافة الى تخدعنا وتغشنا حين تقول أن هناك ما یسمی الحقيقة 
ال نسانية و الحقيقة الفنية » والواقع أن هناك حقيقة و احدة هى الحقیقة الانسانية 
أما الصورة الفنية المتوهمة القائمة فى عا م السرح أو الحيال فهذه باطلة تماما . 


ولا ريب أن كل هذه الفاهم من تقديس الأشخاص أو عبادة الناس 
رفم ای > أو عقيدة الخطيئة » أو معارضة القدر أو النظر إليه 
نظر ة غير عادلة مصدر لمزیق الانسان ء فان ذلك كله باطل : ولکنه 
بات البوی 3 وبالخدام و التضلیل راد إقناع النفس العربية الاسلامية به 
واعتناقہ . ولا ریب أنه لا توجد ف الاسلام خطيئة يستحق من أجلها 
الانسان العزق » وأن هناك خخطأ أ كيدا فى فهم العدالة الإهية » وفهم القدر 
نفسه ء فليس هناك ما یسمی ريق البطل احاطی؛ أو أن القدر بتحکم ق 


البشر ء ولا نو جد ف الاسلام الص ۶۱ العم دی ین الاسان 
2 اه 


٠ 4‏ ی لہ 


۱۳ 


ولا بوجد الصراع الأفقى الذى يدور بين الانسان و احتمع ( بعاداته و تقالیده 
و آحکامه وفنونه ) ولا يوجد الصراع الدینامیکی الذى يدور بين الانسان 
والقدر » ولا يوجد الصراع الداخبی الذى يدور فى داخل الانسان من 
عو اطفه وعقله » و رجع سقوط ذلك كله و تلاشیه ف احتمع الاسلامی إلى 
عظمة الاسلام نفسه ويسر مفاهیمه و التقائه بالفطرة وبعده عن آسباب الصراع . . 
إن الاسلام سعى الحلق التوازن بين جانی الصراع فى نفس السلم مما منم 
الثورة وامرد عن نفسية ا سلم وأبعدها عن مسيبات الصراع ععطیات دينية 
أخلاقية , 


۱۳۳ 


سیز 

احتضنت الصحافة العربية السيها احتضاناً شدیداً ورأت فما مصدراً من 
المصادر ا مادیقف گا وجدت فما | الأداة القادر ة على تحقیق ی أهداف التغریب 
والغزو التقانی علىنحو آشد خطورة من السرح . وقد ٠‏ کشف كثير من 
الباحثين بأن السیا ‏ تعد نشاطاً تجارياً هدفه الر بح فقط بل أصبحت أداة 
لٹر ویج الافکان اش فا راو اف إلا عميلا لغايات استعارية 
أو استبدادية » وقد فاقت السییا فی تأثير ها الثقافی كل الوسائل العروفة 
من کتابات وموسات وعاضرات وأحادیث مباشرة © وهی السئول 
الأول عن کل الظاهر الى طرأت على سلوکنا وأفكارنا » ومن ذلك 
ظاهرة الفوضى ا حنسیة مثلا و هی ظاهرة م تنتعش إلا بسب إقبال الجمهور 
على موٴلفات فروید . 


الظواهر الحطيرة أن أذواق الفتيات آصبحت توجهها أخبار 
الممثلات : كيف يلسن . وكيف يصففن شعو رهن وكيف عشين وكيف 
یعاملن الرجل 4 وقد تين أن الأفكار الى نکر دد على شفاه العامة 0 يقر أوها 
۳ الكت العلمية ولکن معوھا من مثل یھو م بدور الطبیب النفسى أو 
محام يدافع عن موکله : الضحية ار يثة لی حنت علٰہا ظروف اجماعية ۱ 


معینة . 


و هھ کذا أصبحت السیا أخطر الادو ات الثشافية والغر نو A‏ ة تأثر ۱ ا لان 
تمثل أفكاراً حیة تعيش أمام المشاهد » ولذلك فان تأثيريها لا بقتصر على 
الأفكا, ر النظرية کا هو تأثير الولفات وإنما ينطبع بصورة أشد على سلوكنا 
و مظاهر نا 3 كذلاك فان أفكان الشديا ٠‏ رسخ اکر لانہا تظهر نة 4 ماشه 
و لیس مه دام ده وه ۲ 

لب گر د وہ 


۱۳ 


ول تعد السیعا قاصرة على روادها » بل أصبحت تدخل البیوت عن طريق 
التليفز يون » ولقد حمنت رياح الأفلام السيهائية سوماً كثيرة : فعمر الشریف 
الذى رفعوه إلى قة ا حد وفتحت الام واق أمام أفلامه لم يتورع فى أحدها 
من أن پسخر من ال رآن والرسول » وقد حشت الأفلام أفكار الناس بتصور 
الحضارة الغربية ونقلت کل أمراضہا : وقد أصبحت الحيانة الزوجية فى 
آفلام السیما غذاء يومراً و صورة متگررة لا عل > جی کاء هی أمر طبیعی 
لا اعتراض عليه » وكأنه رح و مستساع » ولا ريب أن هذا المكرار 
لتلأك المفاهم السمومة یور فى حس الشاهد فیصبح شیاً عادياً لأن عدوی 
الاغضاء عن اللحيانة قد آصابته فى أخعلاقه ؛ فغيرت مفهوم « العرف» الا صیل 
باعراف زائفة : ولقد حملت أفلام السيها عشرات من ظواهر الالال فى 
احتمع الغری والتناقضات بين أعرافنا ومقابیسنا الاجماعية والأخلاقية . 


کل هذه الفاهم جما الصحافة العربية عن القارئ ا اس وا لعرلى و تشه 
باعلادات زائفة ودعابات كاذية هذه ا السمومة الى حلت منذ وقت 
قريب ظاهرة انس الکشوف الداعر فى أشد صوره : حى أصبح يعرض 
اکر عا يدور فى غرف النوم على بت مرح > وأصبحت البلاد 
العر بية و الإسلامية تصرح ح عثل هذه الأفلام > ويدعو صناع السییا الحليون. 
إلى تقدم ما هو أشد عنفاً وأكثر خطرا لينافسوا الأفلام الا جنيية و لیحصلو| 
۱ عل الریج » و من ن نعر ف أن السیا العالمية كلها ف و إلا قايلا ما هو 
خاض بع لأهدافهم و أسالیہم > ولیست سيطرة البود على صناعة السیما 
الا أمرأ تا قد آشارث روتوكولات صمیون إلى أنه وأسول ه ن آددافها ۴ 
إشاعة الر ذبلة فى ا حٹمعات غير ا ودیة لتخر يما و تدمر ها > فإن اعرذ 


م ن آفلام ا موس ای الر اجة !| لان واضح ۽ هو إدخال الامة الإسلامية ی 
راا پار ای والاجیاعی . 


ولا شاك آن المودية العالمية قادرة اليوم عن طربق اسر ح و السسا 
والأغانى والرقص والألعاب الرياضية والكرة على احکام قیضیها على 
الشباب العا لى و سره 4 1 أنه ری إل إعلاء المفاهم المادية والإباحية 


والمأركسية » وقد انجذت القوی الغريرة من الماركسية وسيلة إلى تدمر 


Ye 


شعوب العام الاسلای ووسيلة لافقار الدول النامیة و غزیقها وجرها إلى 
السيطرة الغريية »وقد جحث مل السياسة فى الكثير من البلدان الى جر 
النظام الشیوعی ؛ و قد أضبح ار ويج اشيوعية ملكت تستخدمه السيها لار 9 
الخدمة الأهداف الغربية اار أسمالية ( عبد الحميد جوده السحار ) . 

كذلك فقد عملت السيما على الترويج للأفکار السياسية المدامة والترويج . 
تحر بمة عن طريق أفلام التقدميين ودعاة الحرية والترويج ارذيلة عن طريق 
أفلام الجنس »> وليست السییا تجارة فحسب » ولکہا أداة ثقافية وسياسية 
حطر ة مو جهة بصو ره و خاصة إلى عامة الناس و ح رکها الصبيونية والر أسمالية 
من هوليود »> ولا ريب أن روح الثقافة الغربية ( المادية الإباحية ) يسرى 
۲ كل يل ينا عاد ور وہ رد و یت هذه 
الروح دون أن بشعر . 

أما الأفلام ا حلیة العر بية فإمها رديثة وتافهة ومهينة ولا تقوم إلا بتفدم 
أحط التصورات الاجماعية والحوار البذى » وسا « احبر سى من الرجال 
ياماما) و« ار ( و تعطی 72 ِ رقیع ا مہ « ساء الیل 0 
الرقص و إدمان الحدرات e‏ الشاذة والاغتصات > 5 

ولقد دمغ علاء النفس و الاجماع السییا وكشفوا عن خطرها : فهم رون 
أن السا ذات أثر فى الانحراف الشائع فی ا حتمعات وأن الفیلم السيهائى 
یبرر السلوك الانحرافى ويؤدى إلى الاضطراب فی القم الأخلاقية ( جورج 
هو ر وأوتو ) ورأى رى أن السیها ذات أثر مباۂ ر للاحراف عن طريق 
التقليد وااكاة للأفلام البوليسية والغامرات الى تمجد الجرمة وغالفة 
القانون 4 ويؤيد هذه النظرية تارد وهر رت بلوز . 
وهناك أفلام مصممة على نحو حطر : حمل دعوة صر محة للفتاة روج 
غن طاعة اس رکا ری مخ ول صعلوك لا عمل له ولا مستقبل 
وفرض 1 مر الواقع على الاباء والانيات > ومن هذا فیا (البنات لازم 
جوز (٣‏ و هی شدة عندما بقدمه e‏ داخل البيوتٍ رم 
جرأة على الاندفاع ۳ 1 تی الشر ۱ 

۹ 


وحدث هذا كله والصحافة العر بیة نم هذه الأفلام 6 تقد و كبير 
ES‏ واسعة »ع وأقلام مسمو مه ة حاول أن تصور هله الا اه م بأنها أعمال 
جيدة ؛ ويتحدث عبد الرحم سرور ( وحسابه عند الله ) عن العاطة الفنية 
المادفة هنس و ماول أن یبرر السماح بعرض آفلام الجنس المثيرة ؛ فیقول 
أنه نع أفلام انس الرخيص : وشاو ل أن يدخلنا فى اشا العااية > 
فا ينطبق على فرنسا وإتجاترا وأمریکا بنطبق علينا ؛ وكيف عکن أن 
محدث هذا » وهناك خلاف از امن ا حضاری والعقائد والمفاهم . 

بقول : ليس صحیحاً أن مجتمعنا لا عتمل عرض أفلام الجنس وأن 
مفهو مه يه ینسح وضو عاما فليس وناك أى تعار ض بن مفاھ, تما 
ومعالحة 2 الانسان . إن الجنس مشكاة من مشاکل الانسان ومن 
الطبيعى أن پواجه الانسان العلمی والواقعی مشكاة الجن و 02ھ808 ما 
اوی من علم وفن . 


3 


و ول الاد سرور ان هذه الفاهم : بأطلمة وزائفة وهب 1ه 5 وأن سنس 


ٰ يكن مشکلة 3 ا حتمع الاسلامی كلية لان الإسلام أفسح له ووضع له 
الضوابط فى نفس الوقت الذى أعطى له الاباحة ف أوضاعه الطريعية 
ولم يكن الجنس قط من قضايا مجتمعاتنا » و ما هو قضية هناك حيث تقول 
تفسم ات الأديان أشياء كشر ة باستقذار العلاقات الجنسية » ولا يعتقد أن 
الإنسان يستطيع مواجهة مشكلة الجنس بتفسيرات فرويد وسارتر ود وركام 
الى تقول عا أا علمية واقعية ؛ وإثما يواجه المسلمون حميم مشاكلهم 
استمدادا م من مفاهم الاسلام والقرآن والسنة الواضحة اشن 5 


إن دعوة هولاء الضللن فى الحديث عن معالحة انس والفرق بن 
المعالحة الفنية والمعالجحة المرتذلة كلها كليات رخخيصة مضللة . 


إن هولاء المضللين بدافعون عن الأفلام الجنسية وعن السيها فى وضعها 
هلأ المهين با حدیث بی ن مرر آفلام انس ؛ » ویتحدثون جما یسمو له الاشلوت 
ألر فيع اه سی قار ص > ومن العجب آن یکون 7 مسلتقع الشمو ات 
اسلوب رفیع . 


۱۷۷ 


وقد اعت اجات الاجاعین المنصفين على فساد الآثار امترتبة على 
الفيم السا الغری رصفة عامة » أما القیل العری فإن هناك تا کیدا بتذاهته 
وأنه رخيص هز 0 ؛ حیث ۷ حرج ما و و ت هذه ار ی شاب ساقط 
فتستسلم عند 01 كلمة » و هناك مؤامرة عدعة آخحر القصة بالانتقام بعد أن 
قدم الفیلم خلال ساعتين كل صور الفساد والإباحية وعبارات الحوار المريض 
و تعل الشياب دنه كيف مدع الما آمها بدعری مغارة لتخر ج 1 أو خی 
التلیفون اتنحدث » فضلا عن رقص البطن ء ونکات ا حدم » وشرب ا حمر 


والرقص الإباحى وأخبار مهرنى الحشيش و الأغانى القذرة الليئة بالإغراء . 


ہہ إأتبعة اخطایر ة 27ھ ٭ نع على کاتب الفيم الذى م یمق اللہ 2 قلمه و مان 

ال یکلم 2 و أمته 4 و الذی 2 العشر ات بل اغات من ن الات الصغير القلیل 
الخمافد عن طریق الحق › > وتقع التبعة على حماعة انحرجین الذن قامت - 
عقلياهم عأ ی مفاهم مخار و أنماهم الفکر العربى الاسلای #دمون غایات 
عالفة لقم الصحيحة » و فد آحضم کیا الا و خر جو هأ قصصہم وأفلامهم 
1 نظر بات الغرب : النظرية المادية 4 نظر رة التفسبر الادی للتاريخ » نظر بة . 
اس > فكانت :هله الا فلام سره ۳ و جه مصدر ہا وعاملا خطبرآ 7 
نشر الفساد والكلمة البذيئة » و الصورة الکشوفة » وكانت تستهدف من وراء 
ذلك غابات أقلها زج المادى ء وقد حلت صورة سيئة حتمعها إلى 
احتمعات الى لاپ حارات ان اف ں الأفلام الجننية الوافدة وأن 
تتغاب علہا تجارياً > 2 آنه يجب أن یکون لکل ی قصصہا و أفلامها 
550 6 ولا رسا أن الأفلام السيمائية حطر الوسا ل الإعلامية وهی ۱ 
۴ بلادها تسردف غابات کری 5-7 | الدعاية غتمعالہا الغربیة و فضارة 


اس أو الصبيونية فهی تحمل تلك الافک كار تتذيعها ی محتلف آقطار 


وهی من أجل ذلك تنشر العامیات و الکلمة المكشوفة والاغنية القذرة 
1 !ابا ار ے1 1.1 ۵۱۱-5 
وأسلرب او ار اناوت كبا لد الذی ا E‏ هأ بنتقل دان سس و ری 


۸ 


لا تدهش عندما تری مجلة آخر ساعة تنشر تحت عنوان أسود فى ۱۰-۱۹ 
سنة ۱۹۹۸ « شس البارو دی تظهر عارية ف في بأمر ارج » . 


واٹخرج هو حسام الدبن مصطی » الذى أصر على تصويرها عارية 
۱ وقال أن هذه الاقطة ضرورية فى الفيم 3 فیا ومركب وعرض البحر ویلق 
مها فى الاء عند شاطی" مهجور ؛ و تخلع ملابسها لتجففها فى الشمس › هذا 
الضلال كله بصدر عن نفسیات ضالة حرمت من نور الا عان با : و احفاظ 
على آمانة أعر اض هذه الامة . 


بل إن هناك مأ هو أخطر م ن ذلك و هو محاواة ضرب الم الإسلامية 
ومن هذا النوع فيلم « آرید حلا » ۱ 


« وهی ماو لة حبيئة للنيل من الشريعة الإسلامية و الطعن ف تعالعها : 
فالقصة الى قام علا تصور حياة شابة اکنشفت بعد الز و اج آن زو جها 
رجل فاسد الطباع منحرف الأخلاق فلجات إلى القضاء الشرعى تطلب 
الطلاق الضرر » واستطاعت أن تثبت ذلك الضرر » وبدلامن أن ينصفها 
ذلك القضاء سد فى وجهها أبو اب الرحة باسم الدين وضيق علہا منافذ 
الحياة باسم تعالم الشريعة الاسلامية ثم ألجأها إلى رهبانية رهيبة لا بعرفھا 
الإسلام ؛ رهبانية امتصت رحيق شباہا وحيوبتها وجعلها تصرخ ( أريد حلا) 
و تجد حلا فعاشت ت للعذاب والشقاء . وھکذا صوروا فا الإسلام : وصوروه 
لكل من شاهد الفيلى ء الاسلام الذی أعز المرأة ورفعها إلى الستوی الانسانی 
بعد أن كانت تعامل معاملة السائمة و العبید فى أمريكا والذى سوی بيبا وبين 
الرجل فى ا حقوق والواجبات » وجاء بتشريع كامل شامل ینظم الأسرة 
وین للمرأة كافة أسباب الحياة الکر عة زوجة و بنتا وم 


ونتساءل كيف حدث هذا » فتفجه أصابع الامهام إلى ا خرج فهو مسل 
کر شبادة الیلاد ء وهو من ألد آعداء الاسلام حك لزعتہ وانجاهه . 


د أذ قصة نتقد بعض أر فراع اٹم اکم الشرعیة فى مصر فحوها إلى معول 


٩۶ (‏ د المسانة آلسودة ) ۱۳۹ 


هدم الشريعة » و استند فى إخراجها إلى عناصر لا دينية وها انهاءات ماركسية 


م أعد فا دعایة ضخمة بلغت تکالیفھا و من مم انية لفیا اسه ع 
وطبعاً دفعت هذه البالغ نیج ما مصلحة فى النیل من الإسلام وزعزعة 
إعان ضعاف النفوس من آبنائه » والعجیب أن الرقابة على الأفلام فی مصر 
صرحت بالفیلم مع نقدر الشديد » وا یئات النسائية رحبت به تر حیباً خپالیاً 
واعتبر ته الدفاع الصحیح عن المرأة الى ظلمها الاسلام » والاعجب أن 
اذا من علاء از هر ل کر عطورة ما علق ای اب ضا ار 
الدعائية الى صاحبت ظهوره . وجعاته یعرض فى الدول العربية وجعلت 
الناس یم‌افتون على مشاهدته ثم جعلت نساء البلد الذى آنتجه یطالین بضرورة 
تعدیل بعض قوانن الاحوال الشخصية الستمدة من الشريعة الاسلامية 
و استیدافا بقوانين مستور دة من الکتلة الشرقية ( آمينة الصاوی ) . 

وت آدری لماذا نحن السامین الذين نفتح الات لکل الأفلام 


تم أن ل اواب الادیان الأخرى بصدرون نشرات لدوم عن ن الافلام الى 


جوز مشاهدنا والی لا جوز ء والراکز الکا ولبكة یا متفر ة فى خیم 
أنحاء العام تحت رئاسة البابا فى الفاتیکان ومهمما تنبیه أذهان التفرجن إلى 
القم الأخلاقية لفنون التعبيرية الى تعرض عليهم . مثل السا و السرح 
حيث تقوم هذه الراکز بتوزیم نشئرات على ارس والکنائس بأسماء . 
الافلام الى لا جوز تعر يض عقليات الشباب واافتيات ما حمله من فساد . 
وقد کان الاو بنا حن المسلمين أن نفعل ذلك وکان أولى بصحافتنا أن 
مهدینا إلى ا حق وا حر 


۱۳۰ 


4 


لان ۱ 


إن من أخطر ما تقدمه الفنون ( المسرح والسیما ) تلك الاغانی المبتذلة 
اأرديئة الى تدور حول الحب الریض حیث تدور الاغنية العربية حول 
فو ی هو الب ا رین ٠‏ الشاك ى الیل ۱ 3 وصلت فان 
و هی وہ وا کت زائفة تجعل من الأهراء والفساد 
و الاغر اء و الا غتصاب کات مشروعة . ولقد تمددت الأغنية کا عددت 
الأفلام السينائية واتحدر امولفون انحداراً شديداً وراء إثارة الغرائز و الشهوات 
وهی قوية اثرة فى الانسان لا حتاج إلى هن يثير ها أو برنججها . 


و تنسم هذه الأغانى بأنها دعوة إلى فنون رخيصة من الغزل والحب 
والتعامل الفاسد بين الرجل والرأة » وهی تحمل اسم الحب الذى بقصد به 
إلى الجنس ۰ وقد تعالت كلات ا حب حى ملا الالسنة والأسماع و لیس 
فى كلات الأغنية أى إثارة توحى ععی شريف أو كر م من معانی الەلاقات 


بين الرجل و الرأة . 


بقول الد کتور عبد الماعم ار : إن الراديو يتولى تعلم أولادنا فنون 
الحب و الدخول له 6 ویتوئی تفتيح و اردان مكلفون 7 العمل تقوم 
به الدو لة و أجهز ما و اذا یرت اف أو اعير ض عن هه الاثار ات قالو | 
كيف إنه الحب ۰ الب شىء ضرورى فى الحياة » ولکن الکثر ن 
لا يفهدون الحب إلا على أنه نوع خاص يتصل بالجنس والأغانى مع الاسف» 
وقد تعالى فى هذه الناحية حى كاد يقتصر علما ومن هنا بجی ء اخطر . 


۱۳ 


دو 7 و الاذاعة آذان الجميع فى البیت والشارع ذه الأغانى الخليعة 
وم یکتف مولفو الاغانی ولا الغنون مذا النوع ولک يوا نزحفون 
إلى نوع خطر ۰ وقد أخذ النتجون یتجهون إلى الجنس وهو شر وبلاء 

بن الحا ينون آحد کتاب الأغانى : نستطیع أن نقود الجمهور ونوجهه 
كنا ريد و بکل بساطة : ويقول إنه کنب اثنى عشرة أغنية كلها تدور حول 
ا نس الصارخ لأربعة أفلام . وهكذا يكون الزحف نحو الاویة فليس هناك 
هادم طذه الامة ومعنویاتہا مثل هذه الأغانى ؛ فالمنتتجون بر يدون الر! ء ولكن 


على حساب عدم المعنويات دون أن براعوا جی هذه الامة الناهضة علوم 


و هذه اقا ی كلها فما الصيحافة و تسا ولا تدافع عن کر امة هد 
الامة ولا عاجم هذه الألوان الناز له من التعببر ٭ ولکہا تكرم هله الأفلام 
الودسية و تشید . ہا 1 ولا تمد آن الغرض هو لاجر الادی و حلم . 


١ 


)9( 
الریضص 


او ات الصحافة العربية اهیاماً واسعاً ومتصلا بالراقصات واافنیات 
و المثلات ۰ وفرض أسادة الرواد تعلیات خطيرة وأعرافاً خطرة فى هذا 


الصدد 


وحمل ال تاہم ی ومصطی أمين و تلامیذم لواء الدفاع عن هذا الصنف من 
الناس » وأغروا كشثيراً من درق والعاملن فى حقل السیها بتصو بر حياة 
الراقصات ونقدعها على آبا بطولات تارية وصفحات من حياة أولئك 
الذن قدموا تلك الصفحات المظلمة من العلاقات غر الل وعة بن العاشقين 
و السكار ی و الندای > وحفلت الصحف بالدعاية هذا اللون من الأفلام. 0 
وجاءعت أفلام خطيرة الاسم وخطيرة المضمون : امرأة لكل رجل : المرأة 
الخائزة . 


وکان حقاً علینا أن تقساعل : اذا هذا الاهمام بتصیور حياة الراقصات 
۲ وا بعشن ف4 من ابتذال و فحش ہی النوادى اللیلیة والصالو نات 5 


ولا ریب أن تصوير هذه الحياة بواذى النظر و خدش الأذن ویعطی 
مثلا بالغاً غاية السو ء للشباب و الفتيات ولا بشفع فى هذا أنه تاريخ وأنه تصور 
حادثة حقيقية فليس کل التاريخ مأ يكتب وروی ومجسد . وليست .کل 
ال حقائق تقال » وإلا فهل جوز مثلا تصر ر ما مجر ی ف البيوات سيئة السمعة 
نو فا راز اقاق وحر کات رسای انآ جات ر قاع اطتاق 
الواقعة فى ا حتمع وف الحياة :. 


۱۳۳ 


وکان حقاً على الصحافة العربية الى تحمل أمانة الأداء للعرب والمسلمين 
السيئة للشباب » وهل عثل هذه الافلام عکن تدعم احتمع » ثم كيف تفتح 
أمام الشباب أبو اب الضياع والسلبية وهی تقدم هم زاداً أقل ما يقال فيه أنه 
دعوة صر عة إلى الفساد . 


وهل ترى لا بد أن نعيد للأذهان أسوأ ماکان مجری منذ الثلاثينيات 
والار بعينيات مع أنه كان فى هذه الفترة صور حقيقية من البطولة و الکفاح 
والتضال ف سبیل نيل الحرية ومقاومة الغاصب : 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد » فهناك محاولة تحویل الرقص لفیاته 
المعروفة» ووجوهه الکر مة » وطوابعه الاباحية واهورة ء والفاسدة إلى مثل 
عليا و قم » مع اللعب بالألفاظ وخداع السذج على النحو الذى یکنبه د کتور 
وميد كلية عن ابنته الراقصة حیث يقول تلك العبار ات الضالة : « کلنا 
رقص بشکل أو بآخر » ولكنها وحدها تتخطی الجسد وتتجاوز الإيقاع 


لتصبح وحدها إيقاعاً مزا » . 


وهذه ھی محاولات الحداع فى اتاذ الاسلوب الأدى والعبارات المر اقة 
مدخلا إلى إغراء الشباب الصغير قليل الثقافة > ولقد كان حقاً على هالاء 
الضللی أن بسمو! هذه العائلة بالعائلة ( القدسة ) وأن يسمو ا الر قص ( ثقافة ) 
وأن يسموا الفن خالداً ء وأن يالف عن ذلك الكتب وتدبج الصفحات وتقدم 
الص‌حافة العر بية ذلك كله فى إعجاب و تقدر . 


۱۳ 


)ر5( 


لقد کشفت الأععاث الاجهاعية الرصينة عن أن الأفلام السيهائية مدخل 
خفار إلى سن اکا الى نی تھا الاسلام » و زیینها فى نظر الناس 
رانا رتخد إل هذه الغارة و سار ثل ما کز ٥‏ ا ر 3 اک أ ومساوا۔ 72 با و إنصافھا 
أو تحر بر الغرائز والأهواء أو إطلاق الغراز من ال التقیید د والتنظم : وکل 
هذا يدخل ف خط معط المساسونية الذى اف انتز اع عمائد الناس ومكارم 
أخلاقهم ؛ ولقد حضعت بلادنا هذه التيارات فقدمت مجموءة من الأفلام 
العربية كانت أسوأ إخراجاً وأفسد مادة من الافلام الغربية : وخسرت 
مومس السا ۳ حدی البلاد العر دم سبعة ملا دمن حنيھ و حصل الممثلو 3 
٤‏ اماد ت عا جوا قد ها ۵ ۲ الف A.‏ : ۾ ل تقدم السدا لماء دلا سو ی 
NT‏ ص N‏ 3 اسنا و 2 9 اق 
التبذل والجنس الرخحیص ( ألى فوق الشجر ة ) الفیم الذى وزعت فيه مس 
و خسون قبلة فقط > أو فیل ( شباب امر 2 ) و غنره من أفلام : ( عرس 
لبايا ) + بارا آخحر من يعم 4 انیت ۳ تدھور الا حلاق دمن ۽ شبابئٹا وفتیاتنا 
بصو رة مزر به 3 حی ادا قدمت شيا من ۳4 قدمته مھللا مشو هاً م مم 
من زج ا جنس ار حیص عليه : و انس دیص هو م رکز الثقل فى معظم 
أفلامنا 1 ولقد تقاطر ت ۳ السنو ات یر 0 هس4۵ 4 خايءة رقيعة 


وكلها 59 تساعد على انحر اف الشباب و الشابات ۰ بعيدة عن و اقعنا ؛ 
فبا خروج على تقالیدنا » تغرس فى التفوس ألذلة واارخاوة » وهی فى 
مجموعها دعوة صر نحة هدم نظام اع حم ان ث الاسہانة الا خلاق و الدن ۰ 


' ولعلك لا تدهش عندما تجد 9 له اس م لامع كإحسان عبد القدوس 
۱ را 


$ 
1 
وج 
یبا 
۱ 
3 
من 
ی 
جس 


جوی فؤاد ويقول للك أا قدمت شخصية جديدة فى الأداء » فى أداء 
الرقصات الشرقية . ويقول لك أن فنها يتطور . وأن هناك فنانين جدد قرأ 
أسماء هم فى الإعلانات ذهبت أمحث عنهم فوجدنہم فى زحام السکاری يقدمون 
ہم مرة للويسكى ويثيرون عواء اٹخمورین . [نہم محاولون أن مجدوا طريقاً 
ہن هؤلاء السكارى ليصلوا إلى عالم النور . إن كثيراً من الفنانين الكبار 
خطوا أول خطواتہم فى زحام السكارى . . 1 1 

ونتساءل : أى نور هذا ء أو أن الكليات لم يعد لها معبى » أو أن 
الكلات أصبحت تخدع الناس و حمل قناعاً ر اقا یی وراءه السموم الى 
راق کل یوم على قراء الصحف . 


لاريب أن الصحافة العر بية قد خلت فى ذلاث مسئولية خطيرة فى عدة آمور : 


(أولا) فى أن أصبحت مستأجرة لأصحاب الأفلام والراقصات » وقد 
تقدم الكثر ون هذه الصحف و دقع مبالغ شر دة على هيئة فرو ض 
أو على هيئة مكافآت للذن یکتبون هذه الأبواب . ۱ 


( ثانياً) أن أصبح الاعلان فناً خطيراً فهو ليس ذاك الذى ينشر داخل 
ار او بز > ولکنه يتحول الان إلى مقال فى صفحة السا أو مرح : وهناك 
زعلان عن الحمر فى مقال وإعلان عن الأفلام الاباحية فى مقال آخر » لقد 
انتقل فن الاعلان إلى كتابة القالات فی أعمدة كبار الكتاب وهذه أخطر 
مر حلة فى صحافة النكسة . 


( ثالث ) أن الموالاة اعطبرة لاسموم سواء فى مسائل الجنس أو الجر عة 
من شأنها أن تجعل هذه الأمور مألوفة وعادية » فهى رى كل يوم فى الأفلام 
وفى التليفزيون وتقدمها الصحافة بتقدر كبير فهى علامة « الشرعية » للفساد. 
ركه دحت اوا يشوك نی نتر اف ماش اش 
والترفيه يعر ضما التليفز يون يومياً فى مسلسلاته أو تنشرها الصحف فى آبواما 
الفنية › أو تعر ضہا السییا ق أفلامها م ثم بقر وها الناس ی كتب أرسين أوبين 
| وجيمس بوند الواسعة الانتشار و بذلك تصبيح مارستها أمرا ميسور؟ لہا 


۱۳۹ 


أصبحت من صور امياة اليومية العادية » والأمر أخطر ما یکون بالنسبة 
للأطفال فإن عرض الحرم أو الداعر فى صورة بطل تقرب مشهد الجر عة 
i‏ و الإباحية من حس الطفل فرلف الجر مة ويعايشها ويقدر انحرم وبطولته > 
0 وما تراه کل يوم من أحداث وجرائم يقوم ما الأحداث [۱۶ هو نارجة هذا » 
وعلى الصحافة العر بية تبعته . و لقد كان حقاً أن يقال : فن من أجل اضحاله 
الججاهر والکن دون أن يفقدهم قيمهم أو بوٴذی المشاعر أو يفسد الا خلاق ‏ 
أما أن يقال فن من أجل الثقافة فذلك هراء وتف ليل جاول الا رکسیون إذاعته 
حين أطلقوا على الرقص والتثیل کلمة ثقافة : وما كان من المکن أن يقدم 
هذه الفنون إلا ذلاك المريج الرخيص والتفاهة ونقل العقليات من الفكر 
الأصيل إلى الما ى الرخيصة أساذجة ول الإثارة . 


(رابعاً) أن تقدم بطولة زائفة للممثلات والغنیات والراقصات هی 
من آخطر ا حاولات المسمومة الى يقدمها النفوذ الأجنى هدم قيمنا وعقائدنا 
و عقلیتنا الإسلامية الرصينة القائمة على الق والفطرة والنبل والارتفاع 
ع ادارا 
کن 9 


وما تزال صحف ا مسرح والسیا تعلى من شأن المثلات وا لغنیات وتقم 
لم بطولات زائفة وقد جندت لها عشرات من ع الکتات الذين يعملون فى هذه 
ا حالات والذين يغمسون أفلامهم فى السم لیکتبو! تلك القصص والمسرحيات 
ومن هنا فقد شہد الباحثون الاجیاعیون بأن كل أفلامنا السيهائية ومعظم 
مسرحیاتنا » و تثلیات الاذاعة والتلیفزیون - إلا قليلا ‏ تبذر بذور الفساد 
والاعحراف وا یانة . 


و ما بالات نجر بد8 كالأهرام تفرد أربع صفحات كاملة لارقص الشری 
وهز البطن » وإذا كان لنا أن ندرس هذه الفنون فإننا نتساءل إلى أى حول 
وصل کتأب القصة وآ حخرجون 1 فهم مسئو لیم أمام ألله وأمام أمہم 
ومجتمعهم ؛ وما هی ثقافہم و خلفیامم فى در اسة الاسلام والعروبة و الوطنية» 
ومدی إعامهم عستولية القلم وشرف الكلمة والالتزام الأخلاق » ومدی غرم 
على البذور الصغيرة والنبت وحمايته من القدمی . 


۱۳۷ 


إن آغلب ثقافة کتاب القصة واظرجن هی ثقافة غربية وافدة و 

بواماول بقم ليست قم امنا 14 و حضعون لأسالیب گی تناول المادة امسر حية 
لا فت شاش إلى مفاهم التوحيد والعدل والرحمة والإخاء الانسانی الى 
يقدمها الاسلام : ر لکٰہا خاضعة للصراع بين ال والبشر وخاضعة لفاهم 
زاثفة مدمرة مدن ا غلاذص واخطئة و ان الانسان ساقط ؛ و لقم مدھرة هی 


الإباحية والكشف وإيقاد نار الشپوات وإباحة ا حجنس 


وهم ييبحثون عن المواد المادية للفيم ویضحون ی سبيلها كل القم 
و رون حشد آکر قدر من الرقصات والعر ی و العبار ات الشائعة من مقاییس 
اجاح 3 و هم لاخضعون لفهو م الاسلام ؛ ى أسبقية الأعلاق على الال » 
وآ الم العليا على النفعة » فال‌ارکسية تقول بالمنفعة و الام الية تقول 
ا جیال والإسلام بقول بالأخلاق . 


ومن هنا فان هؤلاء الکتاب الذن یقولون أن الفن هو التعة اباب 
طئون 7 + مفهوم الإسلام 6 وقد قات ان تو لو ستو ء ئ الذی قال عه 


مفھوم 


اأ وهاحه كل الوسر ديق والمادين وقالوا أنه رجل غجرز له 
معد ۵ مر مضه 4 و او فکر وا لر آوا آم هم ذوو القلوب ا مر يضة الضالة . 

وأعل أخطر ما یقاس عليه ما يقد م عتمم آن بکون مر بة نحا صة نان 
كانت أمه راقصة أو عاش ف بيئة منحرفة فحمل فی نفسه وأعماقه كراهية 


بدو ی موه وب 5 ہے e‏ ۱ ۳ 
الحلق و ألسكر أمة و مدي سر بقلمه کل ما ف ا حتمع من ثم ۰ 


۱۳۸ 


. البَاب‌الرابع 


العا الاب 


ويل : اذیت 
انا , الم 


زگ ای وس م می وم۰ ہس ممم روا سود ات اس اساسا وروی ت ت ت وا شاقن خاک هو له تک م جو 

































































الفصتل الأول 
اور ها 


ومع الصيحافة للأدب و سم الابواب ۳ مل خطبر لتحق, مق الغابات 

نی تيدف إلا حيث هناك عصابة ا حان أمثال نزار قبانى وصلاح جاهين 
0 وكل الکار هين هذه الامة وفکر ها وعقيدما | وسلاحهم هو الدب 
والشعر 3 وهم عن طریق الأدب هامون الڑسلا 8 9 أعظم معطیاته نحت ۱ 
ارت : ویقدمون ان ٦‏ با صورة عن طر يق ا المضلاة وار ك 
لاحیاء 2 والفينيقية و معاداة 7 8 5325 الدب 2 
سس و میس دی و کل شی ۶ وأن تستعل 


ار وعافظ على 2ھ وقيمه وت ۱ 


ہس دما صف المطالبين ا 042,201 من ۳ والحدو د 
والأوضاع وهی الى هالت وصفقت لکل خارج على مقومات هذه الامة : 


لل حدر و سنہ مودي وأويس ءوض وود ءزی وعلى عبد الرازق . 
ہی ول الستشرق کامفا ر : إن ا او لة ار نة الہ ی قام ہا طه حسین 


۱ ۳ ۱ ٤ء‏ 1-11 
ومن بشایعه فى الرأى لتخلیص دراسة العربية من شباك العلوم الدیلیة حرکة 


ل عکن نحديد آثارها على مستفیل الاسلا م » ولیس ع آن ری آن کل 
محاولات الانتقاض على قم الأمة وعقائدها جاء عن طريق الأب وكانت 
الص حافة منطاقه و مسر حه . 


و لد كانت السياسة الحزبية منطلقاً للأدباء ةروج على كل القم وعلى 


ہی 





إفساح ا حال لأسلوب من المجاء بالغ الحطر » وعلی ااذ وسائل المجوم 
و التامر والگر و الدناءة دون آی اعتبار لقم الأخلاقية : وسحل علوم ذلك 
الد کتو ر محمد أحمد الغمراوی حيث یقول : 


« إن أنصار الجديد یضیقون ذرعاً بالقيو د الأخلاقية البى قيد الدن ما 
النأس و ریدون أن یتحللوا مہا فیوعز وا إلى الناس أن هذه 4 0 
إن هى إلا ری دراه العرت والتقاليد ی الفن والادب يعوق الفن 
و حول دون رق الأدب . فيجب إذن ترق الفن و حرر الأدب من تللث 
۳۹ قود » وهذه موامرة خطيرة ظلت تحمل الصحف العربية لواءها وتيا 
فى الناس جیلا بعد جيل داعية إلى التحرر من ضوابط ا حلق و العقيدة . 
ولقد عملت الصحافة العربية بواسطة کتاب التجدید ( وهم دعاة التغريب ) 
" إلى محاولة رفع القداسة عن القر آن و از احة الکر امة عن صخابة الر سول ومهاحة 
' الشخصيات المتازة فى تاريخ المسلمين : ان خلدون وا تی والغزالى 
والاههام بشخصيات معينة فى تاريخ الإسلام : ۱ 


ه الاهّام بأنى العلاء المعرى بوصفه جریتاً على الأديان والمقدسات . 


» ان الراوندی والسہروردی وان عرنی وا لاج باعتبار أن مفاهيمهم 
اعن وحدة شا رو فا تا یلص 


۰ الامیام 7 مشبو هه ة کالز نج والقرامطة ووصفها با كانت 


۱ وی أن هناك تحفظات كثيرة على کتابات من یسون بالرو اد (ومن 
تجرى ا اولات اليوم لاعادة ابتعانهم ) فقد وقع أغلب هولاء الرواد تحت 
موثرات حجبت عنهم کثبر؟ من الحقائق ودفعتهم فى طریق مغلق ؛ وم جعل 
ارو" رة الصحیحة ا الامو ميسورة لم ۰ نقول هذا بالنسبة لر فاعة 
الطهطاو ی و عبد الر حن الكو ا كى ولط السيد وقاسم أمين و طه حسن وعلی 
عبد الرازق وساطع ا حصری . ۱ ۱ 


ڈ٤‎ 


وی هذه الرحلة الى نؤرخها كانت ظاهرة اخضاع الادب العریی ‏ 
و الفکر الإسلاى وتاريخ الاسلام لتفسر الادی للتاريخ آمراً منتشرآ » بعد 
أن سيطر الا رکسیون على الصحافة وأخضەوا الفکر والادب كله لفاهیمهم » 
و تكن هذه الر حلة أقل سےا من ار حلة السابقة الى أحضم م فما الأدب 
والفکر و التاریخ للتفسير اللبير الى الد عقراطی الر أسمالى الغرف ) فکلاھا عدو 
للفکر الاسلامی و عامل على هدمه والنيل منه و انتقاضه بأسلوب أو بآخر 

ولقد أخضم أدباء العرب عن طريق الصحافة الفكر الاسلای والا دب 
۱ العربى والاخة العربية وتاریخ الإسلام والعرب إلى نظر بات الاستشراق و مفاهم 
المستدر ئن الق فى عصارة موم الو سسات التدشير وة 3 و ظهر ۴ هله 
الفرة استشراق عرش مسیجی 3 و استشراق م رکسی ٠‏ واستشراقف صہیو ی 
مودى 04 وكل من هده النظات یعمل 7 میدان ول كما تاتبی حیعاً على 
عملية الخدم . 

ولقد كان الادب هو آوسم الات مد ولا لتقدم السموم الغختلفة » 
وأيسرها تقد م الأساطير والحرافات الى تزخر ہا الأداب الغربية عن 
الیونان والفرس راقو ا ن ا کات 
و اسع . و احتلت کتابات ہل دعاة انس ور القم من سارر إلى کت 
إلى دو رکام إلى کای إلى كفكا مکاناً بارزاً فنقلت إلى أف الفکر الاسلای 
عن طر يق الصدافة مر مر مات مسمو مه 2 وأفكاراً مضللة ه وم بتو قف الأمر 
کا کانوا یقواون عن الروا ع - بل إنہم ل يركوا شيئاً على مختلف المستويات 
۱ والذاهب ج أشدها تاد إلا قله وه ن3 و حم مہدفون بذلكٰ إلى إثارة موحة 

وکان آنیس منصور على رأس هولاء الذن نقلو! ركام افکر الغری 
الحديث ء وكان أو یس عوض و غبره من ناقل ركام الفکر الو الغ تخر ی ۳ 
أفكار تدور حول انس 1ئ اه 

وم ین پر حون لا بوصاون الاشاء ولا یعر فون القاریء الءری با مرجم 
مود ا کوٹ مثلا أنه كان مجنوناً أو مصاناً ناشن آنواع انفصام الشيخصية 
كنيتشة أو فر و ید . 


۱:۳ 


ولکمم یقدمون کل ذلك کانه عل وکانه حقيقة » بیها هو فی الحقيقة 
من أهواء النفوس الضالة الغموسة فى أشد آلوان الفساد و الانحر اف ویترکون 
لساولات دون جابة زيادة فى التعمية » وکل الأسئلة احبرة الى بوردها 
الباحثون و العلاء إجابتها واضحة أمام المسلم » فلاذا لامجيبون ولا دون القاری» 
الخائر إلى الحقيقة الى يعلمها » اذا يتركونه فى متاهات و مجاهل و تساولات 
والاجابة يسيرة ؟ راذا مخلقون هذا ا جو من الحيرة وااشلث . 


إن القارىء المسل يعرف أنه ليس فى حاجة إلى كل هذا الركام : ويفهم 
أن هذا الرکام من جاوو مر وانحرفوا فهو لايستطيع أن وم أو 
يقدم هي شيا نافعاً وأنه من دع بلع نے ری ٠‏ فلياذا ۰ هو نه ويقدءو نه وملأون 
به الصفحات إلا إن کانوا ريدون خداع الذن لا خلقية هي و تضلیلهم . 


ان الاما تقتضى من الصحافة العر بية حن سرب أو کتاباً أوموضوعاً 


غریا؟ ال تقدم كاتية بأمانة وتقدم ظروف البحث بأمانة و أن توازن ہیس 


مفھومنا الاسلای و بین مفهومهم وبين حاجتنا إلى ذلك أم المکس . 


أما أن تغرقنا الصحافة العربية فى باب الأدب بکل هذا الركام من 
الممرحمات الى ريد من حيرة الشباب الصغير النّی يكون فى هذه المرحلة 
لاع إل امه الطريق أمام تفه ال رن معرفة ابر والنور والهدى 
والرشاد : فإن أصحابنا مسئو اون أمام الله عن هذه ارام ؛ اذا لا يضعون 
الإجابات عن تلاك الشہات والتساولات ۰ لماذا لا بضعون آمحانهم الممرحمة 
فى إطار ها الصحیح ء لاذا لا يقدمون الطيب و الکر م والنافع ويوارون 
عليه الحييث ور جرت منذ أن اصطنع لم طه حسين رحمة 4 القصة 
الفر نسية الکشو فة ر ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا 1 
فى مجال الراث تفسح الصحافة العربية أعمدة كثيرة » ومو ضو عات متعددة ؛ 
و بری تراٹنا بأنه مان صقراء کا يقول یوسف إدريس وغره » وهو 
قول باطل ء فزن تراٹنا تشہد له الدنیا کلها»وعلاء الفرب التصفون بعرفون 
قدره : ولا عاری فى هذا إلا عدو أو جاهل أو مضال . 0 
۱44 


ولقد دی ترائنا الغرب وقامت عليه احضارة العاصرة واعئرف له 
أهل الفضل فلاذا ينكره أبناء هذه الامة من أهل العقوق أولیاء الةو ى الغاصبة 
والضالة لبر ضوا بکتابانهم آولثك الذين برسلون لم من وراء البحار الدعوات 
والجوار ا ذه اک اوه توا 

ولقد تولى مهاحمة المر اث جح ات ی عصر بائد هو الد کتور 
ص الد أبو العز و نمی على الأمة ما تبذل من مال وجهد : وقال إن الاهیام 


وبذلك جرى فى مجرى التغريب وخضع لخططاته حيث لم يكن التراث 
علامة الرجعية ولا دلیل التخلف أو التحجر ؛ ولعل صاحب هذه الدعوى 
المسمومة ْم يطالع وجه رانا ف صورته الحقيقية المشرفة . 

ولعله لم يعرف أن من بين أعلامنا ومفكرينا القدامی من عالجوا القضایا 
الى تشغل الإنسان ا معاصر اليوم و تركوا فى هذا كتابات رائعة ونادرة لو أنها 
قدمت للشباب من جديد لاهتدی ہا ولكانت خيراً مما پر جونه له من 
موم الفکر الوافد . 

١‏ ولو شاء أن أعرض معه بعض هذه الماذج لقدمت قوائم مستفيضة 
بكل الذين قالوا لا ؛ عير ترائنا وأضاءوا بالكلمة طريق امم فى أحلاك 
الظروف » نذكر مہم الامام الصامد أحمد ن حنبل فى محنته الشهیرة ؛ 
والإمام الاعظم أبو حنيفة وما جرى له حن رفض ولاية القضاء . وهناك 
العز بن عبد السلام الذى آفی ى ظروف كظروف أمتنا بأن يسهم السلطان 
ها يسهم الواطنون فى بعثات اطهاد » فإذا عجزت خزائنه بيعت جواريه 
و خلنه راغ تن بتصییهنظر فی آمر عرضه بیع ؛ وهناك حروب الصلييين 


ونشال نور الذن و صلاح الدين فہا . 


« ولدینا من التراث مکتبة سياسية تحدد حدود سلطة الحا وحدود 
التزام ا حکومین » کا تضع الاسس | العامة لبناء ا حکومة » و متاز هذا الفكر 
السياسى فى هذا البر اث بنظرة مثالية واقعية إذ مجعل قضية ا حریة والعدل فيه 


(م ۱۵ م الصحانة المسموءة ) ۱ ٤‏ 


مطلقة لا تحتمل الساومة أو التحايل » و لدینا مكتبة اقتصادية متكاملة تعالہ 
شتون المال وإخراج ونظم الادارة » أما تراثنا العلمى فلدینا مكتبة ضخمة : 
وكلها تو كد قدرة الإنسان العربى ا مسلم على الامتياز والتفوق . 

« فان كانت تطورات العصر قد جاوزت ما كان يفكر فيه الأجداد 
وجاوزت ما کانوا محلمون به فإن هذا لا يعبى أن تدر ہم ظهورنا لان فى 
هذا خطر كل ا حطر » إذ نصبح شعباً بلا أضل ولا ماض . 


وما أضيع الامة حبن يكون حاضرها لا أصل له ولا ماض ولا تاریخ » 


۱1 


(۲ 


انخذ خصوم الفکر الاسلای الصحاقة العربية منطلقاً لهجو م على الر اث 
الاسلای نحت عتوان الأدب فتصدی أويس عوض ویوسف إدريس وغبر هم 
لهذا العمل ی ذكاء وكانت تجربة القوميين السوريين أيضاً من أخطر هذه ‏ 

۱ 1 . المحاولات‎ ٠ 


فالد کتور لويس عوض مماجم ان خلدون وشاول أن يصوره تلميذاً . 
للفكر الیونانی والرومانی ویلتمس خيوطاً مهلهلة مر بط فکره مذا الانجاه . 
و رجح بالباطل أن یکون ان خلدون قد عرف اللاتينية لانه ذکر أسماء 
مر خين أو علاء مفکر بن آوربین 3 آو هو ذکر وقائع منسوبة إلى هو لاء 
المفكر بن الأو ربین مع أن هذا الامر وحدہ ۔۔ کا يقول الأستاذ أحمد رشدی 
صالح - لا يقوم دليلا بل على العكس « إن استقراء تربية كبار الفکر ن 
العرب ومہم ابن خلدوت تدلنا على أن الرجل عرف من عرف من الفکرن 
فير . العرب. من خلال ۔المرحات الكثيرة الى زخرت ہا اللغة العربية فى 
عصر العباسیین ولکن الدكتور لویس ءوض برجح أن يكون ان خلدون 
قد استعمل اللاتينية أو الأسبانية لسبب ثان هو أن ان خلدون أرسل فى 
سفارة إلى بلاط بطرس القاسی ملك اشبيليه ومن الرجح جداً أن يكون قد 
استخدم الأسبانية أثناء سفارته تلك » وهو استنتاج خاطىء فليس شرطاً 
2 رجل یسفرہ العرب كم أن يعرف لغة أجنبية لیخاطب ملك أشبيليه ہذہ 
. اللغة ء وكان يكفيه الاستعانة عترجم وكانت قصو رأمراء المسلمن وقصور ‏ 

والواقع أن ابن خلدون أخذ من الصادر العربية وم يتعامل مباشرة مع 
- مصادر الثقافة الاوربية وقد حرص ان خلدون على أن يعر فنا بأضاتذته والعلوم 
۷ ا ا کے 
الى 


4 1 .= 1 8 4 ۰ کا گے 
هر ھا ده نگ ۲ يذ کر و او بكلمة وأحذة ما رجح انه استعاں بأقكار 


۷ 


أجنبية . و او كان ان خلدون استعان باللغة للاتينية وال اجع الأجنبية لكان 
أعداء ان خلدون قد فشوا عنه وقالوه وخاصة آہم زعوا عنه تلف 
المزاعم الشخصية . 


وقد حاول لويس عوض أن رم صورة مضالة مرحلة ما بعد ا حرب 
العالمية الخانية أعطی قیادنها الاديية لثلاثة : ۱ 


( محمد ٭ندور ونجيب حفوظ ولويس عوض ا 


اغآ أن هؤلاء الثلاثة هم الذبن وضعوا بذور الوضة وت خلفاً 
رسة الى خرجت طه حسين وسلامة موی وتو دعر و هم کاو 
9 الضیء فى ظلات هذه المرحلة . 


وقد ردت الد کتورة بنت الشاطىء على لويس عوض فقالت : 


إن أحداً لم يدر شيئاً عن البذور الحفية الى قال إنه ألقاها هو و محمد مندور 
وجيب محفوظ فی أحشاء الربة المعتمة والأرض ا حراب لأن هذه البذور 
بصريح اعترافه لم تكن لتری النور قط . إذن فن أن استمد الشعب زاد 
وعيه ونور بصيرته ورى وجدانه . والذى يسجله الواقع التار خی أنه كان 
هناك داعا فبع خی ثم يغض أبداً > مد جماهير الشعب الى بالرى المستديم 
ويفبض علہا من مله الصاق ما رهف وجداہا وینر بصعر ہا و یشحذ 
إرادما للنضال من أجل الوجود ا حر الکرم . کان هناك « القرآن » يتلى 
فى البیوت والأكو اخ والمساجد والزو ايا ويتفذ إلى أعماق القرى و نائ النجوع 
مثفر داً بالسيطرة الكاملة على الوجدان الشعبى » الذى لم ينفذ إليه قط من أى 
سبیل دعوات التقدميين ومقالات التط ورین » و ادا كانت الامية قد فرضت 
على عامة الشعب وحیل بيهم وبين قراءة أى کتاب أو مجلة فقد بى لم كتامهم 
الخالد پنسخ أميتهم : علد سے ی من الوعی وعزق عن بصبرنیم حجب الجهل 
وغشاوة العبى و غطاء الغفلة ويلح على عقوم ونفوسہم بكلات اللہ فى حقوق 
" الآنسان وكرامة البشر ‏ من هذا النوع اہی وجدت الارض الطيبة من 


ال ع المستدم ما بح 7 من الع اع و و 


۸ 


کل الحاولات الى تخر نصا لكات الله الى يتاوها الأميو ن مصبحين و مسن 
دیناً وعقيدة أن بر فضوا الاقرار بالعبودية الا لله وحده وأن بقاوموا البغى 
و الط والباطل ويسحقوا جر و ت الطغأة ام 


و تقول الد کتورة نت اأشاطى 3 ۳ دحضص هذه الدعو ات المسدومة الى 
حمل ۱ واءها | و س عوض ف الدعاية لطائفة 2 المضالين م ن التقدمیین والعلانین 
ودعاة ال أدية وا ما رکسية ق صدر جر دلدة الأهرام : مجھل تارمخنا من يظن 
أن هرا الشعب ۴ جمهر ته العامة بی جامد الضمه بر حدر ا حجواس بصلیل الأغادل 
حى جراء دعأة و التطور وأتصار 0 التقدم تلقو > وجهل شخصية هذه الامة من 
بتصور آنها اطمأنت إلى شی ء من البضاعة الفكرية والثقافة ا حلوبة أو انفعلت 
مها وهی تتأهب الاقتحام العنيد لكل العو اثق و الوانع ای تحول دون وجو دها 
ا حر + فقبل أن تسمع الدنیا با مذاهب الحديثة والحركات العاصرة کان هذا 
الشعب الأ يفرض و جوده على الغز اة و الطغاة من كل جنس وملة فیحسبون 
لہ الك حساب 7 فلم يدعهم مبدءون 1۳-۳۹ من ليل أو ان وقد آعیهم مله 
شى الخيل ف ات عليه يام حدیدرة ولا فة معاهذة ولا انطلت عليه حيلة 
الفاو ضات 4 وفر ض وجوده على القصر والاحزاب 3 مٰ تود الشعب 
راد وعيه من الحارج وإتما هو شرة ال اللقاہ جيل عن جيل آمانة صعبة 
وم اتا محتو ما 4 فاأشعب الذى فهر ااصلیبیین وهزم التتار ودوح الخبارة 
ولفظ الخز اة على مسار الزمن ١‏ يكن محاسحة إل من ينقل إليه مقالا ف التطور 
يستشر به تخوته أو يستورد له شعلة من وراء السور الحديدى تشحد إرادته » . 
و لدیه النبع الصاف دہج من الغفلة و الضلال و فیه. مير أنه الم ريق رود 
بطاقة متجددة على نحدی البغى والشر » هذا مير اثنا قد تلقاه جيل عراى عن 
قاهری الصلینیین و التتار > 9 ب که ليل اف مباشی 5 جيل مط بی کامل 
فکان و قودا لثورة ۹ ولا يقل قائل أن دعاة التقدم هزوا ای الامة ضميراً 
جامداً وحو اس معطلة ووجداا آمم 1 ذلقد قامت پم و بان ا الشعی 


سدود وأبوات ( و هکذا بر ی كيف قادت الصیحافة عن طر یق الأدب مع رکه 


اا 2 ال 
اتجهیل | واهرز 4£ وارد © الور انس 


۹ 


۱4۹ 


۱ ولقد کان من أخطر أخطار ہوالاء الذين تسلطوا عل الصحافة ہامم 
الأدب : فى تلاك الفتر ة و هم عتاة الما رکسیین والوجوديين والعلانین إن حاواو! 
"۳ « وجود » می 2 الشغر والمسرح والنقد الأدى والقصة والروأية 
فقدموا أسماء مسوخة ضالة ا أن سقطت لما م تكن جد بر ة بالبقاء 
أو الاستمرار ولأن االة الکاذبة الى أضفا علہا الصحافة العر ؛ بية م نحفق 
ليا نشوذاً آو سلطاناً . 


ولعل أخطر الحطر أن هذه الطائفة حملت مسئولية خطيرة أمام تاریخ 
در بمة الشديدة اط ز آلی قامرت بالدعوة لها ؛ وهی فصل الأدب مرن 
العاصر عن الادب العربى ۶ 1 ف قرونه الثلاثة عشر المتدة من الإسلام 3 
وفصل ما أسموه الفكر العرنی عن الفکر الاسلای » وأنما حاولت. إقامة 
جدار عر بض محجب الضوء و آمواء عن مير اثنا القدم 3 فإذا قدم عرض له 
بالاحتقار والسخرية والانتقاص على النحو الذى رمه الاستشراق وفسره 
تفسير أ مادياً وخض من قدره ۰ 

كذلك فإن النقد ودراسة الأدب العربى لم يكن إلا ترحمة غربية كاملة 


اسلو ومناهج النقد الادی ودراسة الاداب الخر بية » فالتقد الأدنى كان 
كله بر جرد 5 


۱- نات الأسلون لاجد الشایب منقول من مادة کتاب 
John geming‏ مع أمثلة و شواهد عر بية . 
۲ - كتاب أصول النقد الادی منقول من مادة کتاب 
Winahesles‏ مع شو أهد عربية . 
٣ے‏ کتاب النقد الأدنى لأحمد آمن ( الجزء الأول ) اع ت 


0 الوضوعات هی الوضوعات مع الشواهد من الدب العرنی . 
٤‏ - الحرء الثانى من النقد الأدی اعتمد على مادة دائرة ار 2 
العر بطانیة وعلى يتسر ی المعروف 


۱۵ 


والد کتورة سبير القلاوی انصرفت إلى دراسة النقد الأدى والنظربات 
الغر بية معتمدة على کتاب سینتسری الذى لعب دوراً هاماً فى كلية الآداب ء 
وکتبت سہر ااقلیاو ى (رسالة فى الحا كاة ) عر صت فہا نظر ب أرسطو وما 
كتبه عنها النقاد الغربيون . 


وإذا كانت القصة العربية هى القصة الغربية مث رحمة مع تغيير لاء 
الماک ن فإن النقد الأدی كان كذلك . ۱ 

بل إن كلية الآداب نفسہا كانت قطعة من عمل التغریب . 

وكل هذامن ا حقائق‌الی حاولت الصحافةالعر بية إخفاءها والتدلیس علا . 

تقول الد كتو رة بنت الشاطی : 

م ينقض لى عجب وأنا أرى كلية الآداب دون غير ها من الکلبات 
تستر بكل هذا الاهعام من الدول ذات النفوذ 8 الاستمار ی مع أن الكلية 
سی مھ رو وت م هيأ الله لى من 
کشف سر هذا اللغز احر . 

فهذه الکلیة بالذات هی الى تتولى در اسة وجدان الأمة ومزاج الشعب 
وتکشف ء ن عناصر ييه روات و جوده يم لومي من دراسة 
للغة الامة وآداہا وتآرعمها وفلسفتها › > ثم هی هی الى تنولى : ف الوقت نفسه فتح 
او افد الغربية أمام عقول الشباب ما تدرس من آداب أجنبية قد عة وحديثة 
وما تختار من تبارات الفکر الفریی ومذاهبه » فأی عجب فى أن تتصارع 
الدول الأجنبية على مناطق التفوذ فا وأن بعدوها مركزاً للغزو افکری 
۱ و التأثر او جدالی . والدراسة فى الکلیات الأخزى علمية موضوعية لا مجال 

وروی وت حریف + وأدركت قيمة الک 
الذى علکه من تراث العرفة والذى طانا أغرانا مغرون بالصد عنه 
والز هد فيه ۳ علينا فى إهماله ونبذه فى الوقت الذی كانت دواثر 
الاستشراق حرص أشد احرص على جمعه وتعکف فى شبه رهبنة على در سه‌و و عیه . 
إذا اشتغلنا نحن العرب ببرائنا انہمنا بالرجعية وو صمنا بالتأخر وشہتا 
باهيا کل الحفربة ey‏ 
العرب الحديث + 


٥|۱ 


هل نتوقع أن نصبح و کسی فإذا شیوخنا الذين یدرسون لنا القرآن 
والحديث وتاريخ الإسلام قد استبدل مهم خواجات من الغرب . ہم 
پت منا بدراسة تاریخ الإسلام فيقال إننا نصر على أن يظل الشرق العری 
فى مكانه الاستر اتيجى مقار الأنبياء » وأما إذا عشنا فى أساطير الیونان 
مع زیوس وباخوس ومارس وديانا وما لا أدرى من آلٰة خرافية فنحن 
ذوو ثقافة عصرية تستحق منا جایزة الدو لة . 


وتتحدث الد کتورة بنت الشاطی" عمن کشفوا فساد الجامعة ۱ كلية 
الآداب ) : كان الستعمر يقدر أن مضيره هنا رهن بالوعی الفکری بتول 
قیادته مفکرون سناد کات آحرار ؛ ومن جانب ا كان اتقصر و الاح اب 
7 سياسية فى آشد الحاجة إلى دعاة فهم يورو الرأى العام ومخدرون وجدان 
الجیاہیر وعةوها فى أعقاب ثورة ۱۹۱۹ وکان الظن ما - أى ا لجامعة - أن 
تظل حارسة على الوء عى الشکری . حيث ۸ تلبت ا فڈ السياسة أن أحدفت 
ثغرة نفذت مها إلى الحصن الذی طالت مقاومته » وکان ما كان وامتلا 
الميدان بالأدعياء والمأجورين وا حاسیب و الو صولیین . من هولاء منم محتمل 

مشقة الهد المضبى متا عن اللباب الحر وآخرون قطعوا الأشواط ولکن 
على أكتاف غبرھ وعبروا الطريق على أنجنحة غير مشروعة حيث وجدوا 
آیدی تخلی عا ضمير ها عنجهم الألقات والرتب وكسوة التشريفة > 
ومنح حلع من القصر على من حوزون الرضی السای أو یدفعون المن ء 
وفريق العس فثات الموائد الغربية ثم ظهر فى الميدان يتشدق بألفاظ صخمه 
.تس ود د مد جو رو کو 
عناو بن خلابة بر اقة . 


ونقول : وحن كان طه حسن يفاخر بأنه رفض أن يعطى الد کتوراه 
لبعض الوزراء 7 خزرب معارض لحزبه » كان یعطہا لبعض الصعالياك 
المنافقين السائرن فى رکبه » ومنهم خدام الصہیو ية والغزو الفكرى أمثال 
الہودی : «اسرائیل و لفنسوك ) 


۱5 


۳ 


وم تتوقف المعركة عند ابر اث وحده ولکنها شملت میادن كثيرة مہا : 
إحياء الفر اعنة والاغریق » فنجد الصحافة العربية وقد حشدت حسن عمان 
( السکومیدیا الإلية ) ولویس عوض ( السرح اليو الى ) ومحمد صقر خفاجة 
)2 هوعاز وس 4 و هناك حدیٹ الد کتور مندور الذى هو كم تكو ينه 
الجامعى الأول تلميذ علص لليونان وعاشق لفنهم » وعارف لحضارہم › 
ھت" عريضة 0 الصحافة 2 حصان ن طرواده 000 00 
۳ مررجریلگ ی ن آی وقاص 4 5 يذ كرون داعا آستاذهم 3 1 سان 
الذی کان أل من حل أواء هذه الأساطير الى کانت سی عل 
سرت ۳ م يقوا اون أن طه حسین تع من هذه الأساطبر الشك ف الشعر 
جم ؛ ولا رب أن هذا ارات الذی ۳۳ انت وت 
ودف اساسا إلى تغيير مفاهم المسلمين الى قدمها خم الاسلام » حیث تسیطر 
عليه تللك المفاهم القائمة على الصراع بين الأ هة والإنسان » ومفاهم الصلب 
واللحطيئة وغبرھا »> وكذلك كانت الصحف معنية کل العناية بدانی 
و الکو میدیا الامية ٤‏ وهی و سحه4 نظر مسريحية قدمها دانی و حدمھا حسن ۱ 
ععان وکرمها ویس عوض ¢ وكلها مفاهم ط له من و حجهد رظ ر الاسلام » 6 
وكان عل المرحين أمائة آن ا 0 خلفيات الأحداث ووجوه 
الاختلاف بان مفهو م وان اون نة و اجححم وبين مفهو م الإسلام 3 حی 
تعر ف على الاقل کیف عکن أن يدخل الحنة من دهت ال مع بس 

يفتحي قوی الشر وأن دعو د ال الححم 8 


1 


ونجد هنالك أيضاً 0 الو اسم العميق بالفرعونیة » وبالہکتابة 


عا ء وبالكشف عن تار نها وآدامہا »> وقد خصص ق هذا : قال 


و دیو غرم ور غا وکٹبرون باهنام كبعر > لتارر بخ قدم جاء 
الإسلام ليضع فاصلا تو عرقا بیننا و تمه أسىاه الورخون ۱ الانقطاع 
ا حضاری ۱ زلیث أدرى اذا هذا الا هیام كله ھر" ن الصحف العر بية 1 


إن لتنا الان ليست لغة الفراعنة الى , مانت منذ قرون » ودیثنا لیس 
دیہم ٤‏ بھی 9 8 عربية وأدبنا أدب عرف سل » ۰ 


مع حضارا م > أما 5 عق ات 7 القائمة اليوم فلا 
مر تبط او ار تباط بالاسلام والفر آن . 


ولا وت ان تلك ا حاولات الى حتضیبا الصحافة عحاولة إبتعاث 
. صلات وعلاقات بینتا وبين الفرءونية القدعة إتما تصدر عن حقد دفین 
آ3 عبت بالغ 3 فإن المصريدن سواء من قدم مہم من امجرات ا 
التعددة الى بدآت قبل الفتح أو من صر ته البو تقة العر بية فأصبح غرييآ ع2 
هلما الشعب مبتور الصلة. بالقدماء الم مر لان ولا بربطه مهم رابطة حضار ية 
دات بال . ولا ریب أن الحضارة الفرء, ونیة هی من ا حضارات اليتة الى 
انقرضت دون أن تتطور منبا حضارة آخری . وهذه هى النتيجة الى ا 
إلہا أكير فلاسفة التاریخ وی مقدمتهم آرنولد توینی إذ ری أن الحضارة 
المصرية القدمة قد انقرضت ف القرن ا حامس المبلادى . 


ولا س اعجب ما فعل الد کتور لويس عوض حين حاول إحياء التاریخ 
توب مسر ی أو می سی )0 الرامب کے 4 
ضحى ی اه مز ای 5 راو قاد القاومة ال 3 هن 
شود دا الاو ن العنصر ی الاقلیمی عفهو م حايص مصر من الرومان 
قری التساط الأجنبية . 

و لا أعتقد آن أو يس ءوض قد حصل على مصادر تار 2 ا تمكنه 
من (جاد خلفیة حقيقية لهذه المسرحية ولکہا ھی ا حاولات اللحيالية الى 
لا قيمة ا فى أن تقدم شيئاً حفیقیاً نافعاً . 
ہر 


وف مفهومنا أن الذين ثبتو على السيحية أمام اضطهاد الرومان شہداء 
وأن الذين قاوموا التفوذ الرومانی آبطال » ولکن ١‏ وس عرض م یقصد 
هذا و ما قصد أهدافاً أخر ى قائمة على التعصب .واموی . 

ولقدقام زعمد نيس منصور) دور كير فی ایا الم مر ری 
فراعت وهو من شا تہ کت 4 فلم يعد هناك من ومن ۱ 
هله الأساطير »> کذلاک فد کانت من خداعات الكتاب ذلاك الحخديث 
المكرر ا يكن آخناتون إلا أحد موی 
الشمس > > أما ما عرفه الفراعنة من النظريات الطبية والفلکیة وما بلغوه فى 
جال الهندسة والمارة والزراعة فذاك تر اٹ الآجان إلذى قدمته 56 
السا ا ولکن الفراعنة لم بگو تو إلا مسخرن للأساطير والأشباح 
والارواح والسحر ومایسمونه سر الأرقام وقوی الحروف وهی من احدع 
الباطلة 1 أما إعان الفر اعنة با حیاۃ بعد الوت فهو مستمد من آدیان السهاء . 
۱ دو ری سای بووین وهو بلبلة الأذهان وصرفها 
0 9 

ونحد ذلك کت من الصحافة بالفشکر البشرى و بالصیحات 
اللدارجة عن مفه و م الإسلام فهی تون إھماما كبيراً للزنادقة ۰ فقد و 
اطه خسان عا فى الناس باحدیث عن شعو بية ای نو اس وحن اض حا( 
وشار ء وقد کشفت الات عن صلات هولاء الز نادقة بالقرامطة 
رتو على الاسلام والعرب » ۳ بقف آحدهم عند وصف الحمر وانحون 
بل ر بلغوا إلى أسوأ من ذلك : إلى آقسی صور المجاء وأدب ال ان . 

وقال طه حسين 2 و صف ان أنه شاعر خلیع مالك عل اة . 
إذن فلاذا تفر د شیف صفحات فوٴلاء و تذهب 3 من ذلك فتدافع ص 
تفسير ان عرلى للقرآن الکر م الذى يدعو جهاراً إلى الز ندقة  ,‏ 

وان عرنى معروف بأنه متأول لنصوص القرآن و السنة النبوية الطهرة : 
تأويلا يفرغ هذه النصو ص ا مقدسة من حت و آها و محشو ها بانط افات والعبث ؛ 


۱۵۵ 


وقد تبن أن هناك اتفاقية بين جامعة السربون ‏ معهد الدر اسات العلیا بباريس 
وبين ا حلس الأعلى للآ.اب والفنون ) لبعث هذا الثراث الخرب ونشره ہن 
يدق الناس و خاصة کتابه ۲ الفتو حات المكية 1 1 

وخفتت أصوات الصحف العربية عن الإشارة إلى الأيدى اللحفية الى 
خططت وأعانت على تفويت هذه الصفقة المشبوهة » ويقال أن الأبدى ال فة 
شی وراء معهك 7 الاباء الدومنيكان 3 وهو معهيل تبشرى بتخذ من العمل 
الفكرى ستاراً له لنشر "هو مه بى طلاب العلم 3 وأسائذة احامعات » ولا و تنب 
أن أفكار حى الدين بن عرلى فى وحدة الوجود وتطاوله على الذات العلية . 
وعلى الأنبياء والرسل وعلى النبوة سا الكرم أظهر من أن تى › 
و هنال فتاو ی الْعلٰاء بکفرہ ومر و قه و حلعه 0 بق الدن ؛ ومن هولاء 
العز 3 عبل السلام و ت تیحیة وا -كتاى 4 والحسين 31 الأهذل الى و حمد 
ا عبد الو هاب . وقد ورد للامامن ان تيمية وان عبد ال وهاب ما بو كد 
و و بصفانه بأنه أغاظ مر کے الہود و الصابئة ( محمد الشرقاوی ( 
و قد قامت قيامة الشعو بين و التفر بيهن عل ۽ قر ار إيقاف “كتات الفتو حات 
و آیدنهم اأص حادة ٤‏ ادلا كل الب بيك . 

ویعرف الکشرون أن ان عرنى له کتابات خادعة يدارى ما مومه : 
ویستدل ما الا کرون من أتباعه محاولة تصحیح صورته ف نظر الناس . و لکن 
الباحث اطقیی لفکر ه اہ يقول 7 نصو ضص ا حكم : أن 0 رعون هو ارت 
۱ الأعلى » أى أنه لم گی حي قال لقومه آنا ربكم الاعل » وقد احتضن 
و ( وحده ار جو د و وحدة الشہود ) الى 5 من الفلسفة الیو نانية 
وأخذ ہا الصوفية قدعاً وحديثاً ودافعوا عنہا باللف والدوران . 

آویقرر ابن عرنى فى حميع مؤلفاته أنه لا عذاب فى الآخرة » وبقول : 
پسمی عذاباً من عذوبة طعمه 34 و فرر بأنه لیس لاو عید وجود يوم القيامة 
و بصف الذات ار سیا رادا ایا مام اغزاازة أسنه ااج آ2 پل 
EE‏ 1 2 - او وی سے ہے ا سی ری ض0 اة ا یں او ها ی 
بومن ا اهل السنة والباعة » فإنه يقول آنه عين الأشياء وأن العالم صور ته 
وهو روح العام المدرك 4 وهلا المفهوم باطل: وخا + ويس هو مفيوم 
أهل السنة واللياعة لیس داه شی ۶ 0 وأنة لاحل 7 الاشیاء سبحا سحا زه وتعالى 
جما یقولون عاواً > کر : 


٦ 


)9( 


و الصحافة العر بية صفحانہا للعنابة بالأدب المكشوف و و او جو دية 
فنری می3 الإمام یقدم ا امه ( المومس یق الأدب ) للد کتور هارو لد 
جرینوولد وهو دراسة عن يرق البغاء فى آمریکا . وماذا مبمنا فى هذا 
والمشكلة ليست مش کا ؛ ویعی ی الكاتب بأن يتتبع ما تضمنته الأعمال الأدبية 
فی تلف العصور ء عن بائعات اٰری ٤‏ وز 7ل ن سار النساء » ويشعر 
إلى أن الرغبة نی م هی من بان الأسباب الى تدفع بعض اللساء إلى 
البغاء فهن حين “ان أجسادمن ‏ بعتقدن أن ذلك بلحي ی العار بذو من 5 يثأرن 


رت و وم ات 


قدماء ہہ وو وغريق ۔ 


ری ھی منصور بالوجودية وكتابات فر نسوا ساجان و علا الصفحات 
على امتداد الأسابيع والش‌ور ہذہ الأفكار المسمومة > عندما تعالث صیحة 
الوجودية وحاولت احتواء الفكر البشرى » ثم لم تلبث أن سة سقطت لاا لم 
تستطع أن تستجيب للفطرة الإنسانية » وإنما كانت تمثل الأوهام والمطامع 
والشروات والصرخات الصاخبة » ولذلك سرعان ما انطفأت الوجودية 
وسار ر وفرانسوا ساجان : 


ویعی آنیس منصور بأن برجم “موم ساجان ليطلع شبابنا وبناتنا على 
ما م يقرأوه فيقول ألما فتاة کافرة تقول الصدفة آرادت » الصدفة شاءت . 
ونعرف أن وراء هذه التفاهات قوی تنشرها وملا ما الدنیا وتجند ها أسباب 
الشپرة والمال لأنہا موم یتلقفها الشباب فيز داد رخاوة ومرضاً . 


وتتحدث الصحفت العر دة عن آدت انس الذى حتضر > 


عه ۵ کے 


س مه ق حزن عجیب ۰ و جذدون الدعواة ف اب فأسفة الاعتلاه 


۹:۷ 


با نس » الذى عکن أن يقوم عليه الکشر من الأعمال الأدبية والفنیة . مورافیا؛ 
ساجان » نونیکوف وغيرهم . ۱ ۱ 


وقد وصلت حرية الکتابة فى انس إلى حد الابتذال . 


ولقد تنبه العاملون فى هذه السموم إلى أن ذلك الدوران حول ابلنس 
قد عماہم عن كل ما عداه ؛ و أصبحت روایات الجنس بغيضة إلى النفوس > 
وقد كان بحب أن يكون معروفاً أن هذه الموجة ضالة » وأن الإنسان مهما 
كانت دوافعه وأھدا فه ونکسات حيويتة لا يعيش بالنس وحده على الدوام.. 
ولقد تبين أن جذوة الفرويدية الى هبت ما موجة الجنس والوجودية والحييية 
قد خبت تماماً ولکنهم ما زالوا یوقدون النار . ۱ 

ونجد ذلك الاهیام والتفاحر بأن مورافیا عا م للمرة الرابعة ولا يستحون 
عن نشر ذلك معللن أن انهامه كان فى کل مرة جنسياً وبأنه يفسد الأخلاق . 
ومع ذلك نجد من يسافر لنحديث معه ويستقدمونه » وهو سادر فى ضلاله » 
سے السجب أن ربز الا فتیات لن فى ای ورن ابلشس 
۱ ويكتين عن انس . ۱ 

« هذه رابع مرة یدخل فما إلى المحكة مهماً بسبب رواية من رواياته . 
الروایة الأخيرة « السأم » وقد أقيمت قضية ضد الکائب ینیم فہا بإفساد 
الأخلاق عن طريق روايته ویصفونه بأنه تلمید دستوفسكى أستاذ العنف 
ی الأدب الشری كله » . 


۱۵۸ 


(۹ 


ولا يتوقف الامر عند هذا بل ری دعاة العامية. وا حروف اللائينة 
شح في الصحف العربية أعمدة و هم مهم غ وإذا جاء عز بز أباظة و تحدث 

ن اللخة الفصحى وهاجم اللهجة العامية وكتا ما شنت شنت عليه الخرب من الارکسین 
۷۹ 708 > کأنما هناك اتفاق مشم لك بين القوی الضادة على 
ار رة الفصحی ۰ وبالرغم من آن آنیس منصور ستحذلق أحياناً فی الدعوة. 
إلى الفصحی إلا أنه ہاج عز بز أباظة . . یقول : أخطأ عز بز أياظة مرتین : 
( أولا ) عندما جعل مشكلة الفصحی والعامية نوعاً من الشکزی وكان فى 
استطاعته أيضاً أن يشكو من الشعر ا حر ومن الفنون التجريدية فى الرسوم . 
( ثانياً ) جعل القصة شكوى أو بلاغاً أو مهمة فی حين أن مشا كل اللغة والفن 
هی وجهات نظر وتجارب بقوم ہا الادیاء و الفنانون : فى مجالات محتلفة فى 
الشکل والضمون والأداء ولا بد أن یکون هناك تطو بر لأدوات التعبير » . ۱ 


و هذا الكلام المسموم الذى يقوله أنيس منصور هو ذلك النص الکتوب 
الذى قدمه الاستشراق و التبشير لطه حسين وسلامة مومی وکل أعداء لفصحی ‏ 
ليقولوا به » خداعاً » والافن وال أن : اللغة العر بية الفصحى مخضع لمثل هذه 
المفاهم ٤‏ وهی لغة القرآن الكر م ولغة ألف مليون من البشر من حيث العقيدة 
والفکر ٤‏ ولغة مائة مليون من العرب وكل محاولة ری إلى ما تسمى بتطو ر 
أدو ات التعبير إتما تسہدف إمجاد فاصل میق بین بلاغة القرآن وبیانه وبن 
اسلوب الأداء العربى ول ريب أن کرت روع بالتقریب يمن العامية والفصحى 
أو اللغة الوسطى أو غير ذلك إتما هو من حاولات التغریب والغزو الثقائی 
الى راد مها فصل الأجيال الجديدة عر ن أسلو ب القرآن وعن التراث الاسلامی , 

ریکذب آنیس منصور حن يقول أن اللغة وسيلة من وسائل الواصلات 
يعن الناس وأنما تتطور فان هذا القول إن كان معروفاً ما وراءه فزنه عثل 


١5 


دعوة خطبرة » وان كان لا يعرف ما وراءه فإنه عثل جھلا بأبعاد قضية 
مر تبطة بالعقيدة والفکر والثقافة إلى أبعد حد .. 


ولی هذا ا حال تجد من محاول أن حمل هذه السموم ويذيعها فى غلاف 
خادع کا يفعل فاروق شوشة فى بر ناجه ( لغتنا الجميلة ) فهو ليس من أنصار 
الفصحى ولكنه ون خصومها ی حقيقة الأمر وبالرغم من ذلك الغشاء الحادع 7 
ولیس أصدق فى هذا ا حال من أقوال ثلاثة 


١‏ قول الد کتور آنطون شقا كرم : أن الدر اسة الادبية فى العام 
العربى من زمن جورجی زیدان إلى عهد طه حسین قد نحت غو الستشرقن 
إذ حمق المتشرقون أعمالا فى غاية الجلال من حیث إحياء هذا الر اث الادی 
ا و حوور إل ام ا 


۳ قال أحمد أو سعد : إن الأدب العر بی الذى قدمته الأجيال المعاصرة 
من الشعوبین و الارکسیین : هو أدب الر زقة والندای . 

۳ - قال عبد الرحمن بدوی : إن الأدب الذی ظهر ی مصر والبلاد 
العربية خلال ال حمس والعشرن سنة الاخبرة یتصف بالاسفاف والضحالة 
والتفاهة و الفقر فى الابتکار و انعدام الشر ائط الفنية . 


۱ 


ان 





على طر یق الص یحافة العر دة ف ق تحدم أهداف التغريب والشعوبية والغزو 
اثقای كان احتفاشا بالشعر ا حر واهتامها بدراسته وإفساح الطريق أمام 
كتابه » وقد تبینت خلفية ذلك كله حين كشف دعاة القومية ال ورية والفينيقية 
والرموز المسيحية من الدار س اللبنائیة 0 ن غايهم وأهدافهم من حیت وید 
سس ا حر وسيلة لضرب عامود الشع ر الأصيل ومهاحة اللغة العر بية ی 


اعظم مياديما ما على أساس أن حر بس الفصحى تب رکز ۳ إذاعة العامية وا حخروف 
اللاتينية والشعر الجر . 


وم یقف الأمر عند هذا بل إنه اتصل بالراث فعنی كتابه على ابتعاث 
أى نواس وبشار بن برد والفلسفات المستترة خلف الباطنية واحوسية فی 
شعر دعاة التصوف الفاسیی فجر ی اسجیاء الاج ال جوار عشروت و فینق 
و موز وآدونیس: وظهر أدب از عة والاباحية فی شعر زار قبانی والرفض 
لكل قم احتمع الاسلای 8 شعر یح القاسم و مود درو یش 4 وی هد 
اجو الم د ظهر أمثال صلاح عبد" الصرور الذى نصبه الكاهن الا کر 
أو يبس عوض أميراً أشعراء لشو بين 3 و ود عت هذه اجر ا الاستشراق 
0 أمثال جال برك و سعيك عقل ويوسف الحال كا ح حی تعدمت رسالة 
د کتوراه فى ال جحامعة اللبنانية عن تطور مفهوم ا حب والرأة فى شعر زار قبائی 
وإشاعة مفاهم الاباحية الجنسية فى الدراسات ا امعیة فضلا عن رسالة 
أدونیس عن الشەوبیة ااعربية خدمة لمذھب القوميين السورین الذى جند 
اعشرات ؛ ومنهم القصاصة غادة السمان الى جرى على نسقها ا مکثبرات فى 
أسلوت الکشف الجرىء من ع آمثال جاذبیة صدق وغیر‌ها . 


(م ١١‏ - الصحافة المسمومة ) ۱۱ 


هذا هو التبار الذی احتضنته الصحافة العربية وجندت له الکثم بن 
باعتبارہ عاملا هاما فى حركة ا حدم الضخمة الى تقوم ما ساب انت 

000 عمدت حركة اليسار أول ما عمدت لتثبت هذا التبار أن قامت بضر ب 

تجاه الصحیح الذى قامت عليه حركة الشعر العرئی المتدة منذ فجر الإسلام 
أ 00 م الإطار الأصيل ومهاحمة عامو د الشعر والدعاة إليه > وإتاحة 
۱ الفر صة لمرن : للشعر ا حر الذی یقوم على غير أساس صحیح والشعر العامی 
والزجل والفلکلور والبحث عن کل التفاهات الى الها السکاری واضر فون 
فل جد فضو ل آساس تا الم كليو می کیال سر 7 
قيود اللغة العربية والنحو فى حاولة هروبية روج س مأزق هل ان 
کم یاء الادعاء بأن الفصحى شاقة وعسيرة . 


وتول أمغال السیاب و البیای و دوز يس الدعو ة ال عسیح الشعر و صعلکته 
واہتعاث الاساطس القدعمة و إحیائہا ف عداء شید لافصحی و ما وراءها من 
قم الإسلام والقرآن . 


اف کی ای ز کل ماله اتصال بالئراث أو الدن أو الوطنية 
من الشعر ؛ ووصفه بالعقم مع تأكيده لخطة التغر ببية الو ی يعمل تن 
الر فض وشعراء العامية . 


وھکذا دافعت الصحافة عن هذه المفاهم ااسمومة وأفسحت لما 
ومكنت هوٴلاء الذدن ظھروا فى ذلك بی نو فى رحاہا وأن 
تلہ ع آسماوهم ۱ والماف < هو ضرب اللغة العربیة » وضرب القم والأخعلاق 
من خلال ما تحمل هذه الکتابات من مفاهم مضللة زائفة ماحرفة وإحلال 
ظلام الوجودية واامادية والاباحية والماركسية العقدة ومفاهیمها اضالهة 


حل روح الأصالة والرحمة والعدل والتوحیدا: حالص الى عشلها ال دب‌المری الأصيل. . 


بل إن هذه الموجة قد ز لز لت مفاهم الكثير بن فاتحر فوا عن عامو د اأشه 
الاصیل إلىهذا الاجاه أمثال حمودحسن إسماء بل وعہا۔ الرح رو ون 


۲ 


(۲) 


اسنهدفت حركة الالتفاف حول الأصالة العر بیة الإسلامية خلق مثل أعلى 
مغابر للمثل العرلى الإسلاى يقوم على مفاهم وثنية مضللة قوامها بعث الحضارة 
الفينقية اللی ظهرت فى سوريا ثم فى شمال أفريقيا قبل اابلاد بثلانمائة عام 
تقريباً » باعتنار أن الدعوة إلى سوریا ال بکیر ی هی إعادة لحد الفييقين 
وحضار رہم وبعث ث للعظمة الفينقية والسيادة اعت على اہ نر ارس : 7 
الكرى أو فینیقیا ا حیدة الى هی الفردوس الفقود والح العام وهی 
الأمل الكبير بالنسبة ! كل أعداء الو حدة العربية وعلى هذه الفاهم ون إطار 
هذا المعبى يدور الأدب الذى قام عليه آدو: نیس ويوسف الال وجريدة المار 
وآززه اويس ءوض وصلاح عبد الصبور . كذلك فقد رکز ت هذه الحاو لة 
على رمز تار عى هو القائد الفينيى السورى القدم هانيبال الذى دخل حروباً 
مار مع الرومان خلال الفيرة المتدة من 7١5 - ٦٤‏ قبل الیلاد وقد 
وصلت جيوش هانيبال إلى أبو اب روما واستولت تحت راية الفينيقيين على 
كل شال إيطاليا ؛ وق هذا الاطار جاءت محاولة السیاب والبياق وآدونیس ‏ 
إلى إحياء الأساطر القدمة الى تساعد هذه الاعوة ورمز إلا . و ما م مجدوا 
لفینقیین القدماء أساطير معروفة وا إلى الأساطر البابلية والاشوربة 
لخا ا وبا والعمل عل استخدامها فى الادب اید وأهم هذه الأساطر 
الى وقف عندها القومیون السوریون : موز وعشتار وآدونیس . 


هذه هی الافکار الى احتضنہا الصحافة العريية لتفرسبا فى نفوضص 
الشباب العربى المسام والی جندت فا عشرات من شعراء الرفض الذی 
برفضون الحضارة العر بية الاسلامیة ية اساسا ویص ا بكل نقيصة 

ویعتقد أصعاب هذه الأفكار آنہم يعيشون فى الأرض ا خحراب الى هی 
العام العربى الاسلای ؛ فهم لکل هذه القم كارهون ولما محاربون . 


۱۳ 


فى سبیل انبعاث الاساطمر البابلية القائمة على الوثينية والاباحية والی 
تتکامل مع الدعو ة إلى الفر عونية أيضاً » وقد وصفها أحد الکتاب بأنما 
مغالطات مقصودة دف ف الماية إلى خلق فکرة مغرية عکن لصغار اللفوس 
و ضغار العتو ل آن انار مواقا شاي ری کر 5 الفکر ة مدرسة قوية : 
اتخر یج عملاء مار بون الفكرة العربية والدءوة الاسلامية داخل الوطن العربى ؛ 
و آن هذه الغالطات تهدف إلى ااساعدة على بعث الاقلیات الفكرية والدينية 
والعنصرية الآخر ی 


وهكذا استطاعت الصحافة العربية "ن تحشد حشداً هائلا من دعاة الشعر 
ا حر الذين انعلووا ۲ هذه الفاهم عار فين ]ا او جاهلين اکت اسم فينيقيا 
القبلة الروحية ال نعو د احد الغا E‏ هذه المنطقة من غلاا > تر 
) عل أجل سعید ( اللى غير ملته واسوه فأطلق علبه زعم القو مین السور بین 
آنطون سعادة قبل آن یشنق اسم الاله البابلى القدم و جعله آمبر شعرائہم وکان 
قد خرج من بلادہ هارياً منذ سنو ات وعاش ف لہنان پہ رو له 
کل الاسات الى عله ی م ركز الصدارة 3 اسنات الہ رثاسة جر بر 
شعر 5 حا مواقف 


وقد حمل آدو نیس کل مفاهم أنطون سرا دة ۴ كراهية العروية و الاسلام 
واحتقار الواقع العاصر » والدعوة إلى تغييره وإحياء راث الفينيقية القدم 
پاعتبار فیلیقیا هی الفر دو س المفقود هبل القوميين السوريين 8 ۱ 


يقول رجاء التقاش ہ رقد أدرك الاستعار قيمة هذه الفكرة فوقف و راءها 

0 فهى فی حقبقنبا جزء من الثورة المضادة للعروبة » لأا تحاول أن 
تشر الشلك فى سلامة الفكرة العر بية والإسلامية » . 

« والاستعار هو راعی الفكرة ومغذما إل آبعد مدۍ ٤‏ بريد أن پیا 

مہا فى خلق جيل مشیع بوهم الروح الات کارہ تارعت اهر زا كل هذا 

انبی بأدو نيس إلى كره العر ب و العرو بة كراهة عميقة ء لذلك فهو یتبی 

کل ما يوحى بابتعادہ عن العروبة و خطه علہا » بالاضافة إلى غنائه النائح 

حول فينيقيا ول تسمیة نفسه باسم آدونیس كرمز من الرموز الى يدعو _ 

٦٤ 


القوميون لسوریون إلى إحيائها » بالاضافة إلى هذا كله فقد سى نفسه فى 
قصيدة آخری : مهيار الدمشى . ويشبة ادو نيس نفسه مهيار على اعتبار أ 
مهيار لاينتمى إلى العرب ء لانه من أصل فارسی » وبذلك يترا أدونيس 
من عرو يته ویعلن ا مثل مهيأر هن أصل غر عرلى »> مهيار الدمشى فينيق 
لقد أصبح واضحاً بعد مرور كير من ربع قرن آن فیادات حزب القو مین 
۱ الدوزيين کات متصلة من ناحیة العويل و التوجیه بالسلطات الاستعار رة 
الأجنبية . وكان المدف من قیام الحزب أن يكون عنصراً من العناصر المساعدة 
على تمزيق الأمة العربية وإعاقة أى تلور مادى أو فكرى لما وهكذا نجد . 
الإجابة على السوال الخائر : لاذا يعماون على زحزحة الناس عن القم 
الأصيلة وبنقلون الناس من مفاهيمهم الى صنعها الإسلام أربعة عشر قرناً . 


وما يقال عن آدو نيس » يقال عن بدر شا کر السياب الذى كان مضطرب ‏ 
المواقف الفكرية السياسية بين الوطنية ا حلیة والشيوعية » وبين الارتباط 
بالقوميين ثم مماعة مجلة شعر » القوميين السوريين » يقول رجاء النقاش : 
« وكان الذن مہا حون السياب رون فيه منافقاً عريقاً وانتہازیاً كبيراً › 
وكانوا يعتير و نه باحثاً عن مصالحه لا عن مبادئه > وما يقال عن السياب 
بقال عن البیای » . 


رہ 


(۴) 


وی هذا احال شجعت الصحافة العر بية شعراء الر فض » هوللاء الذين 
خر جوا عل عامود الشعر من ناحية وخرجوا عن الأأصالة الى عرفها انکر 
العر بى الاسلامی من ناحية أخرى ؛ وأرز هوللاء الذين حملوا راية الرفض لکل 
قم العروبة والإسلام : : زار قبا 020-02 ٤‏ أحمد عبد العطی حجازی ۰ 
مضافاً لبم عبد الوهاب البیاتی والسیاب وأسماء آخری بردذها أويس ءوض 
ولکہہا مجهولة مجهلة مهما نشر ما الصحف والحلات ا فی صفحاما 
اول 


وصدق لويس عوض ف و صف شعراء الرفض بأنهم + رافضون للقدم 
مر فوضون من ات القدم ؛ يلتقون على رفض تقاليد الشعر العرنى 
الموروثة عن القدامی و القننة فى الخليل من أحمد وهی التقالید القائمة على وحدة 
البيت ووحدة القافية ووحدة الصوت ۱ ۱ 


وكلمة القدم كلمة غامضة مضيبة ابتکرها طه حسین و الستشرقون » 
و معی رم هو کل قم الاسلام والقرآن والفکر الاسلای و الر اث 


و معی ها نهم ثائرون على کل ما عثل أمتنا > وأنهم بجرون وراء 
الأهر اء المضلة ؛ ويودون نحطم هذا الكيان ا ىالمتين الذي قامت عليه أمعنا . 


0 


۱ 


a 4 اا‎ 


أربعة عشر قرناً » وشأنهم فى ذلك شأن ناطح صم رة ليو هما 


ول یکن تيار الشعر العربى .كا یقول لويس عوض قد أسن و لکن النفوس 
المريضة هی الى لم تعد تتذوق . 
۱۹۹ 


ومھما یقولون فى مدح الجديد. فان التجر بة بن أب لن وقدو صلت إل 
ساسا ركاماً ضحلا تافهاً مظلماً . 


إن حصاد شعراء الرفض قد أصبح الان شيئاً لا وجود له فى الحقيقة فقد 
سقط سقوط أو للك القر امطة ادد ان آقاموه حن استو ا وأ على الصحافة 


وأداروها وساب الشعو دة 0 و التغر د دیا . 


هذا الشعر الذى كان حفیاً بأن یقدم « أسوأ » ما فى العامية وعبارات 
الشارع من كلات « الأحذية القدعة » والسعال والحصيتان وصدق من قال : 
لقد كان هذا الشعر ساقطاً شکلا وموضوعاً . 


أما شعر زار قا الذی او تست له الصعافڈ العر بية الصفحات فیکفیی 
٤‏ التعريف به ما كتبه محمد سالم غيث فى كتابه « ا حب والجنس نی 
زار قبانی » يقول : لقد خلع تزار ياب الرجل كثيراً ولبس ثياب المرأة 
وتقمص شخصيتها وتحدث بلسانہا فھل سمحیح أنه يمن ذلك « دفاعاً عن 
المرأة الى حکم علہا هذا الشرق الغی بالاعدام حى يقدم كتاب يوميات 
امرأة لا مبالية إلى طالبات الجامعة الامر کر ويقول : انه کتایکن » کتاب 
کل امر وا حک م علها هذا الشرق الغی ا جاھل بالاعدام ‏ ونفذ حکه فا 
قبل أن قح فا « ولان هذا الشرق غی وجاهل ومعقد 0 ام 
أن يلبس ثیاب امرأة و يستعير کحلها وأساورها لیکتب عما . آلیس من 
مفارقات القدر أن آصرخ نا نات اتا لا تستطرم ۳ أن 


7 ياصوا ہن الطبيعية 1 


ار حن 


ما سر نيابته عن المرأة فى ا حدیث عن الاحساسا ت الى لا حاسب احتمم 
علا المرأة إذا هی كتبتها . شاذا ‏ يكتب هذه المانی بصوت ا اح 

و [حساساته » ما سر تدخل الشاعر فى أشياء لا تشعر ما إلا امرأة . إننا رى 
أن شاعر نا من الفثة الى تعرف إحساسات المرأة و طبائعها لاتفاقه معها ی 
" الطیع والشعور . إن إسراف زار فى او مایم ب النسائی لیصرخ نيابة 
عن المرأة : هل عر ع. ۱ او اله ده : 


لح 
نى خر 20 انعر کیک ` نقول : لا 4 , 
1 


¥ 


وتکشف الدراسات كثيراً من جوانب حياة نز ار قبائی » و أرزها أنه 
م يجب آبدا على السوال الذى وجه إليه : ماذا فصل من السلا السیامی 
السوری؟ و قد حداه أن مجیب عن ذلك كثير ون فى الصحف علناً . يقول صالح 
جو دت « لو ع رفم ارات لأدركم لماذا هرب زار قبای من سوریا و اذا 
تان لا رح الله زار : لقد مات کسوری ؛ ومات كعرنى ومات کشاءر 
ومات کانسان ) . 


ن الأحاديث ال ی خر کا مود أجاب هذه الاجابات الی زکشفت 


يته ٠‏ 
ولو كنت حا كا لألغيت موٴسسة الزواج رس رو اہا بالشمم الأخر» 
( العری آ گی حشمة من التسير ۳ 


مع حبیتی لا أخرج من الغرفة ومع زوجی لا أدخل الغرفة أساساً » 

هذه هی المفاه. م الى يقدمها ' زار قبائی فى شعر ه الذی تفل به الصحافة 

' العربیڈ 00 سيئات زار قبای قصيدته « أفتح صندوق آی ) : 

تلا الى أعلن فہا ا رفض لکل ما هو عری و اسلاهی » وقد هی سیف 

الدو له ۱ مغروراً ) وهو الذى قضی حیاته عاهداً ف سبیل الله حی حع من 

غبار ثیابه فى معا رکه مع الروم ما جعل منه وسادة أو صی ہو ضعھا تحت خدہ 
تلو زد 


ومن شعراء الرفض « صلاح عبد الصبور » الذى تبناه ویس عوض 
وحمل لو اء الكليات المسيحية فى الشعر الحديث . 


ری ملاع رت افون كل ما فلت اناد و انام 
اباطنية الى بر ددها أمثال اطلاج وغيره سا اش و اس نم فى 
جدید » وهو يشير فی ذکر باته أنه کان على اتصال بالدن نی أول ره ثم 
مرق مروقاً شدیداً بعد أن التى بالفیلسوف ادام الذى مات مصروعاً ٠‏ 


بات 4 2 
3 


6 0 








قد تأر عفاهیمه ااضلاة . 


۸ 


وهو يشير إلى جر بته الإ مانیة بعد الحروج عما فیقول 7 عنحی هذه 
التجر بة السكينة بل لعلها زادت قلى . إن يكن ذلاك عطاء من الله فم لا بعطیه 
لى دون جهد وقد عشت ی بلباضا عاماً كاملا » ويقول ريا كانت قر اءة 
بسائط الدارونية تلخیص سلامة موسی وقراءة نیلشه ى صيحته المرعية 
( إن الله قد مات) هی الى دفعتى إلى الطرف الآخر من الموضوع وأصبحت 
ین بالأفكار وأحمع القرائن عليه من كل الفاسفات والأفکار کا مجمع المدعى 
أداة الامہام ) هلا الاعبر اف ولا حول ولا قوة إلا بالله بکشف عن فساد 
تجربة صلاح عبد الصبور أساساً وأنہا كانت شيطانية ولم تكن ربانية » ذلك 
ان من بتجه إل الله تارك وتعای فان الله دہ إلى طربقه » آما فكرة نبقشه 
فإنها فاسدة ولو أنه قرأ ما کتبه السیحیون الغربیون أنفسهم عنه لصحح له 
مفاهیمه » و آما مفاهم در اون فهی باطلة ولو أنه قرأكتاب الذکتور موريس 
بوكاى برغبة الوصول إلى الحقيقة لانتفم به . 


یقول : «ساعدتی الفلسفة المادية الى كنت قد اقفربت ما ار ابا 
كبير 1 وخاصة بعد غرجی من الجامعة عام 1 على أن آجد 2 الافکار 
لوا من الموقف الفكرى الموحد العاسلك وأن دیوائی ( الناس فى بلادى ) 
سور عن هذا الاحساس لاے 

والواقع آن کتابات الشکو ك والانحراف الى قدمها صلاح عبد الصبور 
ونيس منصور قد كشفت عن فساد اللحط الثقافی الذى نشأ فيه جيل كامل 
وكان طه سین وسلامة مو سی على رس الدعوة إليه ۲ 

وحن نسأل اللہ لها الهداية فإن الحقائق اليوم ناصعة وواضحة من أراد 
أن يعرف حفیمة ديله ور ډه وعفيدته : 

والواقع أن شعراء الرفض قد تتلمذوا على الملاحدة والإباحين من 
شعراء الغرب وكتأبه أمغال هاياجر د وساریر وکای ور يقو م دلي رفص . 
القم والإغراق فى اليأس والتحلل والمرق النفسى . 

وحين يشتد مہم الا مراف يصل الواحد منهم إلى حالة التشبع بالافکار 


at a 13 ۱ ۲‏ 3 . ا ه 5 پیب ۳ 
وهو ما یسمی « الفاہم » علي القلب ا الله على لو م فهم لاہتدوں . 


ولم تقف الصحافة عند هذا الخد بل آفسحت لدعوة سعيد عقل إلى 
ار وف اللاتينية فقد ابتکر سعید عقل واحداً وثلائن حرفاً وما أندأ 
قرو ال و ياوا رن ارام ی إلا مه ون رات 
الإنسان العرنی وأنا أهاجم الحرف العری ولا أهاجم الانسان العربى ء ویدعی 
أن ار وف اللائينية قادرة على إلغاء الامية . ۱ 


ودعوی سعید عقل باطلة أصلا : ولسكن الصحافة العربية لم تفسح ا حال 


لمن بنقضہا ۰ 


خی : 


خطر ان قامت الصحافة العربية بالاههام مهما ق سبیل تغریب الفکر 
و القضاء على الأصالة : 


أولا : الاهمام بالفلکلور 

يشدف الاهمام بالفلکلور أو ما یسمونه التراث الشعبى إلى حع بعض 
الأغانى والمواويل والأمثال الساذجة الى تمثل طفولة البشرية سواء فى الأفراح 
أو الأحزان : وہی فی مجموعها متخلفة عن المفهوم الاسلای الذی عثل أصالة 
البشبرية والذى ر تی عن الأوهام والوساوس والا هو اء ااضالة . 


و۔۔"ہدف الفلكلور إحياء الأقليات وااوثنیات والتقاليد والعادات ای 
انحرفت عن مفهوم العقائد الصحيحة ما صنع الانسان الضعيف ف حالة 
لفرح وا حخزن وى خلال مراحل الالتقاء الاجماعى العام ون ل فرع 
خار جة عن أصول الدن الحق الذی هدینا إليه . 


وإحياء هذا النوع من التراث هو إحياء لدعوة السوقة واطهل والقرق + 
ذلك أن قدراً أكير من هذا الثراث بتعارض مع القم الاساسية ای ينشنها 
الاسلام فی نفوس آهله . ۱ 
ثانباً : الاهیام بالشعر العای 

كذلك فقد احتفلت الصحافة العربية بالشعر العامی وأفسحت له ا حال 
وأرزت أمثال صلاح جاهين والأبئودى وغيرهم > وكان ذلك على حساب 
الفصحى وعلى حساب الكلمة البليغة والمعتى الرفيع فا تناول هؤلاء إلا معائی 
ساذجة وجروا على طریق أعوج مضال » فا كانت العامية قادرة على أداء 
المشاعر : وما كان الشعر العاتى إلا مثلا متدئیا للأفكار العامیة والتافهة . 


۱۷۱ 


لقد كانت دعوة الشعر العامی كلها تستهدف الفصحی و تستهدف البیان 
العرنی » وکان دعانها ببطنون مفاهم خطبر ة وخلفیات ضالة حمل أهواء 


التغريب والشعوبية » وهذا ما يكن یقصد إليه بر م التو نسی او بدیع جر ی . 


وإن كان !راز هذا اللون من شأنه أن يعارض الفصحى ء وقد ارتبط 
الشعر العا بالكار یکاتر و بالاثارة وخلق E‏ من التحبەر: وا لحواز و الاداء 
صر ف الناس عن كثير من اقم العالية و المعائی الر فمعة 7 ےو 0 


ل 


الشعر ا حر : 


إن أخطر ااظواهر الى نراها فى الشعر ا حر وخاصة فى کتابات : 


هی ظاهرة مش ركة مستمدة من القراءات التورائية والفکر اأوثى والتلمودی 
والثراث المسيحى حى أن لويس عوض احتفل ما واحتفل خاصة 
بکتابات صلاح عيك الصيور وأطلق عليه من أجلها لقب أمير الشعر أء ف 
هذا العصر . بعد أن قال أن 0 عبد الصبور يقرأ الإنجيل واسة وأنه 
داعال دارة الخلاص المسيدحية . ا سین تقر أ كتابات صلاح عبد الصبو ر 
تجدہ بکتب ما بشبه فکرة الصلب بنکر ها الإسلام . 


ومن هذا قصيدة حكاية قدعة « الذن آسلمو ه نو د لقاء حفنة من 
النقود » إلخ و مهم من يتعمد نظم أبيات شبہة بنشيد الانشاد : 


ید هذا ی بكائيات هولاء » ونجد عند زار قبالى عبارات « مصلوبة 
الشفتين ) و ( الصلیب فى ) و جد عند عيد الو هاب البياتى و صليب لاب 
والظاهرة ال لا شلک فہا أحد أن آغلب قصائد الشعر ا حر هی الى محتضن 
هذا الا اه . ۱ 


۶ ال مرا ١‏ ا 075 Sh}‏ : ۳ امک اسای 
و شتا الا جاه بعیی اچیه تيار سای مسییحی مجر تا عن الفكر أ کے یر 
و معاداة للقصيدة العمو درة و للر اث العر ی . 


ووراء هذا يوسف الخال و لویس ءوض و آدو نیس . 


۷۳ 














لباب حامس 
و نم هو 


اف هه 


۱ اریا اواد رالوصة 
انا , کتاب الع 

































الفصل الأول 
صحاف وال 


انت الصحافة العر بية هی احال الأوسع القصة الى وصفت .اا 
عربية وم تكن فى حقيقها إلا رحات للقصص الغربى مع التصرف فى الأساء 
والأماكن ے ودون ا حروج عن ا حواطر والمشاعر والأفكار» ولذلك فقد 
للحم الوم الأول صورة غر حفيفية عن , عتمعنا و تكن القصة فى 
حفيقة 2 الأمر من فنون الأدب العر نی فان العر بت ب لم مجدوا ق الٌصة و سیلة 
للتعبير عر ن مشاعرهم أو تصور وجداءهمء وقد محقق م ذلك بأو نصیب 
عن طريق النثر والشعر ء و لذلك فان القصة كانت وما تزال دخيلة على الأدب 
العربى وقد وجدت فما الصحافة العربية منطلقاً لتحقيق غایانها فى إذاعة 
دعاوى الحب وا نس والاغتصاب والتحلل » وهی معان تبىء شا القصة 
وسائل الذيوع والانتشار باعتبارها فنا من الفنون الوافدة الى عرفت بأساوب 
و مدخحل و طر بقة وحبكة و پاية ء فكانت مه 27 7 الأدبية لحمل وسائل 
الفساد وأساليب الغو اية وكشف سوعءات العلاقات بين الرجل والمرأة > وهی 
في تر ديدها البدائم وأسمائها احتلفة لا تعدو أن تكون صورة مكررة [ 
الب الام والعلاقات الفاسدة بين الرجل واار أ . 





وقد شبد الباحثون عدی خطر استشراء القصة على صفحات الصحف 
و احلات العربية » وكيف أفسدت عقو ل الشبان و الفتيات نتيجة تللك العبار ات 
المكشوفة الحابطة » وتللك الدعاوی الباطلة من الاغ وا وأساليب 
الاغتصاب ۰ وآرز ما كتبته الصحافة قصص التابعی مما و صفه أله ق۲ 
واقعی وما کشف عن صور الاباحية و القساد فى الاتصال بالااسر و البیوت > 
وما قدمه مصطى أمن من مسلسلات جانحة إلى الکشف والعری والإثارة » 


(م ۱۲ س الصحافة السموحة ) ۷ 





وما کتہہ بو سف السباعی و إحسان عيك در 0 00 4 د 
والفضائح وت اسم ا کت عن فاد ا ب الذی 
شاركوا فيه وکانوا أعلامه ‏ بتقدم هذه الصور الإباحية» وهذا من خداع 
كتاب القصة الصحفية للناس بأنهم مخدمون فكرة وطنية أو هدفاً سياسياً 
لیکون ذلك مر رآ ووعاء و طا را لتقدم الصور اي الکشوفة . 


ألقصة من استطاع ف (طار عر ی آو مصری أو شرق التقليد هذه القصة > 
وقد قدمت للقارئ فى أول الامر كفن من فاون التسلية والتروييح عن القن 
0 آصیحت من بعل خطراً سا الأثر ۳ التفس العر ية الاسلامبة 3 2 
1 رك ار 9 جوانب الشرو ات و اافساد و الاباحية 4 وأولت اهياماً سا 
للمسائل ا » فأفسدت کٹ رآ من الاسر والفتيات وقادمم إلى الر ذيلة 
وأوحت إلہم | لكثرة ما نشر ولا ستمراره بأنه من الأمور الطبيعية ا لشروعة . 


وقد كان هدف كتاب القصة و هدف الصحافة متصلا بالكسب المادى 
وكان فى الا کنر متصلا بترویج مفاهم اجماعية أو سياسية » تحاول قوى 
اللفوذ الأجنى بها فى النفوس لتخدرها وخداعها وصرفها عن الماسك. . 
وا حشونة والقدرة على مواجهة الأخطار والأحداث . 

وق عار ےل اف ص مت سی ھک ابر 
الطبيعية و الحلقية ؛ بن الرجل والمرأة بتصور الحيانة الزوجیة على آمها شى ء 
لا غبار عليه ولا أهمية له » وهو ف الأخلاق الإسلامية عمل شائن و خطير 
ومتصل بالأعراض والسلوك» ومن هنا كانت دعوة كتاب التغريب بالبعد 
عن التعصب وهی دعوی ا ماسونیة ء و ذلك أن القصة الغربية تصور أن زلة 
الزو جة وخيانها اہی بصفح أو عقوبة ضمبر ؛ وهذا تلف عن موقف 
السلر اختلافاً واضحاً ميا فالمسلم والعربى قد يصل به الأمر إلى الانتقام 
والقتل . 


۷۸ 


كذلك فان الشريعة الاسلامية ها موقف واضح إزاء هذه العلاقات 
الاجماعية فهی تحر م الاختلاط وتحر م التقاء الزو جة بأی غريب فى غيبة الزو ج. 


وتوالى قصص الحيانة والزلل من شأنه أن بزعزع العقيدة الاسلامية 
وھلاما وقع فيه انحتمع الاسلای نتيجة استشراء هذا النوع من القصص ؛ 
وهو هدف مقصود ومدر ومیت » نحت اسم الفن من ناحية > أو تسلیة 
الجاهير من ناحية » أو معالحة مشکلات احتمع من ناحية أخرى . 

و لقد اسهدفت القصة فى الصحافة آمرن : نشر الاباحية فى القصص 
الجنسية و نشر الجر بمة فى القصص البو ليسية .. 


وهناك ركام ضخم من هذه القصص علا الأسواق وتتعلوع الصحافة 
العربية بتقدعه : القاتل الحطير » اللص اللطيف » نوابغ المحرمين ۰ قاطع 
الطریق العبقری ء خاطف النساء الشریف . ۱ 


وكل هذه القصص من اجب والقتل و المز اع والجداع والتيجب. 
منسوبة إلى أبطال » ووقائعها السرقة والانتقام والاعتداء على الأعراض 

وتزييف النقود والاتجار بالرقيق الأبيض والأسود واضدرات والعبث 
. بالطفولة الدريئة وخطف النساء وألوان من الفسق والفجور  .‏ - 


ولقد كان لاستشراء هذه القصص عن طریق الصحافة ما مكن أن تحمله 
من تبعة و قائم ارام والسرقة والاغتصاب الى تنشرها الصحافة أيضاً 
فهی الى علمت الشباب آسالیب ذلك كله عا قدمته من قصص فضلا عن 
[فساد العقلیات والنفوس والأذو اق ودفع جموعات الشباب إلى جالات 
خطيرة من الا هواء والمفاسد : 
وقد صور الأستاذ حامد پدر الا ثار اللحطيرة ا مر تبة على استشراء القصة 
فقال : إنها تملا فراغ المراهق بالافکار الملوثة وتسکب فی غر زتہ الظامئة 
ننفث گی وعی الناششن والناشئات سوماً من القصة البتذلة التر جة ؟ إن 


۹ 


الداد ال 3 ره الکاب الكت والصحف اعا هو دواء شاف أو سم 
زعاف » وان السم الذى بدسه بعض حر فی الأدب فیا بسمی بالقصص 
الواقعى هو اشد السمو م دوا رأوفتكاً » وتاجر القصة المتحدرة مثل بائع 
الحلوى المتجول الذى لا محصل على الربح إلا من أيدى ضحایا آریاء 
فى ا حارات والأزفة لا یفتحون عیو ېم لبر وا الا تربة و الذباب عند ما يفتحون 
آفواههم ۳ اخاوی المكشوفة الملوثة . فکاب القصة المکشوفة ِا 
بستشر غرأ 2 قار نه السطحی وینحدر به متملقاً غر بز ته تملقاً مکشوفا لانه 
لا ملك وسيلة بستمیله و جذبه ما سوی تلك الوسيلة » وغايته أن يضعف 
الجبان أمام الغر بزة الهائجة وأن تهون فى تقديرها کل القم . تلك هی السموم 
الى تدخل برو تنا فى قصص وروايات فيقروها آبناونا وبناتنا على أنها أدب ء 
وتدخل السينا صوراً متمر جة عارية فيشاهدها أبنائنا وبناتنا على ألما ترفيه 
و تسلیة > وهی الوباء الذى تصعب الوقاية منه » والذى يسحق قوانا 
اة معا و دم کیاننا من حيث لا ندری » إن الطاقة الهادمة تتجه إلى 
الاعطاط وتستسپله وعضی فيه ولا سما إذا وجدت تغاضیا وماوناً بل 


7 i 
سح‎ 


تشجیعاً ورعاية عكس البانية .الى حه داعا ما حو الصعو د ۱ء 


وليس أدل عل أن کتاب القصة بستپدفون أمرا خطرا » أن نجد 
كتاباً قد دخاوا فى ا حلقة السابعة من العمر ومع ذلك فهم يتخذون أسلوب 
القصة الجنسية المكشوفة إطاراً لوضع مومهم وأھوالہم . وأرز ما وی 
فى ذللك کتابات مصطی أمين بعد خروجه من السجن ؛ سنه أولى حب 
وغيرها. 


- 


كذلك فان زكى عبد القادر يقدم عاذج مضطربة ممزقة لا مجوز لرجل. 
ملله أن بظر حها ذه الصو ر ة العار رة 4 انا تودی ال إحداث 1 7 یت 


۲ نك جو ا ای ا الکو فون الا و اتلطاً و لفساد . 
فى نفوس الفتيات ونان با سے و تا د 
وأن سم مه ی التحلیل وبیان یز ای ہر جع ۴ 0 إل سو ء الم ية 


ژغمر ها . 


ومن ذلك قصة 4 فنأ يصورها غل ۽ أعها متطلعة وا إل الرجال ولا 


۸۰ 


رمة بالعبث ہم و ایقاعهم فى حبائلها . وأا لا تعرف الحخب مع ذلك > 
وهى يه احير . ولكها تعمل داعاً على اقتحام عا م جديد للبحث 
عن اللهو والتسلية والعبث بالناس » وعضی زكى عبد القادر فى التوسع 
على أعمدة أر بعة 2 تصو ر خواطرها المسمومة » وهو يعبى بأن یقدم هذه 
الحواطر دون أن يعلق علہا لو كان رید حقيقة أن ہدی إلى الرشاد 
ولكنه لا يفعل شیٹاً تجاه ذلك » ولا يصور خطأها وانحرافھا » وکا هو 
معجب به راض عنه وهو یق ف السبعين م ن العمر دهد هذه الغرائز و زیدھا 
اشتعالا فى نفوس آناس .رما کانوا يثقون فى كتاباته » ویضعونه فى قائمة 
و غير قامة آنیس منصور ویو سف درس کو وی أكثر 
ن کلمة يتكشف اھنزاز اقم الاسلامية الأصيلة فى نفس الکاتے :> 
1 كان موّمناً مها لكان حاسماً فى معالجة القضايا الى يتعر ض فا ولا شغف 


بين أن وآخر بتفد م هه القصص الإباحية 1 


تس 0 : 
E‏ ست أدرى لماذا ام أن يقول ہا 


دون رعاية أو رقابة وأُنہا درفم E‏ 
مع الاهواء ء لاذا الاهعام عثل هذه الرسائل وقد نشر منها العشرات فى 
سياق ما كان ينشره من کلات رتخد ت فہا غن احلق والفضيلة ۴ 


هل هذا هو واجب الصحى صاحب القلم » وهل هذه هی رسالته . 
الا حاح عل صور الفساد دوك آن یقدم العلاج 4 و التوسع ۳ رسم صور 
الأباحة والوقوف عند ذلك دون أن تحلله أو بظهر خطأه آو يوجه أهله إلى الجر . 


ماذا الاهمام عثل هذه الى وصفها بأنبا شرطانة تضج مہا الشياطين 
١‏ أخار ۱۹۷۸۳۰۱۳۲ . 

وهی تکذب حين تقول ا تصلى أو تعرف الإا ان أو سيعت الذى 
گی -حقيبها أو آها حجت وطافت اک ع ثم هى ناف أن بقع با 
زوجها على هفوانبا ومن التبجح أن يقول أنها تعتقد أن السماء تحفظھا ۱ 7 
سیخ ی عنہاوآن الله يغفر ها وعفظ سر ها ¢ مخ نہ 7 رع التوبة 1 


1A۲ 





هذا الكلام راد به تخفیف الجر عة فى نظر آصحاہا » والہوین من شأ 
وهی محاولة خطيرة فى نشر الفساد » فان للتوبة شروطها فإن ستر الله و رجه 
لا يكون مع الضالين الفسدین > ولکن مع الومنین أو التائبين الذين 
يستئكر ون صفحانہم السوداء المظلمة ولا یعلنون مہا ء إن هذه هی عاو ا 
خطبر ة فى وضع وقائع زائفة ف صورة القصة و هی أسوأ ما تقوم به الصحافة 


فى العضر ا لحدیث . 


المرأة فى قصص كتاب الإثارة : 
کشفت الأحاث المع أجراها بعض النقاد عن أن الأدياء الذن كتبوا 
القصة شوهوا صورة المرأة ی تسم وتفرغوا لتصو ر الأحاسيس ! الشاذة 
للمرأة؛ أو التعببر عن نساء الليل وأعلنت أن معظ الأدباء محتقرون المرأة لدرجة 
نهم جعلوا المرأة على هامش حياة الرجل وأن العقاد والحکم و نجیب محفوظ 
كتبوا عن المرأة الشاذة . 


و مدا || كلام إحايتات 0 الأولى 4 أن القصة كانت تصو را حوانب 
المثيرة وأنہا ليست عملا أصيلا وقد دخلته أهواء الکتاب وصورة 
الحديثة المنحرفة فى الحقيقة عن الطريق الأصيل . ( الثانية ) أن المرأة العر د 
فى هذه المرحلة قد خرجت عن الاسلوب ا حقیی للمرأة المسلمة ولذلك 
فإن هذه الصو رة ليست غريبة . ولقد عير إحسان عبد القدوس عن قلة نادرة 
من الفتيات النحرفات ولا نستطيع أن نقول إن کل الفتيات على هذا النسق » 
وی رم مور لغر ض ف نفسه وهوى ف أعماقه » وقد قال 
البعض 9 ۵ ذال نج أذبية صدق تکتب آسوأ ثم کت (حسان عہل سر ۰ 


العصل الثاق ۱ 
> | لو هم 


pam 


چ 


سے 
فص 
سم 


قدمت الصيحافة العربية عدداً من کتاب القصة وأولت العناية بعدد 
ليل منهم هم كتاب الجنس والغرف القفلة أو ما أطلق عليه « أدب الفراش » 
هولاء الذين اهتمت ہم الصحف وا داعث أسماءهم لام يقدمو ن جوانب 
مثر ة من العلاقات بن الراة والرجل . وبصورون الراة العربية السلمة 
غلى أا آداة نس والشپوة ء وأنہا نجرى وراء أهوائها وأن علاقة الرجل 
با ھی علاقة المطاردة والإغواء والاسقاط بالحداع ف ران الامبيار 
حبى إذا قضی مہا لبانته تفر کل شىء وانصرف عہاء هذا هو الطابع 
الذى عرفه کتاب أدب الفراش والذی آولته الصحافة العربية اهيامها > 
ول تشأ مرة واحدة أن تقدم قصة ذات هدف كر م أو على غير قاعدة الجنس ؛ 
ولقد رددت كلمة « الحب » على ألسنة الكتاب والشعراء والقصاصين 
على نحو أزرى -بذه اللفظة ومرغها فى الوحل وجعل مها عبارة مبتذلة »> 
لا تدل على شى ء إلا على ذلك الشىء القذر الذى يسمونه الجنس . 


ولقد كان لذيوع هذا النوع من القصص عن طريق الصحافة أولا 
وخاصة ا حلات الأسبوعية ( أخبار اليوم » روز اليوسف » آخر ساعة ‏ 
صباح الخير » ا حوادث » الوعد » الصياد والشبكة ) أثره البعيد الدی فی 
ا حتمع فهو الذى أيقظ فى الشباب والشابات تلك الفاهم التحرفة وثلك . 
الدعوات الضطربة حى رى بعض الفتيات تطالب بالتحرر قبل الزواج 
او بالتجر بة قبل الزو اج . ۱ 


وف عدید من استفتاء ماجن خبیث أجرثه ا حلات بين طا'بات الامعات 
( روز الیو سف 1 مثلا ف العدد ا اص بالمرأة ر آریل ۱1۹۷۵ 1 استقتاء 


۳ 


آجر ته ا حلة بين طالیات الجامعة ء کانت أجوبة الفعبات مشر ة ة للفزع. : 
فار بع مسلات و ن بار ف الو احد : 


( الحب والجنس وجهان لعملة واحدة ء لماذا لا أمارس الجنس مع 

ن أحب » إتتى لا أعتير الزواج شرطاً أساسياً لمارسة الجنس ما دمت 

ا وأئق فیمن آحب حی و او کان من ذلاك نظر 5 عدم انرام من 
اختمع ) . 


والواقع أن کتاب القصة الذين تثبر هم هیثات التحر بر لكتابة الصور 
الصارخدة' من القصص »> وما قدمه إحسان عبد القدوس و میب حذوظ 
اريت السباعی 4 و بوسف إدر يس و مومی صيرى ومن قبل أمين بوس 
غر اب و غبر ه هو مصدر هذه الأفكار الو مة الى سرت فى الفتيات 
سریان النار ف اشم 4 ولو أن هله القصص كانت موجهة إلى صالح 
ا حتمع لکشفت عن فساد هذه المفاهم و لفتحت أمام الفتبات طر یقَاً 1 مضیثاً 
إل معرفه 2 احير والشر 34 و لأعطہن العرة وا حرص ف التعامل مع ااشیاب 
والحذر و اتخاذ بيت الفتاة وأبہا وأهلها الرجع واللاذ لكل علاقة راد ما 
الزواج حفیفه حی بنکشف الجداع 5 ۱ 


إن تعالى مثل هذه التساولات عن حق الرأة نی أن مارس انس قبل 
الزواج برجم إلى ما قدمه أنيس منصور وغيره من مترحمات للكاتبة الفرنسية 
الإباحية أمثال فرنسوا ساجان وجنه القصص ال رحمة والولفة على 
غرارها شاعت الفاحشة باسم الفن و بلغ الشطط بالكتاب العرب أن بلخوا 
مراحل آشد سوءا ما کتب الغربیون منافسة خر وکل هذا هو الذی خدع 
المرأة و دفعها إلى طريق الشر فهجرت جال ابت والأسرة وتربة الطفواة 
و حشت عن الاهو اء و الاذات . 


۱۸ 


(٢) 


وقد بدأ هولاء الكتاب عن غير طريق أصيل أو ثقافة أصيلة و نا 
تخطفت ا حلات الاسبوعية كتاباتهم لاما. وجدت فما ما پوژدی إلى الذیوع 
والانتشار » وقد كان يوسف اسباعی لا جرد الكتابة بالعربية 
إلا بصعوبة شديدة و یفضل العامية ویتحدی فى وقاحسة شديدة ویسخر 
من الفصحی ومن سلامة الکتابة على آصول اللغة . وقد هوحت قصص 
یوسف السباعی ( و خاصة قصة إنى راحلة ) لا نما عامية اللغة » و آن الکاتب 
. العربى الذى یکتب لائة مليون عرلى يجب أن يجيد الفصحى ولا عصر نفسه 
: فى دائرة العامية المصرية . 


. ولا یبال یوسف السباعی أن يقول : « إلى لا آهم مطلقاً مبادئ اللغة : 
واعتير أن أسلولى ( كويس كده ) وليس فى حاجة إلى ا حسنات اللفظية . 
والو اقع أن لغتنا العر بية خیفة و فما حاجات ( مش معقولة ) واحد مجتون 
مثلا قال سع موی نوا وخلاص و هی تو مود 
ما و لا . er‏ 5 الان أو عحافظ علہا الصححون فى اسر اكد » وأنا على 
حال 2 اللغة واو غابة 1 


إن مثل هذا اضر آء اوو ويه النقد الحقيق ی بطر د 
کانبه من سآدة الكتابة الأدبية واس لن جر بد٥‏ تشر مثل هذا الكلام 


جر ردق انا 1 


وإذا كان هذا هو موقف يوسف السباعی من اللغة فلا ريب أن موقفه 

من القم الأساسية أغلاقية قنة ودينية "آشد عثفاً وذلك واضح فی قصص الى تقوم 

على ظاهر ة الکشف .ای ۱ تقوم ِيٰعلاقة فہا بان اار جا ل والمر 1 5 آساس 
المطاردة والحداع والاغتصاب ۱ 


ی ۸ 2 
تع رز 


هذه القصص الى كان يقال أنه یکتہا فى کابینة على بلاج يذهب إلہا 

ومعه کر اسة بیضاء وز جاجة ماء رن ورد ما لتنشر فى الصحف مع 
الاحتفال ہا ثم تنشر ی علد ضخ تقوم مكتبة الحا جی بنشره ثم يتحول 
إلى سیناریو سای وكان يوسف السباعى عضواً فى نة اختيار الکتب 
کات وزارة العارف ومدارسا › 2 یوسف يدخل 2 ومعه قفا 
الحانيجى فیعر ضا على الونة معدل ۳ لاف أو ۲ نسخة من کل قصة حصل ۱ 
من ورائها على ألوف الجنہات > ومحصل ثلائة آلاف طالب وطالبة على 
موم الإباحة وال جنس والانحراف ا لی . 

ثم محصل على آجور مضاعفة من الأفلام السينائية بعد أن تكون هذه 
القصص الحنسية السرفة نی تصور الغرائز وإفساد اشباب قد وصلت 
إل كل بيت » ولقد وضع نفسه فى أحضان طه حسين الذى كان یعرف أنه 
حن يقدم دوسف السباعی و جیب حفو ظ و آمن يو سف غراب وغير 
ما بقدم سمأ من نوع خطر إلى الأجيال الجديدة فيخدم به دعو ته ویک ن 
.جیلا حمل أفكاره ( کل ما هنالك أن طه حسین كان ع الناس حن 
.يدعو هولاء إلى الكنابة باللغة القصحی الى لا بعر فو نا ) فقد أعلن طه حسین 
:اکر من مره أن یوسف السباعى مجهل اللغة و النحو ومع ذلك فقد مضی _ 
اطه حسین پشچع هذه العناصر و حمما ويدفعها إلى الأمام 9 صعافة لها هوى 
:مع کل منہج مضاد للأصالة . ۱ 

ولقد کشف النقاد آمر دو سف السباعی منذ وقت بعید فقد نشرت 
اة الأداب 2 آغسطس ٥‏ ) رأى خصو مه فيه حیث قال أحد 

١‏ إن پوسف السباعی لا عثل إلا الوجه اار فوض غير هر الثقافة 
المصرية 6 ولکتة مع ذلك ف استطاع أن یصل إلى هذا المستوى الذى مع فيه) 
۱ وأن کشراً من الشباب التفتح الواعى عیلون إلى اعتبار أديه غذاء سوقياً 

د فيه الطبيعة الر جو .ازية المرفة موضوعاً لغرائزها »> وهو ودی نفس 
ا الذی تو ديه الأقلام المصرية السخيفة و بدف إلى افتعال حياة غر 
حقيقية للمستمع المصرى حى يظل بعيداً عن واقعه الصحیح عا فيه من 
مشکللات . 


كارا 


» لقيد ملع بوسف السباعى حقاً ی جو ثقَاق أتقلته القیو د و الأغلال‎ J 
ولقد كانت مفاهم پوسف السباعی منحرفة حقاً » ضئيلة » تدل على‎ 
فقر شديد فى الثقافة » إنہا ثقافة ا حی الذى عاش فيه » ثقافة الأحياء البلدية‎ 
والزجل والمواويل وكلام المقاهى » وذلك فهمه للعلاقات بين الرجل والمرأة‎ . 
ولذلك غلب عليه طابع اللامبالاة بالقم ومن أجل انتشار قصصه غلب طابع‎ 


ا جنس . 


بل إن يوسف السباعى ذهب إلى أبعد من هذا حن جعل « السخریة؛ 
طابع كتاباته فهو بسخر من كل شىء » حنی من القع القدسة ء وأية ذلك 
رواية ( نائب عزرائیل ) وتدهش حن ری يوسف السباعی يوجه كلامه 
إلى الملك المكرم سيدنا عزرائيل ملك الموت فيةول « ستلمس لى العذر 
إذا علمت ألى رجل أحب الراح » أو أنى أرى أن المرء لا ربح فى حياته 
إلا ساعات الضحك و إذا علمت أيضاً أن الإنسان بطبيعته خلوق مهرج 
إنه لا يغريه شی ء کافزل والهریج وإنك إذا ما أردت منه أن بستمع إليك 
فاضحك أولا ثم قل له ما تريد قوله . لا تظن بقولى هذا تزلفاً فالعزلف 
لا يكون إلا للحشية أو حاجة وما كان بی من خشية منك ولا حاجة إلياك » . 


أكف عن الغرور إلا فى نہایة العمر عندما أقف “على شفا الموت و آتلفت 
ورای فا كتشف مبلغ همی وإضاعبى عری هباء وجهدی سدى ی سبيل 
شهرة أو خلود » و هذا الکتاب يا سید عزرائیل آنت بطله فهو منك و النك 
حاولت أن أظهرك للبشر على حقيقتك و آن آزیل من أذهانهم تلك الصورة . 

الشوهاء الى بتخیاو نلف مہا ) . 


ہذہ اللغة الرديئة یتحدث مثل پوسف السباعی إلى الملك الکرم ؛ 
كيف يستطيع يوسف السباعی الذى ۸ يقرأ شيثاً من الفقه أو السنة أن یصور 
ذلك ا ملك الکر م » ملك الوت » الذى يقبض آرواح البشر ؟ وكيف يتصور 
يوسف السباعى. أنه يستطيع أن. يصور هذا الملك الکر م على حقیقتہ من 
خلال رواية هزيلة ومن خلال محر بات خلیعة . 


۸۷ 


من الملائكة هو ۳ أورقه هذا الور احشطر > فهو حاول مت آمر 
الوت على أنه خبط عشواء » « وأن مع ( عزرائیل ) قائمة وأن فما طبيباً 
عوت قبل مریضه ‏ وعروساً قبل زواجها یناد الشحاذ اضر لا , نزال 
حيا بلا خوف ) . 


والواقع أن حكة ذلك كله ها مفهو م فی تقد ر الله تبارك و تعالى عز وجل 
لا يصل إليه یوسف السباعى إلا إذا فهم حكة ا حلق والوجود والموت : 
ما سيدنا عزرائيل فإنه ملك مكلف من قبل ربه تبارك وتعالى وما هكذا 
يتناو ل الكتاب أو القصاص مثل هله الور . 


وھکذا عضی يوسن السباعى ف جرأة ور بة وفساد رأى و عجر 
عن فهم الأمور لیکتب » ولیکتب بعد ذلك عن کل شیء ؛ فیفی ی اللغة 
وهو مجھل كل شىء عنبا کا بی فى أمور الق والموت دون أن يمد 
من يقول له لتقا يك ی د ای تست پرست 
السباعی ی مو ضع من صافة ضعيفة عاجزة عن آن تضح کل کاتپ ف 


۸۸ 


(F۴) 


وكذلك نجد ( جیب مفو ظ ) بسقط ف حلقة الاحتواء التغریی وعدم 
قصصه نفس الاهداف» بل نجد الماركسيين بولونه اهماما كبيراً ورون فی 
. کتاباته خحدمة لغایاہم و فكرهم وتفسيرهم المادى للتاريخ وقد استخدموہ 
فى دعوتهم إلى الإباحية ول المفاهم الهدامة فى الأسرة والفتاة . وعمل المرأة 
وعلاقتها بالرجل » وقد كان نجيب محفوظ مهيأ لذلك كله لأنه من خر جى 
قسم الفلسفة ‏ ثم كان اتصاله بسلامه موسى عاملا هاماً من عوامل تکوینه 
وقد كانت فكرته عن الأأوهية فاسدة وقائمة على مفاهم الادیین . 


ونجیب محفوظ هو الذى « رز فى رواياته صورة الرجل الشاك فى 
كل قيمه الذبذب فى كل فكره الضائع نی كل واد التحدی لعقيدة الأمة . 
والتجه ناحية الشارف الأخرى يعب مہا وقد كانت اتجاهاته الثلائة واضحة 
فى تطوره القصصی على التوالى : انجاهه الالحادی وانجاهه ا مادی واتجاهه 
الماركسى الأخير . وهو الذى تقلب فی التبعية للمذاهب الوافدة الغربية 
والشرقية على السواء فى الرومانسية والواقعية والرهزية المغرقة + حى فی انامه 
الأزهر بأنه لا يقرأ لأن الأزهر وقف ضد فساده وه و يصور أنيياء اللہ تلاث 
الصورة السفبة ‏ » وقد توا الت کتاباته و استمرت ووجدت من بدفعها ال 
الأمام ويشجعها » وتسارع هيئات اليا لنقلها إلى الناس على أبشع ما مجد 
الذوق وأردأ ما يكون التقدم وأسوأ ما بجر على الأخلاق و الفضائل ‏ ؛ 
بل إن هناك من حاول أن يكتب عن قصص تيب محفوظ وكأنه من دعاة 
۱ .الإسلام و هو القائل : 


۱ « الحق آنی معجب بالماركسية ما تحققہ من عدالة اجهاعية و رواية إنسانية 
سامية-و اعمادها على الع ولکی أرفض دکتاتوریہا و فلسفما المادية » 
۸۹ 


ولست آدری ان عدالها وحن ری محر بسا بعد سین عاماً وقد آفترت 
الأغنياء و تفن الفقراء » ولست أدرى أبن علمیتبا وهی تقوم على فروض 
تغرت ۰ وأن عدالة اشيوعية وقد قتلت مثات الا وف غبلة أيام ستالین 
بواسطة السفاح ریا وهی الى حشدت إلى سيبيريا ألوفاً آحری عحا كنات 
صورية أو بدون حا كة » وکیف أن الشعب يعيش على مستوى الکفاف 
و آن أعضاء الحزب الشیوعی هم الوحيدون المتمتعون من النظام » هذا 
إلى مالاقته الشعوب الاسلامية فى الانحاد السوفیی على يدى الشبوعية مسا بنی 
وجود أى عدالة أو إنسانية » فقد كانت أقالم الاورال واستراخان وسيبيريا 
و القرم و القوقاز وال ركستان آقالم إسلامية قبل الثورة الشیو عیة ولما قامت 
الثورة و اجهها کشر من انحن » وجه زعماء الشیو عیة ومہم لينين و ستالمن بياناً 
موجهاً إلى شعوب روسیا المسلمین طالبين مہم الثورة على ار معالية و الاستعار 
واعدين باهم بأن تکون حرية عقائدم وعادانهم موضع احنرام وتقدر > 
فأعلنت هذه الأقالم استقلاضا ولکنها رفضت الشيوعية نظاماً لما فاا 
استتب الأمر شورة الشيوءية تجاهات ذلك النداء و اقتحم ال یش الآحر ۱۹۱۸ 
یق حروب دامية هذه الأقالم الإسلامية غدراً وغيلة و استبسل فا السلمون . 
دفاعاً عن أو طانہم أعا استبسال 
وقد استمرت اروب حبی ۱۹٦١‏ حيها سقطت بلاد الشركس والقوقاز. 
آخر الأقالم الإسلامية الى أنجيت كثيراً من العلباء کالبخاری والزخشری 
والفار ای وان سينا » وکلا سقط إقلم : بدأت حر ب جديدة من الإبادة والتجويع 
والنی والپجر حتى أن سکان بعض الأقالم المسلمة هاجروا بأ كلهم إلى 
آقالم آخعری من الانحاد السوفيى » وأحات ال حکومة اشروعية حلھم آخرن 


sS‏ و حرق القرآن و منم 
در یس الدن الااسلامی ۲ 


إل ما حدث للاسلام والمسلمين لم بحدث مثله ألو درة والہود ۰ 
وما حدث فى الاتحاد السوفیی حدث مثله فى دول أوربا الشرقية ومع 


۱۹۰ 


ملایین السلمن بل إن البانیا کانت دولة اناد برا وقد حدث ما من ماف 
لسن مكلا دك فق روس وله كنات فى الصح۔ ۱ 


هذه صورة المذهب الشيوعى الذى یرم العدالة والإنسانية على الحو ٠‏ 


الذى دعأ یه كيس محفو ظ ۰ 


وهكذا سار نجيب محفوظ فى طريق اليسار وعاش مع هذا التيار الذى 
رس جم شپت > وقد حاول بعد أن سقطت هيبة الشيوعين 
فى مجال الاعلام والصحافة والسيها أن يئر اجم ویراجع ولکن بعد أن و صمته 
هذه الأفكار وقضت على كل حاولة لاستنفاذه . وقد وصفه بعض النقاد 
بأنه عاش مع صناع الأفكار وابتعاد الروح عن موارد التق وانبر وأن 
المطالع لرواياته ز داد اقتناعاً بأن الرجل لاشى ء » إذ أنه عثل الضياع العقائدى 
تک عثل الضیاع الفکر ی أو التبعية للاستعار الثقاى فی بلادنا . 


وقد تابع جیب محفوظ دكتاتورية الناصرية وكان من الوّیدن ھا 
فلا مقطت هاجها بعنف وحاول تقليد توفيق م فى نقد الماضى الذى 
کان مشيركاً فيه مستغلا للخدمته » وأن الباحث فی آثار تجیب حفوظ جد 
ظاهر تین خطير:ين : الأولى الجنس والثانية الإ حاد . 


(أولا) طابع الجنس واضح فى معظم روايات جیب محفوظ » شأنه 
ری ذلك شأن إحسان عبد القدوس ويوسف السباعی ولكنه عند محفوظ أشد 
خطورة فهو بجعله نتيجة للفقر » ولا ری للمرأة إذا جاعت إلا طر يقاً واحداً 
وهو أن تبیع عرضها ء ولا ريب أن هذا الفهم"خاطیء من ناحية ولا عکن 
تعميمه على كل الناس : فإن كثير ا من الناس لايبيعون أعر اضهم وأو ماتوا 
م ن الجوع > وهو فى ھذا الفهم برسم صورة مادية فردية لایعر فهأ اجتمع 
الاسلای الکر م القائم على الا عان : بالّه » و انا هى منقو أة و مقتبسة و مسروقة 
من قصص الغرب حرث لا بقم الناس أى اعتبار للعرض والشرف والکرامة, 


و لقد جرى نجیب محفوظ انطلاقاً من مفاهم السادية والوثنية والإباحية 
إلى أن مجعل أغلي بعلات قصصه من يضغط علمن الفقر فيلجأن إلى ابجنس 


۱۹۹ 





أى الدعارة الممنعة وجيب محفوظ ی هذا الانجاہ بجر ی جر ی التطلعین 
ی 0 تجون القصة مصدر ا أ للکسب العادی سو اء أ کانت قصة مقرو وءة أم 
مسر حي4 ة أم فيلماً اتا فیقول ان اس س ظاهرة من ظو اهر ا حیاۃ مثل اب 

والزواج و ار عة والعقيدة . وهی عنده ظأه رة تصلح وضوعا العمل ای 
وكل ظاهر ة اف ة للاستغلال الیجاری ۱ 


و يدافع جيب محفوظ می ئ0 ۴ ات احسان عيك القدو س و راه 
مر طا عناقشة التقاليد الجامدة وحرية ة المرأة و امحلال بعض الطبقات . 


ولا ریب أن نجيب محفوظ ۸ يعرف حقيقة امختمع الإسلاى وأغواره › 
وان ما يعرفه عنه إتما يتمثل فی بعض. العاذج الماسدة الہ ی اتصل و 3 
أما جو هره الحقيى فهو ليس معروفاً له » وشأنه فى هذا شأن احسان 
عبد القدوس وكلاهما متأر بالوسط الضيق الذى عاش فيه » فليس کا بقول ‏ 
أن المنحرفة رجع ام رافها إلى أسباب اسا او أن مع هو الذی 
يؤدى إلى انحر افها . ۱ ۱ 


وليس من شاک أن المرأة الى تتخذ من البغاء و الدعارة القنعة وسبلة 
إلى الحیاۃ الطیبة ٤‏ قلة قليلة » وليس آغلب المنحرفات كان الفقر مصدر 
انحر افهن أو سقوط الو 1 سیب الفقر » آو آن سیب الاحر اف هو سیب 
اجماعی هذا كله مفه و م مارکسی راک > و لیس صرحا على إطلاقه > 
وليس صرحا الأول ۴ ا حتمع الإسلاتى » و محطی ء جيب محفو ظ حبن يقو ل 
أن أوربا استطاعت حل المشكلة الجنسية 5-0 ا خاصة وهذه الطريقة 
٠‏ أن البنت وعيرها ٦‏ سنة تلتی فی حرية تامة مع أى شاب حيث لا مشكلة 
جلسیة ة ولا مشکلة عفاف ولا بكارة . 


۳ هذا الذى یقوله نيب حفوظ مما بصلح اتطبیقہ على. جتمعنا ٠‏ 
آو أنه حل حقيى هذه المشكلة . ۱ 

و ااراقع أن کتاب القصة ( تجیب فرظ وإ ان عبد القدوس ؛ 
قر بو سفت السباع فى و رو سف در پس وغير هم ٤‏ 2 آل الکتاب العاضر : 


4¥ 


یڈ فى مجال الدر اسات الاجهاعية بل إن آراءهم فى هذا احال تدل على سذاجة 
شديدة وعلى فقر كبير » فهم مع الأسف ۸ يق رأوا إلا جموعة من القصص . 
الغربية ثم نقلوها - بعد أن انقضى عهد الترحمة ‏ إلى نآ ليف عربية حيث 
آبقوا على الق و الفاهم والتقاليد الغربية فی کثر من القضایا الی. مختلف 
حلها فى إطار ا حتمع الاسلای وق ضوء قیمه متاح ؛ هذه الفاهم 
الى يقدمها جيب محفوظ فق قصصه اتلفة > لا عثل حقيقة هذا احتمع 
ولا مشا كله ولا يقدم حلولا حقيقية له ء ولذلك فان هئلاء الكتاب. عندما 
خر جو جون من 2 ة القصة 2 إلى 0 الكتابة 82 على 2 الذى عرفناه . 


و عثل کتابات مجیب حفوظ فى عيارة جامعة « الضياع . ۴ فى روایاتہ 
الشحاذ و رترة فوق النیل ومبر امار والرایا يبدو الثقفون وکأنہم کائنات 
ضائعة هاربة من الواقع فى الحشيش أو الجنس ۰ وتبدو كذلك شخصیات آثانیة _ 
إلى حد الرض » وقد قال ( رواياق تنبع من ماء از عة الاسن ) وبطولاته ‏ 
آحد اثنين : آناس لا يعيشون و آناس محیون بفضل الانحراف وا بر عة ۱ 

وقد امه لويس و ف محاضرة بإحدى ا جحامعات الأمريكية أنه 
باع نفسه الناصریین فکر مه النظام الناصرى وكان امن هو تشويه ثورة ۱۹۱۹ 
وزغا سعد رخلول: خی لابی على سطح التاریخ السیاسی اصر فى القرن 
العشر بن سوی ۲۳ يوأدو . وقال مو آنا لم أبع نفسی لأحد وم بطالبی 
آحد بذاك . 


سأاه ۳۹ وت : أثار ناص يون 1 القیر 5 الأخيرة أنك ااصمست إلى 


تفیق اک وامین ی مهامة حال یھ ومنجزاته 1 سس 
الكر نلك مع ايك تلت ف ۽ سر عبد الناصر أعل , جوااز الذو ولة و أعبى ! ۱ 


الر سمية ( درجة الت وزی ) وعشت فى عصر عبد الناصر و 
إليك نقد > فا سر حلتك فى روايتك الکر نك ؟ قال : الکرنك تدن 
الإرجاب لا المنجزات ؛ وقد كانت رواياق كلها نقدا لمصر» لقد تبين ل 
7 العهد. ببی بيد و مهدم بالأخرى وأنه سل مواسساته إلى ناس رلا كفاءة 


۱ (م ۱۳ - الصحافة السمومة ) ۱ ۱ ۳ 


ولا خلق ینغمس قادتبا فى الترف واٹراء » تنكل بأعل الرأی من الما 
كيلا وحشياً و تشر سیف الرعب والارهاب : زج بنفسها في متامرات 
دون اعتبار لقونها الحقيقية» وتأنى النتيجة رهيبة فقد هزمنا شر هز مة فى تار نا 
كله وت ركنا بلا آمال ولا كرامة » وهکذا رر نجيب حفوظ تحوله من تأبيد 
عصر کان فيه من او دعاته . 


( ثانياً ) طابع الإلجاد » و هذا الطابع و اضح ی حتاف کتاپات حجیب 
حفوظ و رجع إلى إعانه بالفلسفات المادية وإعجابه بالاركسية واتصاله 
بسلامة موسی وقصوره وعجز ه عن مطالعة الفكر الاسلای أو الاتصال به 
ولقد كان من أسوأ بادرات تجیب محفوظ ( المكم ) على الله تبارك و تعا لی 
ما یقولون علوا گرا حیث بقول : 


« فقد أعطانا الله سبحانه أرضاً كثيرة ولکہا فقيرة فى غالبا » ہم أن أن 

مساحة الأرض ا الى قسمها اللہ العرب من مساحة الأرض الى تملكها 7( 
وهذا الكلام يدل على قصور نجيب محفوظ حى ف معرفة أبعاد و آعاق 
المنطقة العر بية الز اخرة بالتروات والحيرات والواقعة بن القارات الثلاث 
والى تمر مها حميع الواصلات الجوية والرية الخ فضلا عن مکانها 
الجغرافية الضخمة وحيث هی « الأمة الو ی » الى قامت على كلمة اللہ 
ا حق والی . کان جندها وسیظل خر آجناد اللہ وإلہا عا الدعہۃ والار ض 
والعقيدة ۷ . 


وأن من موقع الأمة الإسلامية موقع روسیا أوغير روسيا » اليس هذ 
هو الجهل المركب من الغرورن الذن يتصدرون للزعامات الأدبية . 
وسر فساد عقيدة تجیب محفوظ ومفاهیمه نی الألوهية ی قصة و آولاد 
حارتنا ) الى تقوم على السخرية بالأنبياء والرسل ودعوة اللہ ا حق والى 
استقبلها الستشرقون و دعاة التغریب بالتقد رو الاعجاب وکتبواعما البحوث 
الضافیة ورفعوا صاحہا إلى آعلی ذری العبقرية . 
0 ۱۹6 


وقد حاول تجیب محفوظ فى هذه القصة أن بقول بالرمز کل ما عجز 
عن قوله صراحة عن مفهوم مادی زائف و عقیدة مضطربة ۰ و نحن لانستغرب 

هذا الفهم من جیب محفوظ الذى هو ۴ الاساس م ن تلامیذ سلامة موی 
الذى در به على الفكر الادی وأعده ليكون واحداً من هذه المدرسة التغريبية 
وغرس فيه مفهوم احتقار الأديان و القم والاندفاع نحو الفرعونية ثم الماركسية 
ثم نحو معارضة كل القم الأساسية لهذه الامة فى عشرات الواضع من كتاباته 
وقصصه وف استعلاء طابع الجنس على رواياته واسهانته بكل القع و القدسات 
وقد احتفلت ( أهرام هيكل ) برواية أولاد حارتنا وظنوا آنبا عکن أن تمر 
على الناس بسہولة » فلما اكتشف الناس رمو زها وعرفوا أنها دف إلى الانتقاص 
من ذات الله تبارك وتعالى ما يقواون علواً كبيراً علت صیحانہم فأوقفت 
الرواية و منع نشرها و نشرت ی بیروت و صفق شا سهيل إدريس ناشرها 
واحتفل بدراسات عنما ثم تبن من بعد فساد طریقها وهدفها وأنها حملت. 
حلة شعواء على رسل الله وأنبيائه وأنہا أعلت شأن الفکر المادى على الادبان . 

رات شخصیات القصة رموزاً بل هی ویر لغری لاغبر لاح 
الأنبياء موسی وعيسبى ومد ويقال أن القصة مشاركة هن کت زر ی ۴ 
ذلك الحوار الواسع الذى جرى على ا نار المصرية بتوجیه من جهات مسئولة 
لتحديد اختبارات فكرية واضحة » ولعل ذلك ف الوقت الذی كانت نجرى 
إلحاولة فيه بواسطة مراکز القوى على إقناع منظات . الشياب بقبول العقيدة 
المادية وإنكار وجود الله واحتقار لدان فكان نجیب محفوظ أداة. طيعة 
فى هذا الاتحجاہ . 


تسیر ا بتفی 2 مفھوم ا التار محبة و آنه بتجاوز الارکسة 1 وقول. ۱ 
المقصود ا رم جن کات انفوض 3 هذه المسألة وجدتام 
بت حدون 5 ن اأطلق أو عن الا له ۲ 

و ری المستشرقون أن جاك جوید هو أول من نبه الغرب إلى « أهية 


۱۹۵ 
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۱ المستشرقین او اوھا اهمامهم (ساسون سوفيج ) وفايكو نیس . وتساءل اعت 
A‏ بذكر جیب 8 و سح د الله ف له أن الميتافهز ۳17 تر اج آما 
ل عو و قو جع امام 


لضرورات الارضية > و ری الاخرون أن هذا هو هو آهم مراحل التطور 
العلانی فى الکتابات العربية ا مو الية للتغريب و آن هذه القصة. مساممة طيبة فى 
وہ 


له ووم ل حط بنقد صرح م من الباحثين فی يجال القصة والأدب ٠‏ 


المرن المعاصر وقول اد محمد عبد الله : إن نجيب محفوظ روالى مشهور 


حاز مرثبة ی هذه الناحية » تقل لاناس كثيراً من ار افات وال ادد 
وقلیلا من الصدق و لو ضوح » حی الوضوح لاتتضح فيه الروئية تماماً فعلما 


.من الغشاوة ما علمها 5 وقد نحشت عن خیال للفضياة فما بسطر فو جدت أن 


الحقيقة رفس رفسا وأن الفضيلة ما وجدت إلا لبتال میا أو پسخر مها » 


وعرفت آن اال الى تبن حول ھوٴلاء 3 کا هی من قبیل اروز 2-6 


باه ۰ إن E‏ ممثل جزءاً من قتامة التفكر ف عالمنا 


العرلى و الاسلای فا كان ينتظر منه وهو الذى نال شهرة واسعة أن يكون 
قائد الميدان نحو الانحدار؛ وما عهدنا رجلا حل الشعل وسار به إلا وتقاذفه ٠‏ 
السفهاء من كل جانب ليطفئوا مشعله فار ما سقط وحمل المشعل آخرون والمسير 
باقية » وأما الذى دع مرك موہ تس جا ل 
والمر رية تحیط به تملا الدنيا صراخاً و تصفیقاً و تصفيراً ۱ 
وقد رز جیب عفوظ فى رواياته بصورة الرجل الشاك فى كل قيمه ٠‏ 
متذہذب یق كل فكره 2 اجاع ف کل واد ‏ التحدی لعقبدة الام 


وآ ناحية ا شار ب الأخرى رحب مسا حى رفح قفتن ۳ عليه 
على ضرہ و بنتکس بعد ذلك إلى غبر ه » . 


۱۹۹ 


)٤( 


أفسحت الصحافة العر بية لاحسان عبد القدوس مكاناً واسعاً عر م 
مدى کر من ثلاثين سنة كسب خلاضا شهرة واسعة ومالا ا ۱ 
ف فر ة قريبة ( ٩۰۰‏ قصة قصيرة أو طويلة » ۱٩‏ رواية » ٤‏ قصص السيها › 
45 فيلماً ء بستان عشرون فداناً فى الهرم فوا که خسة آلاف جنيه فى العام 
من الصحافة: ) هذا غير ما كسبه من الأفلام والقصص وهو کشر جداً فوق 
م يتصور الجميع . 


وبالرغم من أن إحسان عبد القدوس الان 198) على آبواب الستين... 
من العمر فإنه ما زال معنا فى ذلك الطريق المظلم الأسود الذی شقه لنفسه منذ 
مطالع شبابه وما زال مدافعاً عن أدب الفراش الذى يكتبه بدعوى أنه أدب 
واقعى وبأنه حب رية المرأة مدافع عن حقها فى الجنس والانطلاق وراء 
الأهواء » ولقد كانت قصصه »صدر فساد کبر واضطراب تميق فی 
افوس جيل كامل من الفتبات. اللائی انسقن وراء الصو ر الى ساقها عن 
المرأة المنحرفة والبى حاول فہا آن مجعل المرأة المنحرفة ظاهرة طبيعية فی 
احتمع أو أن يصبح ا حتمع متقبلا هذا الامحراف نتیجة إقناعه مہا الفهوم 
المسموم ق محاولة خطيرة لتغيير آعر اف ھذا احتمع الاسلای الأصيل اف 
لعی. العرض والكازة ر الات مهما طغت مظاهر الحياة الادية عليه > 
و آبة هز عة فلسفة إحسات عرد الة وس هذا التیار الاسلای ا حدید للمرأة 
الذى رفض هذه الفاهم المتحرفة الى نقلها إحسان عبد القدوس لا عن 

:سار بر وألبيرتو ا و کای وحدهم لکن عن طريق فرانسو ساجان 
وسیمون دی بوفوار حیها تقمص شخصرة المرأة یق كتاباته » ولعله ما 
بزعج حقيقة أن يلف كاتب رجل قصة يطلق علا ( ونسيت آئی امرأة ) . 


و رجع انجاه إحسان عبد القدوس فى هذه الج رأة. على الحرمات والقم 


۱۹۷ 


وتصو ر ما وراء غرف النوم وكتابة ذلك اللون الذى عرف به والذى و صمه 
٭ الأستاذ العقاد بذلك الاسم الشہر بأنه أدب الفراش بالر غم من علاقة مدعاة 
بن إحسان عبد القدو من والعقاد » وقد وصفه حى حى محق حين قال : 

ولا عجب إن كانت ألفاظه كبالونات الراقص التواثبة آمام عينك فكيف 
تريد مها أن تستقر على الورق » الويل له إن كان فى يافعاً أو فتاة فى مقتبل 
الصبا فإن السحر يصبح نوعاً من التخد ر کبقیة اللکیفات لا خلو من خطر » . 


قال إحسان عبد القدوس فى حدیث إلى راجی عنایت کاشفاً عن خلفیات 
قصصہ : أنا ( أمينة ) فى قصة (أنا حرة ) . ۱ 

وقد أدهشى دهشة الناس من تصوری لعواطف النساء بدقة و تنوع - 
وسواطم لى عن و سیلیی لدراسة هذه العواطف » وقد فكرت فى هذا الموضوع 
-طو یلا ہے إلى نظرية وهى أن عواطف الرجل هى عواطف 0 
ولکن الاختلاف فقط یکون فی التصرف والزوع . 


وهذا الفهوم الذی بقوله إحسان عبد القدوس لا بصدق على شاه 
التحلیل النفسى الصحيح للمرأة والر جل وللفوارق العميقة بيهما والى تتصل 
بالتركيب البیو او جی الختلف والعميق الاختلاف بینہما إلا أن يكون للرجل 
الذى عاش فى بیئة النساء زمناً طویلا من القدرة على تصوير عواطف المر َو . 


ون إذا راجعنا قصص إحسان عبد القدوس ۸ ند تحلیلا مشاعر المرأة 
وکا وجدنا تصو رأ جنسياً صارخاً أشبه بصيحات مراهق كبيز محروم .و كافج 
المرأة فى قصصه لا تعطى صورة الحتمع الإسلاى العری المصرى أبداً . 
فالبطلة فى النظارة السوداء من سلالة أجندية » وفى ( راقصة فى إجازة ) 
حلت عصی ‏ وهناك فتاة نشأث شاذة منحرفة › 


3 


مو د 10 اه 4 اج 


مو ےج ٹر اقصبه ۱ جابية 
۹۸ 


وامرأة خلابة لعوب ضاحہا عسك فی يده كأس خر طول مدة السپر » 
منبورا إلى حد الو قاحة متحللا من کل قيد . 


يقول أحمد حسن الطاوی : من یتأمل معظم قصص إحسان الى آدار ها 
على لسان أبطاله مجد أنها جاءت مناسبة لتفكير الر اهفن ؛ محركة لغر انز هم 
بقبلون علا زد فہا م مر حواسہم و ما مجعل شہو انهم ترا کض مستشر رة 
ی نفوسهم ء ؛ والصور الوصفیة الى بعرضہا لاعکن آن تکون تصو رأ اجماعياً. 
فثلا بصف أميئة « وقد ألقت مجسدھا فوق جسد شاب کہ خحصلات 
شعر ها 0 وجهه وتملاً أنه يعبر ال ثم أحست. بكفه تتحر لك فوق 
ظهرها وتر دد بن کتفہا كأنه كف ای بحث عن باب الدخول» هذا فى 
(آنا حرق وق دا تفن فقول : قررت أن تكو ن سافلة ومحطة 
وأخلاقها زفت علشان الطريق ينفتح قدامها . فهل هذه الأوصاف تعبر عن 
الحياة الاجماعية وهل من الحكمة أن يكون الاحلال واستطلاع أخبار البغاء 
ورصد الشذوذ هی أفضل الموضوعات لدراسة المجتمع . إننا لا نطاب من 
الكاتب أن يلغى مفعول الغرائز ولکنه جب أن يعمل على تہذیہا وصقلها 
ويعير عنما بطريقة لا ينفعل القارىء ہا انفعالا شبوانياً » بل حس بتأثير ها 
الوبيل عليه لو انغمس فہاء وى هذه الحالة نا منها وهو يعرفها زات اوقوع 
فی انما ما استطاع . « كذللك فان تصو ره للشخصیات فيه مغالطة كبيرة 
وافتراء على الواقع فالام تأحذ بيد بننها لتسلمها للضياع وتساوم الرجال علہا 
وكأنها قوادة ( قضة : آنف وثلاث عیون ) وهذا أبشع تصو ر للأم والزوجة ٠‏ 
تقف فى جنازة زوجها و سك بعلبة البودرة ( الطريق السدود ) والطبیب 
یدمن ا حدرات ويقنع الناس بفائدتہا وکام روشتة من الطبیب إلى المريض 
لکی ( روق دماغه ) والزوجة حییا لی بزوجها تتحمله فو ق صدر ها 


وهی حسب الٹوانی لیقوم عها (أن عمری ) . 


« هذه هی شخوص إحسان عرد القدوس وهی شخصیات منحر 4 عن 


الواقع » . 


| 
مہم 
ہے 


فہا » والقصاص هو المتحكم فى سلوك أبطاله ومصارم وأنه من مهام 
الكاتب ليل المشاعر و معر فة أعماق الوجدان و تصو ر النفس وتحرى أسرارها - 
٠‏ وإماطة- اللثام عن مستدق آحواشا ووزن آفعاشا » فتكون القصة بعد ذلك 
دراسة للنفس و زاعها مع ما حيط مها ونزوعها إلى ما رید من خر و ضر ). 
وعندما لا يستطيع ذلك يترك عالم النفس والحاطر إلى دنيا الشموة 
والغر انز ومواخير البغاء حيث الحياة الملوثة المريعة : 

و ویشہد إحسان فى رسالة عن بلزاك الذى كان يكتب قصصا أشد 
صراحة من قصصه ء هذا أحد كتاب الغرب ء إن قصص إحسان عا فا 
من إثارة جنسية تصبح والحالة هذه لا عمل لما إلا إلانة الهمم الغلابة والنيل 
من أخلاق ا حتمع ء هذه الحرية الجنسية الى منحها إحسان لا بطاله قد وجدت 
من یعتقها من نساء أذتمع وزجاله » ؤمن ذلك ما نشرته توال اسعداوی 
. الى تطالب بالتحرر امنسی » . 


۲ 


(۲) 


ولکن ما هو موقف إحسان من الامهامات الى. توجه إليه : 


بقول : ان عاق محرية الممأة لیس له حدود و رما كان آحد دوافعه 
الأساسية فى البداية مستمداً من إمانى بتفرد تجربة ی ( فاطمة الیوسف ) 
هذه السيدة ۶ الى انت رح رفاک عالم الرجال و جحت ف فرض نفسہا 
علہم وحققت ما م يستطع كثير من الرجال أن حققوہ . 


ولا شك أن الأستاذ إحسان لیس مستوعباً لأبعاد هذا ا می وحقيقته » 
فالسيدة فاطمة اليوسف كانت مطل شبيرة كان لها | فى مجال المسرح خصوم 
و صداقات » وقد رأث 2 أن نخارب حص ومها بن تحرج عل ماجم فمبأ 
ھولاء الاعداء بسلاح الصحافة » هذا كان هو ادف الأول » » ولکن الحلة 
تفر اتجاهها بعد أن رغب حزب الوفد فى أن بتخذ ما منم ا سياسياً عن 
طرق اسلوب الکاریکاتر فى مواجهة مجلة الکشکول الى كانت تصلى 
حزب الوفد نقداً شدیداً » ول تكن مك السيدة روز البوسف كاتبة أو صحفية فى 
الحقيقة » وما نسب إلہا من مقالات أو مذ کرات فا مھا هو بقلم بعض أتباعها 
رتکرتا رر موی رجه نظرها إلى الأمور وأكنه ليس بقلمھا . 


۱ و لذلك فان ما یذ کزه إحسان عي القدوس ف هذا امال 7 حاحة إلى 
مزاجعة 3 ولابدہ أنه کان للسيدة فاطمة اليوسف دور 20 مار 2 سديأة 
اینها إحسان : يقول تحت عنوان « أی » : 


أن آی لا تريد أن تنسی آنا تعبت فى حلى تسعة أشبر فتطالبی بالتکفم 
عن هذه الشہور السعة طوال: حیائی . كنت مقتنا بأن ی تعاملی معاملة 
دح التققيصة تطحمی م شاءنت وتذدحى إذا أ ار ادت ۳ اعمیّادھا ان 


ر a ١۴ U‏ ۱ 
( لکی ) الکلب آشد إخلاصاً لما می . 


ومع اعتقادى هذا للميجة ۶ وقائع و ظروف اخاطلت ی فقد تفتح وعبى 
فإذا بى بین يدى أم ليست ككل الأمهات . أم ليس شا نعومة السيدات 
ولا ضعفهن نحو آبنائین و لا بستقم مع لا قها تدئیل الأطفال ومناغاتهم 3 
بل كانت أمأ طاغية طغیان مارد » عنيدة عناد جبار . 

ولا شاك أ: رت ولاق قاسرت کل أم » و لکز ن کل ذلك 
حدث قبل أن آعی وقبل أن يتنبه إحساسى » وإتما تفتح وعی وتليه إحساسى 
فإذا بای ھی السيدة فاطمة اليو سف صاحبة محلة روز الیوسف الأسبوعية 2 
الیومیةء و إذا مها تخاصم حكومات وتناضل زعماء وأحزاباً و إذا ہا تستدعی 
إلى النیابات ومحقق معها كل يوم ثم تسجن فى إحدى الرات . 


وأحسست بالجفاف الروحی وسط هذا الجو الذى أعيش فيه : ولمأكن 
أرى أى إلا ساعة الغداءء وكان محز نی قلى أن أرى طفلا تلاعبه مه فى حديقة 
7 تسحبه من يده آو تضمه 1 وها > ومن حق أنى على أن أذ كر أن 
عملها لم پفقدھا حنان الام فقد كانت تعود فى المساء فتجلس إلى جانب سر ری 
لتطمان إلى ؛ ورعا كانت ساعما تناغيى وتقبلى ولکی فی هذه الساعة 
أكون تا رق رات آمی أن تخلق مى صحفیاً بنفس الطريقة الى خلقت 
ما يفا » فعينتى حررا فى مجلا وخصصت لی راتباً شبريا ینقطع 
إذا انقطعت عن التحر بر » فإذا حاوات أن أعاملها کام بای اه تحر بر » 
اوقفتی نظرانہا الا علد حدی ) وأخراً تغاب ما | رادته وأصبحت علاقی 


معھا لاتتعدی ی علاقة رئيسة تحر بر بأحد انحررین . 


و السيدة والدتى عنيدة ف عملها عناداً أحس به کل من عمل معها أو اتصل 
مهاء وکان غلى أن آنفذ أوامرها بلا مناقشة وأعتنق آراءها بلا حاولة ولکن 
من سوء حظی آی , ورئت 00 كل هذا العناد فكنا إذا اختلفنا فى الرأى 

أصطدمنا . م تكن تلن بدا أو أو بردم أعصاب ابا البكر الوحيد ء بل كانت 
دائماً طاغية جبارة 7 أبدا آ كأم الا مرة و احدة عندما تذ کرت أن من 


. حقوق الأم أن تضرب اہہا علقة فضر بای علمة . 


و بلغت مصادمائنا حدا وصل إلى طر دی من حر مر املة عدة مر ات و 


¥ 


هكذا يصو ر إحسان عبد القدوس علاقته يأمه : وهی علاقة مضطر بة 
غريبة ولا شاك أن اتجاہ إحسان إلى هذه الکتابات المثيرة الى بريد مہا أن 
نحدث الدوى هی نتيجة ذلك ۱ الاضطهاد » الذى عاشه فى حياته الأولى ¢ 
الى شكلت عواطفه ومشاعره وانجاهاته كلها » ولقد كانت الصحافة لاحسان 
عبد القدوس حرفة ومورد رزق وم یکن مورد الرزق الصحى فى هذه 
. الفئرة إلا أحد عملين : الكتابة السياسية الحزبية الى توٴید مہا حزب ضد 
حزب وهذا ما كانت تقوم عليه مجلة روز اليوسف وكان صراعها أا 
كانت فى صف أحزاب الأقلية الى کانت لا تصل ال الک إلا عن طریق 
الد كتانورية الى يشكلها القضر نر مع الاستعار » و هنال سا القصة وهى 


5 مصدر توزيع طبر وقد کتب ( محمد إحسان عبد القدوس ) فى أول أيامه فی 


السياسة ثم فضل أخبر ا أن يقدم حلة روز البوسف مصدراً ضخماً من التوزيع 
وهو القصة الحنسیة المكشرفة الى رفعت من توزيع ا حلة أضعافاً مضاعفة › 
وم یکن إحنان عبد القدوس يقدم قصصه فى غلاف سیامی أو وطی 
إلا ليخدع الناس و لیفتح الطر یق للفکر ة المسمومة فى جال القصة و هی الكشف 
و الاباحية و لذلك فإن إحسان عبد القدوس یکذب حن يقول : 
« آنا لست عترفاً » آنا من المسواأة » ٠‏ 

ذلك أن کتابات إحسان عبد القدوس كلها توحى بإشاعة روح الفن 
کا يفهمه دعاة التغريب + جنساً خالصاً » وهوى متبعاً » ما جعل كاتباً 
مثل صير ی حافظ يقرل : هذا ( . . . ) الذی أغرق کتاباته فى طو فان 
۱ اللحظة الشبة شبقية مما جعله ينجح تماما فى دس آغلب كتبه تحت وسائد المراهقات 
دم ضخامة حجر هذه الکتب وغلاء ما غبر الررن » . : 


ولقد حرص لحسان عبد القدوس فير ة طو يله على کتابه ې واطر فة 
وجه فہا الراقصات والمغثيات ليصور لم أصول الفن وقداسته ويقول فم ۲ 
هذا عبت وهذ! واجب وعلى المتاة فلانة أن نخس كلا كيلو حی یلا عم 
جسدھا مع دورها الذى تمثله > ولا يعقل أن تظهر البطلة بثلاثة . فساتن 
فقظ فى مسرخية ولا تبدو فى الصباح بثوب لسائی مجرجر . . إلى مثل هذه 
الکتابات الى ثدل على استبطان عجیب لأساليب الرجين . 


۳۰۳ 


(۳ 


ولا ریب أن اخنان عد القدوس قد دخل فى السنوات الأخيرة مر حلة 
آشد نحطو رة بقصصه فق جر يدة إل لا هرام منك سئة ۷ ذلك أنه كان فى ا ماضی 
يعايش القصة و حاول أن مجحل من اللمطيئة ظاهرة تشه و جتمم 1 
فهم حيعاً منحرفون تدفعهم أهوارئهم وشہوانہم وملاذهم وم يكن المجتمع 
فی حقيقته كذلك ولکنه كان بريد أن بغر ض ڈو اہ مھ 
ظاهرة عامة وأن مجعل "0+ بة والظروف والحافيات الفر دية منطلقاً 
لصورة عامة » وم يكن فى هذا الأمر إلا جريئاً على آصول الدر اسات 
الاجماعية سین الام والماعات منكراً لأصالة ا حتمع الاسلای الذى يتميز 
فی جموعه بالعفة والطھر وا حلق وا حرص على العرض والبكار ة والبعد عن 
الاغتصاب ‏ ما عدا بعض حالات ليست أصيلة و شم المسلمين 
5 و خلاق العرب » واعا دخلت عليهم من الم الأخرى والنحل الى حاو لت 
آن تنصہر ق. جتمع ال سلام فحملت معها آو شام و حطایاها و تواریسا إذ 1 ۱ 
يستطع الاسلام بعد أن يطهرها وینقہا ویدفعها إلى البحر الواسع بأمواجه 
الطاهرة فبقيت على حفائی الحداول آما الموجه الجديدة فى قصصن وكتابات 
إحسان عبد القدوس فهو محاول أن ينقل من الحياة صورة حية لقطيئة. > فهى 
لم تعد قصة فى جال ا حیال و البناء الفی واعا هی آشبه بواقع منزع من الخياة 
نفسهاء فكل الذين يكتب عہم يدعى أنه قابلهم فعلا ودخل معهم فی نجربة 
« المطاردة والاغتصاب » هذه الطبيبة الإنجليزية الى قدمت جسدها للعبد 
الأسود الأفرينى » أو تلك المهاجرة من بور سعيد إلى القاهرة أو تلك الفتاة 
البدوية الى كانت طالبة داكلية فی أحد معاهد العاصمة اریت 


هولاء عاذج جدیدۂ س من الر جال والنساء يلغون ۳ المطيئة مد 


م ہے تہ لعا أ نے لاہ 5 4 الہ الب د مه 
نی اقا شر 8 ای رأها سای شيك القدو س طبيغية ی ١‏ رڈ حر ها تر شب 
0 


كل احتمعات البشرية ویعجب كيف يدسونها أو یکتمونہا » وأن ظاهرة 
المرأة الخاطئة وظاهرة ا حمر » وظاهرة تقدم الحسد عن رض لأى رجل 
لم تعد فى تقدر إحسان عبد القدوس بالامر الذى يستلفت النظر ؛ وكأنه 
ريد أن يقرر ظاهرة جديدة فى احتمع العری : هو انہاء طابع الغيرة » 
والحفاظ على العرض من هذا احتمع الاسلامی الاصیل و روز بادرة الرغبة 
والشهوة من المرأة إلى الرجل ء ونحن تری أن هذا ليس طابع احتمع العریی 
والاسلای فى الجقيقة » فا تزال المرأة متصونة ومتعززة ومطلوية 0 تصل 
إلى مثل هذا الا محر اف الذى يعرفه اجتمع الغرلى الذى ينقل منه هذه القصص 
بعواطفها وأحدالہا وتحدیانہا . وما یو جد لدینا من انحراف إنما یتمثل فی نماذج 
بد ہر کرت أو لسن مسلات على الأصح . 


۱ 3 2“ اسان عيك القدوس رفا 9 الکتات یز ۳ فرب 
لو ویس عوض و رس من روما ی وت 
الذى أخحذت فيه ظاهرة المرأة المعلية ا حتشمة تبدؤ واضحة ۴ کل مکان 
على 1: ما واة نع صیل یصفغ الدعاة إلى الشبو ات والا ام . وقد غلقت مجلة 
ای ل ةد مرح ا ل ين 


ليه البرميل ) فقالت : 


۱ اجان عب القدو س ان المسئولين عن إفساد هذا الیل عم که 
من روايات نجر الشباب جر ؟ إلى القاع » وتقتل فییم نوازع السمو والسعی 
نحو مستوی له و افصل 3 آنه رضی مظاهر وانجاهات الا محراف فيشجعها 
: و مجدھا فش و ر صد اتجامات الاستقامة والفضيلة فیخذها و عا 
و مارم . و امد فسر بعص امغر ن هد! ا سلوثك الذی ہضیق بالطهر 
و یفرح بالا حطاط فاكتشف أن هذا ااشخص ينطلق من عمدة خاصة تدفعه 
إلى تلوبت انحتمع .كله بالرذيلة وأنه عضی فی طربقه نحت ت شهار : : النسقط 
" متحدين . وق جريدة الأهرام نشر كاتب الرذيلة قصة من ثلاث حلقات 
عنوانها : آرجو له خذنی من هذا البرميل . 


۷. 


والقصة عن امرأة من الکویت صورها متنقة فى رميل من البعرول 
وتريد اللحروج منه » وى ا حوار الجاهلى الطويل حول احروج من ار مل 
والبحث عن حواجز » بث ما رید بثه من أفكار السقوط وا حرام الأخلاقية, 
وى الحوار أيضا لأ إلى أسلوب التعمم فجعل الكل ببحث عن حواجز 
الأحكام حين يقول عن بطل القصة على لساما : إنه کان رجلا من 
یت لي تو و ار 


وی ثنايا ا حوار نقمة على الکویت کله وحن کا ندين کتابات هذا 
الشخص الرامية إلى افساد ا حتمع المصرى ندن قصته هذه ولا 0 آن 
۴ ا حتمعات انحرافات لکن هذا شىء و الرغبة ف الافساد تعبيراً عن عقد 
مرضية وأحقاد مهتاجة شىء آخر. إن القصة هجوم سیامی صیغ فى أسلوب فى». 


وكذلك هناك قصة إحسان عبد القدوس الى بقول على لسان بطلها 
عندما آر اد أن يبعز واج عشفته اأودية :2 J‏ أنت تستطيع أن تزوج . 
دون أن تغبر دينك . نبا أنانية الإسلام . البنت المسلمة لا قستطيع أن تتزوج 
غير المسلم و ن الرجل المسل يستطيع أن يتزوج من کل الأديان » . 


والحقيقة أن هذا االکلام تشویه للإسلام لان الشريعة الإسلامية هى 
جر الشرائع عامة وی لتواحی الاجياعية خاصة وقد سم م5 
قیدهم ۳-0 من ن الأديان الأخرى . ۱ 


رومان حیما بنادی پان لا زواج المسلمة من غير اس فل فلذلك ۳ 
۱ عظيمة دی ألا تمنين المرأة المسلمة ولا يكون لخر امم علہا ولایة وحی . 
لا قد نوما عن دينها وحی لا حرج أبناكها على دن آبپم الہودی 
ا مسیحی ء أما أن یڑوج المسام من الكتابية فإن الرجال قوامون على النساء 
وباستطاعة الرجل أن يور على زوجته فتنبع دين الإسلام مثله أو على الأقل 
ينضم الأبناء لدن أ بہم وهو الاسلام والواجب أن نظهر ناس مده العاف 


دير الادیان بدلا من تشو به صو ر ته الى ےا , الا إض ال 


ا وسر در كا حل شف 
طعنات قاتلة انیل من نے نا 


٦ 


وق ضوء مفاهم إحسان عبد القدوس المنة من ان ای ی 
والى تعتمد أساساً أ على مفاهم فرويد الزائفة الى كشفت الأحاث الميدانية 
والعلمية عن ضلاها ينطلق إلى مفاهم غاية فى الفساد والاضطراب ومن ذلاك 
أن الموت راحة وأن الانتحار ليس جبناً أو هروياً > أو کا بقول : إنه عندی 
(قر ار بالشیع و بأنك لم تعد تحتاجح من الدنيا أ كير مه ن ذلك ولا أطول . 


و لیس ان على فساد عقلية 07 عبد القدوس م من مثل هذا القو ل الذی 
يضاف إلى دعواه العريضة با بقصصه بعر الفتاة و جعلها اک قوة على 
۱ مواجهة الحياة » ومی كان تضليل المرأة عن مھمہا وعن حق الله علہا 

وعن الطهارة و العفة هو توجیه ها لتكو ن اکثر قدرة على مواجهة الياة . ٠‏ 
فإذا آضفنا إلى هذا أن جا روز الیوسف فی خلال رئاسة احسان 
عبد القدوس قد روجت ! بکثر من الدعوات الهدامة وما العلانية والائية 
والاباحية: وارة ذلك ما نشر ته روز الیوسف ( ۱۷ سبتمير ۱۹۵۲ ) يتحدث 

ن أن عدداً كبيراً مره ن ااومنن بالدِن الہانی وا كم ا بعلنون عن عامم 
۳1 باتباع التعالم ۴ السر > وکل ما نعر فه أن کصر وال سو دان 
نمسة عشر محفلا » ويقول القال : لکی تکون مائياً ب آن تومن عوسی 
وعيسى ومد » وبالتوراة والانجیل و القرآن 9 بہاء الله وكتايه 
الأقدس . .الخ . 

بل إن إحسان عيد القدوس ا « يسرق ) من استيفان ذى فأب ج بصل 
ا يقول الدكتور مندور أن زفایج تصد فى قصة 

سر ا حرم إلى إظهار هذه الضر ة الاجماعية على الشرف ولا أدل على ذلك من 
أن زفایج قد جعل الطفل بر فض أن اوح لأبيه يسقوط أمه وجر ما اة 
بالشرف . آما اسان فد اکتی باستيمحاء الإطار العام للقصة والذی راقه 
کان فا يبدو هو استسلام الزوجة للذة الا عة أكثر من معی الشرف عند 
الطفل الصغير » وذلك بدأيل أن الطفل نى قصة إحسان قد اكتشف سرعة 
قوط سرت كان الواجب أن تثوب الأم إلى رشدها ولكنا راها مم ذلك 
ب على يد إحسان ‏ تعود فتلتى بعشيقها فى الأحراش و و تستسلم له مرة انية , 
وهذا هو أسلوب اله وغل فى السائل اخنسية . 


¥ 


(٤ 


ویکشف يوسف إدريس عن هویته واضحة تجاه الأدب العرلى كله 
حق يدعو إلى نیا ارات العرفی كله وإلقالہ فى البحر أو إحراقه حيث يقول 
فى مجلة البلاغ الأردنية أن رانا تحر يقات وزخرفات لذوية وأن الراث 
ضیف وليس فيه شىء للقراءة . 


ويقول : : نا قرأت عشرات من كتب الراث وم أع مہا فكرة واحدة . 
پاستثناء بعض الکتاب آمثال الغزالى وان رشد ؛ اوت أن تحرق 
كتب الثراث كلها . 


والواقع أن اکئز الناس جھلا هم جر لاس على الالام : 2 
شيئاً عاداه » والواقع أن يوسف إدريس ل يتبرأ شيئاً من الراث لانه لیس 
له أرضية أساسية لثل هذا ء فهو قد شكل نفسه على قراءة بعض القصص 
الآدیرة ا ماجنة والاباحية و مسا استمد. مفاهیمه 9 عرف لفکر ا مارکسی 
۱ فخلق ذلك “كله فى نفسه العداء للفکر الاسلای الذى ۲ يعر فه وان کان 
قد ذ کر اسم الغزالى وان رشد فاسكى بل من كان نفسه » وإلا فان ان تيمية 
وان حزم » وان القم والشافعی وماللک رای حنيفة وابماحظ وعشرات 
من تا الاق الأعلام . الواقع أن هذه صيحة عداء و حصومة لشکر 
الاسلای مملها کات :مارک في سارل يكن شيئاً حى أعطاه الد کتور 
طه حسین ات الشبرة و الظهور و هو من اصاب الأفكار الاباحية الى 
روجها سار ر وکای وكافكا وکل المنحر فين ولیس إلا واحداً من هولاه 
۳ الذين ظهروا خلال فترة المد الارکسی فی العالم العری وهو نبت. هش 
لا جذور له » ولا قيمة له » ولا وزن له فى معزان القصة أو النقد 


۲۰۸ 


وها رف کاتبا حتر م نفسه سباجم تراث أمته على هذا النحو إلا إذا كان 
متعصياً ضد هذه الامة > كارهاً لفکرها > خادماً لاهداف اعدا ہا 
بل نه لا عکن لكاتب بقدر مکانته فى أمته ویکتب بلغا بقول مثل هذا 
القول » بل إن أعى الستشرقن غلواً وأكثرهم تعصباً وأشدهم کراهة 
للاسلام والقرآن واللغة العربية لم يصرح عثل هذه العبارة وإن كان يستيطما 
نی أعماقه » وهذا يدل على ا حمق » وعلی أن الکاتب قد باع نفسه وم يعد له 
سم واحد من المكانة فى أمته » ذلك لأن الراث الاسلای قد اعترف 
عکانته أشد أعدائه عداوة له ۰ بعد أن تكشف مدى الأثر لضخ الذى 
ركه ی الفكر الغری والفكر العا می سواء فى جال التقنية والعام أم فى مال 
العلوم الاجماعية أم فى جال القانو ن والتشریم باعثراف عشرأت من أعلام 
الغرب الاتخصصين ء ما يصفم بوسف إدريس ویثبت تبعيته و تعصبه و حقده 


على الفكر الاسلای الأصيل . 


وهكذا يكشف كتاب القصة عن حقيقة واضحة هی ألم أعجز الناس 
عن التفکیر فى أفق امحتمع الاسلای أو دراسة قضاياه لبم يعيشون فى أعماق 
القصص الغرلى وقضاياه كا تعيش الأتماك فى أعماق الحيطات , 


وذلك من تفاهة الصحافة العربية الى تحاول أن تفرض على التصاصین 
والمثلن والراقصين أن يقواوا رأہم فى قضايا ا حتمع » ماذا يقول هولاء 
لناس وهم ینظرون إلى الحياة من جانب الطر اوة و الر خاوة والاسبانة بالقم 
و استتقاص اد والبحث عن الدعابة والفكاهة . 


وبعد فهل عکن لكاتب القصة أن یکون کانباً اجیاعباً على النحو الذى 
ری الصحافة وق استخدمت فيه بحيب محقوظ واحسان عبد القدوس 
ويوس السباعی . لا ريب أن هذا التركيب الثقانی ال حیالی القائم على الأرضیة 
الواهمة الحيالية النى كونتها مدرسة القصة الأجنبية بأساطيرها وأوهامها 
وخیالاا ومفاهيمها » وما یتصل ما من نظرة للمجتمع لا تقوم على العقيدة 
و لاتؤمن بالاملاق ولا نحنو على الفضائل و عکن أن تسخر من كل شیء 


(م 14د الصافة المسؤمة ) ۳۰۹ 


وتعمل على إراز الجوانت المشرة وا خاطفة والإباحية ق ا مختمع 1 وغلية 
العمللعات المكشوفة ع هلدا الکو ن ن الذی عرفه هولاء القصاص 

كيف عکنیم من أن یکونوا راو اك الان ار ا سافن ا قد 
كانت عملية الكتابة السياسية فى بعض الظر وف « تكأة » أو حجاباً أو ستاراً 
يستير ون به باسم الو طاية 8 من إذاعة الجوانب الريضة والمتحلة ف 
قصصہم 5 وأذلاك دخلت السياسة إلى القصة داع والعو به . وقصص جیب 
محفوظ اسان غررل القدوس ویوسف السباعی السياسية و الو طنية کانت 
حاول أن تحمل طابع الاس الوطی لتغطية الفساد الاجماعى المبطن الذى 
تہدف إلى تقد مه للقارئ من خلال هذه الالة الو طنية الكاذبة . 


۳۹۰ 


لیات الساه س 
عو و م وم هر 
اوا زو ریمع 


التصّر الاول 
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كان من نتائج العمل الخطير الذی قامت به الصحافة أن تشکلت مدرسة 
تومن مہہ المفاهم وقامت طبفقة مه ن الضحفين احمر فين الباحثين ع ن التوافه 
والجرائم والإثارة » وقد زحفت هذه ا إلى حف البلاد العربیة تحمل 
هذه المفاهم رة و تساجن تَا هذا تہ التغر بیی المدمر القائم 
على اور والإباحية والبحث عن التفاهات و 


فقد ظهرت فى مختلف البلاد العربية جلات تتولى تحت ستار الفن وأهله 
تمبیع ا حلق الاساری و تذویب الشخصية الاسلامية وضرب کل لقم وهى 
محالات جنسية واباحية تعمل على الفتكبأخحلاق الشباب والشابات‌من ااسلمین 
وإغرائہم بالتحلل وز بن م العاصی والرذائل من کل لون . 


وقد وقعت مجموعة جر يدة الأهرام (هيكل > > ویس عوضص »> توفیق 
الحكم + حسان فوزى » نجیب محفوظ ) أحمد ہاء ) فى هذه الرحلة یق 
مواجهة الدعوة ة لاتخاذ الإسلام أساساً لقيام نهضة حضارية عصرية فى البلاد 
العر بية تکون هی منطلق نداءات الوحدة والتضامن . مع روز الطابع 
الیساری الارکسی العلای الذی کشفته الندوات ورفض التيار الطالب 
قط سے يق الشر بع رخ ان الا سلامية و حعلها ناك لقیاع مفھوم جامع زار العر دب 
ا مارکسیة والرأسمالية على أى انهاء أصیل > وكانت دمح ا حقد والكراهية 
للإسلام واضحة فى ختلف الكتابات فضلا عن عار بهم المجلات الإسلامية 
و العر بية و الدعو ة إلى إبقافها (الرسالة والقافة) . ۱ 


وکان طابع العمل الصحنى واضحا فى عبارات محددة کتہا أُحد بہاء الدین 


كانم هی دستور ابص ا ف ألعر بية ی هذه .المرحلة . 


۲۰۳ 


قال أحمد اء الدن : لابد من مواجهة الدعوات الاسلامية فى آیامنا 
مواجهة شجاعة بعیداً عن اللف والدوران ؛ وإن الاسلام كغيره من الا دیان 
يتضمن قیماً خلقية كن أن تستمد كنوع من وازع الضمير ؛ آما ماجاه 
فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن 
باب تنظم حياة نزلت فى مجتمع بدائی إلى حد كبير ومن ثم فهى لا تلزم 
عصرنا و جتمعنا ) . 


وکانت هذه صيحة تلك الرحلة والعلامة البارزة ای سبقنها الک 
ولحقها الدكسة » وهی ليست صيحة دعاة احضارة الغر بية ولا الاستعار 
وإعا هى كلمة كل أغذاء هذه الام » ما ركسيين وصبيونيين وغربيين ؛ 
ذلك القول ا مردود بكل دلیل » القول الباطل بأن الإسلام لا علاقة له عياة 
انحتمع ولا تنظيمه ولا دخل له فى التشريع ولا فی الأحكام » والعمل على 
إبعاد القرآن و السنة وکل ما جاء به الرسول من عند الله عن حیاتنا الاجماعية 
والسياسية على أن يبى فقط وازعاً خلقیاً » وهذا ما يسمى بتمسيح الإسلام ؛ 
وهی صیحة کرومر وطه حسين وماركس وسار تر وكل أعداء الإسلام . 


ولقد كان الماركسيون حیعاً حملون هذه الدعوی » ویعتقدون أن 
و دید هی وحدها علاج امحتمعات الاسلامية فإذا ۳ داوها وشرها » 
وعلى یدہم وف ظل نفودم سارت الضرية القاصمة للأمة العر بیة فی نكسة 
۷ ومن الطبيعى أن تكون دعوم إلى بعاد الإسلام لتحل عله ا مارکسیة 
3 وجدوا اهر عة 7 راع تراجعوا فطالبوا المصالحة بن م 
والماركسية » من حيث رون أن الإسلام دن لاهوتی يقوم عل مسألة 
وازع الضميز : ونجعل الماركسية وظيفة ا حباۃ سیت » وکان هذا من 
الأهواء الكاذية فان الا ل سلام بو صفه دیا ربانب 1 اورا لا يقبل المشاركة 
ولا القار نة ولا أن يصبح مبررا لدعوات أو بحضار ات سواء الد عقر اطية 
الغربية أو الماركسية الشيوعية 4 وإما هو نظام أصيل له ذاتيته احاصة ‏ وهو 
دن ونظام مجتمع فى نفس الوقت » وقد قدم مج جامعاً و نظام للعياة د 
لق تستطیع أن تلحقه الد عقر اطية ولا الماركسية . ۱ 


۳۹ 


ذلك وقفت الصحافة موقف الاغضاء وا حافاۃ من رغبات الشعب 
وعمدت إلى المو یه و احداع فا ونخاصة من التشر یم الإسلاى » ين وجدت 
الاح اس اذارف فأعذت تخضعه ومون من شأنه و تقدم کتابات محاول 
أن 0 یک وكات مؤاذراما انل الف کی الإسلامية 
لاق - حی 7 و جب 7( سر اماه :من اللا الان بأن 
التشريع الاٰی قل غطی کل معضلات ا یاۃ : ووقف توفيق ا حکم 
يدعو إلى تطو ر الشريعة لتلائم الزمن » ودعا غيره إلى أن تكون الشريعة 
برا من مصادر مهد ده 3 ولت المصدر الوحيد » وفتحت أبواب 
کثبرة للقول بأن القم مرتبطة بالزمن وذلك للغض من شأن ثبات الشريعة > 
وهناك الدفاع عن الربا وسندات الااستیار وهی حاولات رى إلى تطويع 
الشريعة للواقع الاجماعى الفاسد فى احتمعات الإسلامية . وهناك موقف 
الم ناڈ من نحديد النسل والصفحات الو أسعة اخصصة اكلام عن الا نفیجار 
السکانی ونحليل شراب البيرة وإخضاع احتمعات و الاقتصاد لغر يات 


و عکن القول بأن أخطر ما تدعو إليه الصحافة وتلح عليه وتعمل له هو 
تثیت الواقع اطعاطی ء الذى شكاته عادات وتقاليد ومفاهم دخيلة ووافدة 
استمر ت فيرة طويلة حى أصبحت من السات مع ار حاء باستحالة 
تغيير هذا الواقم أو الكشف عن زيفه فى ضوء الاسلام و مفاهم الدين الاق 
واستمرار البناء على هذا الواقع ا خاطیء » ومن هنا كانت ضرورة 


الیکش للحشقب عن هدع الزيوف و خلفیاما 8 


ولقد كان فصل الدن عن السياسة أخطر الاطروحات الى قدمتها 
الصحافة لتثبيت النظم الوافدة : سواء الدمقراطية أو الماركسية ء وكان أول. 
من ابتدعها ونادى ہا ی البلاد الإسلامية مصطى كال أتاتورك وقلده حکام 
العرب المسلمون » وکان وراء ذلك جهد من الاستعار الذى غذى هذه 
الفكرة المسمومة وعمل على انتشارها . ۱ 


وکانت الأو السمومة هی أن الدن علاقة بين الانسان وربه 
على النحو الذی قالت به الد عقراطية الغربية فى وجه نفو ذ الکنيسة » وحیٹ 
لا يوجد مثل هذا النفوذ فى الإسلام ؛ ومن حیث إن الإسلام دن ومہج 
حياة فان هذه الأطر وحة ضالة مضلة » ولقد كانت هی أول الطريق للسخرية 
والانتقاص من كل ماله طابع دیی أو روحى أو إسلای فى ختلف 
مجالات ا حتمع أو الاسرة أو الحياة العامة » دف إفساح الطريق أمام 
اخططات الأنجنبية القائمة على الربا والحمر والزنا وتدمير احتمعات بقصد 
السيطرة علہا وامتلاك ثرواتها ونہریہا إلى خارج ابلاد وخلق طبقة فده 
هذا اللفوذ . 

وی الفيرة الى استغلت فما الماركسية وسيطرت كانت ا حملة -حامية 
على الأزهر والنظیات الاسلامية > وکان کل کلام مسموم بہاجم ان 
الى تلبس ا ملابس الإسلامية مع الانتقاص من حقوق المراث والشهادة والقول 
بأن حركة عظمى من حركات الاصلا وڈ والعدالة الاجماعية تدعو 
إلى العدل والمساواة : 


ولقد بالغ دعاة الماركسية بان تسلطهم على الصحافة وغلوا فى الدعوة 
یچ مان | لحر ہے ات 
فى البلاد العر بية نشأوا ھ7 فی ا وة العامة تور 
بل بزعامہا ون ز عماء ارت لشیوتی ف بر والعراق وسوريا ولينان 
کانوا ودا 

يقول لطى الحو ی ا ف جتمعنا هو الوريث ا حقبی | لدین محمد 
ان عبد الله ولدين غيم ن مر م ولفضل أى بكر وحمر. وهی محاولة 
فاسدة وكاذية ومضللة ری إلى رفع دعاة الشيوعية من الحضيض إلى قة 
الأنبياء. والصحابة وقادة الفكر رمیات أن ۔یصلو | إلى مستوى أقدامهم 


أو أفعاهم . 


YI 


وقد ارتبطت هذه الوجة السمومة فى الصحافة العربية بالدعوة الصہیو نية 
التلمودية لأنها شقها الٹانی ء ولأن الرابط بینہما واضح وأكيد » وکلها ری 
إلى التركيز على المادية والفردوس الأرضى » وصدق القائل بأن الدعوة 
إل اش کانت‌تدعو إل ابر والصبر والعزاء والأمل » فلا ظهرت الشبوعية 
حعت إل عبادة الأفر ان وجسدت الدعوة فى أشخاص حقدون عل البشر ية 
وعلى قنهم الہودی کا سای و فانصا شین اس اقل العجل الذهی 
عبد الشیوعیون العجل الہودی ؛ ومن هنا نشأ تفسير هم لتار ييخ و التصقت 
التعالم الشيوعية بالمادة دون غير ها لأن العقل البودی لا عکن أن يسمو 
ور تفع إلى ما فوق الادة الى عبدها وکرس حياته وقصرها علہا » . 

ولعل أخطر دعاوی الصبيونية والاركسية مجتمعة ما علن عنه کامل 
زهيرى حن قال للأستاذ على الجندى : إننا “ريد أن نهدم القدم كله ء 
راث كل وش الشعر فحسب . 

وعلى يد الصحافة العربية ظهرت کل دغوة إلى تدعمر التراث الاسلای 
وكل نظرية تفصل العرب عن نر امهم وتضعهم فى مج ديد مسقل بت اسم 
لفکر العرلى المعاصر أو الثقافة العربية ٤‏ فضلا عن تاربخ أربعة عشر قرناً 

من الفکر وات واللغة » ولقد باعت هله الدعوة پالفشل » كما باعت 


ا عمط الى سارت علہا جر بة القومية العر بية وهی الى حققت نكسة ۱۹۲۱۷ . 
مكيناً » ذلك أن العرب لن بقبلوا وجوداً قومیاً منفصلا عن الامتداد 
الإسلقى أو منفصلة عن العقيدة الاسلامية . 

کذلك سقطت كلمة الثورة عفهر مها ا مارکسی ؛ ولقد كانت مهاولة 
فرض آلفهوم القوی على الثقافة العربية عاملا حجب طابعها الاسلای وطعلھا 
قاصرة فى مجال المفهوم الاسلامی الجامع وقانئمة معه على مفھوم مادی أو علانی 
( وهی فكرة نيعت من لبنان عحض ظر و فه الحاصة ) وكا لا ثصلح 
للبلاد العر بية » و لقد تبين أن تجربة القومية العربية الجديدة الي فادها البعث 


۲ ۷ 


والناصرية وحمل لواءها ساطع اتی ومیقیل علق قد سقطت ‏ ولا 
البلاد العربية منذ ۱۹۲۷ برسم مهجاً جديداً لم يتبلور بعد فى إطار التضامن 
الاسلای ای الفهوم الااسلای القام على الشریعة الاسلامیة ء ولقد سقطت 
تلك التجر بة وفشلت من ركام الصحافة الذی تو ا می سنوات عديدة 
ل ہا عیجز ت عن ۰ أن محقق شتا .. 


وكذلك سقطت تلك الدعوی الى حلها أتاتورك وسعد زغلول 

وخال عبد الناصر 3 وشاه ران وسو کارنو ؛ دهى الحاو لة الى قام مها الا م 

ال المتغرب فی سبيل فرض مجمع من أنظمة غربیة متعارضة مها 
الماركسية والدعقر اطیة وكلها يدف | لی تدمير النظام الاضان 


لقد صفقت الصحف لکل هو لاء بالرغم من آہم كانوا عل غير 
طرش الا ساره 4 کرت الصحف من شان من ا ستحق الا کبار 4 
و استصغرت من ستحق: التقد ر » ارات من شأن الحائئين : مصطی کال 
وکر مت البطولات ال لكاذية عبد الحا 


م حافظ وأم كلثوم ویوسف وهی 
وه حسين . و 


لقد أخر ج سعد زغاول أساوب العمل السیاسی عن مجه الاصیل وکا 
كان عليه من قبل ملتمساً مفهوم الاسلام ۰ فجعله معتمداً على أسلوب الغرب 
وأقام العمل على أساس الولاء للغرب أو الاعجاب والمتابعة وإذكار أسلوب 
الإسلام وإهماله مع أنه کان من المتعلمين فى الازهر ( شأن طه حسين ) . 
ومن وراء هذه الفتنة الحديدة سار سید البلاد العربية والإسلام 
وقد أم مكن ن طریق هذه الماذج آن بقدم اسلو با مغا را لأسلوب الفكر 
السیاسی ا والفکر الاجهاعی الإسلامى والفكر الاقتصادى الاسلای . 
بل إن کتابنا الذين خاصموا الاستعار الإنجليزى فى السياسة کانوا 
تلاميذ فى الفکر ؛فسرعان ما آصبحت هناك مدرسة فرنسية ومدرسة إنجلدزية 
٠‏ م جاءت مدرسة أمريكية ومدرسة روسية . ۱ 


۳۹۸ 


وکانت هناك الدعوة إلى إحياء حضارة البحر الأبيض التوسط .. 


وکانت الصحافة العربية حاضنة الدعوة الاقليمية » ثم الدعوة القومية 
الفر غة من القع الاسلامية . وکانت الدعوة الوطنية » وکانت الدعوة إلى 
إحیاء اھر ۶و ية والفينيقية ۰ 


وحملت الصحافة لو اء الدعوة 2 كماد التاریخ من و حهه نظر مصر دة 
مضه : 


محمد رفعت ء شفيق غر بال » محمد صبری : وكان هدفها هو إعلاء 
شأن مصر على الدولة العانية والعرب» ويحاولة القول بأن مصر ليست عربية 
وأن الإسلام لم پور مہا » مم اعتمدت القومية المصرية الضیقة مدخلا وهدفاً 
ما یتعار ض مع الوحدة العربية من ناحية ومع الوحدة الإسلامية من ناحیة 
انعر ی . 


ومصر ق ا حقیقة لها طابع عری وطابع إسلای + وما يقال أن علاقتها 
بالعرب والإسلام كانت علاقة غزو أجنى هو عض کذب ؛ وكذلك القول 
ها ظلت محتفظة عقومانما قادرة على أن تجتاز محنة الاحتلال ء كل هذا 
الكلام لا يقوم على أساس ما لم يكن معاوماً أن الإسلام هو مصدر کل قوة 
وقدرة على المقاومة . 

وكانت الصحافة العربية ضالة ومضلة فق اعهادها على دعاوی انس 
والعٹصر والاقليمية مدخلا إلى الفكر بعد أن جعل الاسلام و حدة العقيدة 
والثقافة أساساً ء فالثبات أمام الغزاة مصدره العقيدة » هذه الى حکت 
بامتصاص الدخیل أو إجلائه عن الأرض ؛ هذه العراقة المصرية كلها 
مصدرها الإسلام وليس أى شىء آخر » ولا ریب أن العقيدة الإسلامية 
ھی المناعة الو حیدة دون الاتصبار ف الفشكر البشرى الوافد . 

ولا ريب أن الصحافة العر بية كانت مسرفة فى الاحراف فى احعضاما 
لفاحم الاقلیات واقومیات وما تنائر مها من دعوات متعدفة ومتضاربة › 


۹ 


دعوة ترفض الاقلية والقومية معا وئنادی بالفکرة العالية الغربية ودعوة 
أقلية ترفض القومية العربية إيثاراً لوطنیات ضيقة باسم الفر عو اية و الفيليقية 
والاشورية ودعوة للقومية العر بية أوربية الشکل وااضمون ودعوة للقومية 
العر ية بر فض الدن وتشر ط هذا الرفض > ودعوة لاتحاد العر ب داخل 
إرادة الحكومات ( الجامعة العر بية ) ودعوة للقومية العربية یتبناها ااارکسیون 
مفرغة من مفهوم التاريخ واللغة و البر اث ۲ کل هله الدعو ات تعمل ف 
محاولات لمواجهة الفكرة الأساسية : فکرة وحدة العام الاسلای و جامعته . 


وقد كانت الدعوة إلى تفسير التاریخ الاسلای کر قومياً > وتصور 
معارك الاسلام وکأنہا حاولات للقومية العر بية الضلة . ۱ 


وقد حملت الصحافة العربية موم فكرة آخری : جری لتصو بر معارك 
حطين والقدس ‏ ۰ ودمیاط واانصورة وعن جالوت على أا معارك 
0 7 » أو مصرية ضد القوى الأجنبية الغازرية مع إخفاء وجاهل وحجب 
البعد الاسلای والتسلسل التارخی وقضية ا حصومة والحلاف بين الغرب 
وعالم الإسلام ء وهذه حاولة مسمومة » ذلك أن هذه المعارك (حطن ۵۸۳ ۰ 
القدس ۵۸۳ » دمياط ٦٦٦‏ ء المنصورة 5548 » عبن جالوت 508 ) هی 
منطلق لمعركة ضخمة بين الغرب السیحی وعالم الإسلام وأنها كانت تستہدف 
اقتلاع هلا الإسلام من جذوره. 


كذلك فإن هناك من محاول تصو ر « حملة نابليون » على ألا حملة عسكرية 
استعار رة ی صراع بعن فرنسا وإنجلٹرا على احتلال مصر وهذه نظرة قاصرة 
للامور . 

وكذلك فقد أخفت الصحافة العربية کم آمن ا حقائق : 


فت أن الیساریین والعصریین فى کل العصور کانوا من أصحاب الولاء 
الغرنى والتابمن فعلا للمحافل الاسونية أو المنظات الشيوعية » وم يكن 
لم ولاء وطی أو عرب أو إسلاى واضح . وأن شبلى شميل كان يدافع عن ٠‏ 
ایدم 1 


ال خر مع اعاب امقتطف وا قطمءوکان سا درد مو سی عل و لاء واضح 


۳۳۰ 


للنفوذ الأجنبى » وکذااث طه حسن و اویس عوض وجمران وفرح آنطون 
والصحفیون الارون ء آما الیساریون ا حدثون فعروف ولاوهم وتبغيمم 
دمم حميعاً بدائل الارسالیات التبشيرية و مرها . 

وق لوقت الذى كان طه حسن يدعو فيه. إلى التوسطية » كان 
العقاد يدعو إلى سياسة مصرية ( لا عربية ) المصور ۱۹4۹-۱۲-٩‏ ۰ 

« ينبغى أن تكون سياسة مصر مصرية على الدوام » مصرية قبل كل 
شىء > مصرية فى علاقتنا بالأمم العربية » ومصرية فى علاقتنا بالامم 
الاور بیة . ۱ 

وقد ووجهت الفکر تان بالنقد والتفنيد » آما آولاها فهی تدعو إلى 
و لاء واضح مع فر سا الى كانت تقو د ماس 9-20 اما دعوه 
العقاد فقد كانت تدعو إلى الاقليمية و نجمد الثل العلیا و عزق وحدة العرب 


۳۳ 


(۲ 


عمدت الصحافة العر بية إلى إحياء ألر اث القدم السابق للإسلام «الوئی ‏ 
والفر عو فى والهليى ) واعترت هذا الإحياء تقدمية وعصرية بیها وقفت من 
تراث الإسلام موقف التشكيك | والسخرية والانتقاص . والواقع أنه لم يكن 
قبل الإسلام إلا تراث الاجیال من ال و نیة وا حرافة والجهل والبغاء والربا 
والتهار ومعاقرة ا حمور واضطهاد الضعفاء وا حروب الكثيرة بن القبائل 
ومثات الشرور الآخر » ولذلك جاء الاسلام نقياً خالصاً قائما على التوحید 
وم یکن هناك ما يسمى الانفتاح على الفكر البشرى الوجود » وانما کان 
البحث عن ایک نتاج العلوم والدراسات > دون أن محتلط هذا بالفلسفات 
ا أو الوثنيات أو مقررات الحضارات العبود ENS‏ سبية واليونانية 
ذلك أن الإسلام جاء محرراً للانسان من عبوديته الوثنية ومن عبودية 
الانسان ومصححاً للتحريفات والأخطاء الى وقع فما روساء الأديان 
السابقة » ومن هنا فقد كان من الخطأ تلك الحملات الى حلا الصحافة 
مت اسم تقارب الادیان أو و حدة الادیان » وكان ذلك من صنع الاستشراق. . 
ذلك أن هذه الأديان قد حرفت وجاء الاسلام بالدن الحق كرة أخرى » 
وأن بين الأديان فروقاً عميقة » وقد تلتی فى بعض القم الأساسية » ولکن 
التحر يف غالب على المفهوم العام (ومن يبتغ غير 0م ديناً فان يقبل منه 
وهر فی الآخرة من الاسر ن ) ومن هنا نجیٴ تلاك الأخطاء والشہات الى 
اتی ُردد وكأنها السیات وأهمها خمأً القول بأن ترحمة 2 الأمون للفكر ر اليونائى 
كانت خطوة صحیحة على طريق الفكر والحضارة الإسلامية ذلك لأن 
ما دعا إلى ترحته المأمون لم يكن من العلوم الطبيعية » وإتما كان إحياء لعل 
الأصنام عند اليو نان وللوثنيات والأساطير . 


۹ 


ےم" 


به یر رال إنسانا و لکنه ركام بش ی > ولقد حاء الاسلام 
2 رطم بسری ` تي 5 ۱ 


A 


« ليظهره على الدن كله » » ومن هنا خطاً مسألة الانفتاح على الفکر 
الیو نایی والرومای و الفارسی و امٰندی والاستفادة شمه . 

و لقد عمدت الصحافة إلى تر ر فساد الفلسفة الادية و الطبيعية على السواء 
لانها تقوم على افتراضات ومعتقدات من شأنها إثارة القلق أو الشكوك . 
لم يصل آصاا إلى شىء عن طریق اسلوم ا مادی ومنحاهم لوثی , 
وما حاجتنا نحن إلى ذلاث حيث بريد زكى عبد القادر أن محبب إلينا هذا الر كام 
من خلال ضلال الفلاسفة ءونحن نملك أهدى منهج » وقدم لنا الحق تبارك 
وتعال مفهوماً كاملا للغيب فلم نعد فى حاجة إلى البحث الذى تعوزنا أدواته 
ولا متلك مقوماته » والذى م محقق على طول هذا از ن الذى قطعه الفلاسفة 
شيا وما هذه الفلسقات الا احتلال کے آن پررہ زکی عبد القادر و تنيت 

ف نظر 3 | لندحل ف للك التي حن رض شه باه [ ویول العقل و خی" 1 فكر 
و علاً القلب کے 


هولاء الذہن لا بقدمون لضال كلمة الله أبداً فإذا :سأ عن النجاح 
أو وساي ع ن الانتحار أو سألم ء عن القلق ۸ یقواوا له الكلمة الى هی التریاق 
لاہم لا بومنون مأ . 


بقول ہے عبد القادر ڑ (AYA - ۱۱-٩‏ : 


0 العاغ كله مضطر ب ومتلعم فی ی الادب والسياسة و الاقتصاد والاجماع ۱ 


وهو مضطرب ف العلاقات بين الأفراد والعلاقات بسن الطبقات ۰ 
أنظر إلى الصداقة وا حب والكراهية » انظر إلى الزواج والعلاقات الأسرية 
.بين الزوج وزوجه » بين الاباء والأمهات ء انظر إلى مفهوم الأخلاق 
والبلو لك الا ری آنه .يتميع ويتداخل . انظر إلى الرأسمالية والاشتراكية 


الشیو عية وانظر إلى علاقة الفر د بالدولة ان ؛وانظر ۹ مغهو م اسر ية 


آلاتری أنه متمم ومتداخحل ومتشابلت .. 
هذا الکلام ماذا مخدم » اذا إثارة الشکولك حول کل شىء ؟ وما هو 
العلاج > لماذا لم يقدم الكاتب للناس العلاج :6 ان هذا الاسلوت هو شارت 


۷۳۳۳ 


چ 


الاسونية الى تتقنع الآن تحت اسم ( الروتارى ) وهو مفهوم الصبيواية 7 
التلمودية » هذه الدعوة المدمرة إلى إثارة الث بات ورك الناس ردول حلول 2 


ومن أخطاء زكى عبد القادر قوله بأن تربیة الأبناء الصحيحة وإعداد 
الا عداد الكامل ۰ هو عاولة لصب ھوٴلاء الابناء ی قوالب الاباء وإلزام 
هم بع التفکیر والتصور الذی لقاو | عليه وأنهم بذلك یقضون على 
شخصیالہم ويطعنون الإهام والفتوة والقدرة فہم . من قال هذا » إن زكى 
عبد القادر رید أن يتابع ذلك الہودی الذی استشہد به والذى قال أن ابنه 
له الحق فى أن يعرب عن رأيه محرية ولو خالف وجهة نظره هو . 


والحق أن هذه محاولة للإبام بأن هذا الأسلو ب صحيح والواقع أنها محاولة 
لاقر ار مفهو م مضلل وافد » ولا ريب أن إثارۃ مثل هذه الملاحظات 
و ر دیدها ۳۹ «وحی بالهدف الذى ری البه رحن عبد القادر وهو متابعة 


ویکتت زکی عبد القادر ت عنوان ( الانفصال عن العصر ) ی دعوة 
مسمومة لبرك کل القم واخدود والضوابط الى رسمتها الأديان فى سپیل 
احضوع للعصر » وهدا ليس إلا مغالطة واضحة قائ الأساسية الى 
يقوم علا بناء الم من أخلاق وقم وعفائد . 


وأن هذا الكلام يعى ما يقوله الماركسيون والادیون والوٹنیون من 
إخضاع الأخلاق 0 للمجتمعات والعصر » ويتعرض زكى عبد القادر 
لعلاقات ار اه بالرجل والزواج وا حنس وأزمة الشباب وا حرمة وهو 
بقصد ۴ هذأ آن ٹتحرر هذه العلاقات من ۳ وابطها اة . ویقال هذا 
و و دد ف أفق احتمم الاسلامی وی الص۔حافٰة العر بية دف و هو تلمير 
ات ہے + ۱۱ 1 و ۱ 
عات خدمة للأسونمة وان كات يقال ق حرص شديد ومكر شديد دكا 7 


وهن الافکار المسمومة الى نشرها کتاب الصحف قول أمين اسکندر ؛ 


} إن مر حافظطت على وجو دها وشخصيا البو إزاء الأديان . وأك 
الأديان الى عر وم مها مصر سو أء بالنشأة ا و بالانتساب )تفم مر فين جر مص طابعها بھا 


۳۲ 


القوى وانھا حولت إلى جزء من هذا الطابع . كان لمصر مسيحيئتها الخاصة 
و زسلامها ا حاص ۳ 

وهذه نغمة مسمو مة كاذبة فليس هناك إسلام مصری حتلف » ولیست 
مصر کا يقولو ن أخضعت الاسلام » الحقيقة أن روح الاعان الى عرفت 
فى مصر قبل الاسلام وقبل المسيحية إتما هی رة من کار ا حنیفیة السمحاء 
الى حمل لواعھا دن اللہ الإسلام الذى دعا إليه سيدنا إراهم عليه السلام 
. وهو صاحب کل ال مبراث الحلی والروحى الذی عرفته المنطقة العربية 
قبل الاسلام , تلف وأربعائة سنة » و ها هو ما كان موجوداً فى مصر قبل 
الاسلام ولا ریت أنه من الا سلام نفسه ( هو الذى مام المسلمين من قبل 
وق هذا ) ( وأوحينا إلياك أن اتبع ملة | راهم حنيفاً ) . . 


ذلك أن هناك علاقة كاملة بدأها إراهم عليه السلام فى هذه المنطقة 
بدعوة التوحيد الخالص وختمها محمد صلى الله عليه وس 1 وجاءت ف 
ثنایاها رسالة مو سى ورسالة عیسی وسائر الانبیاء » فلاذا هذا التضليل الكاذب 
بإعلات شأن العنصريات والقوميات والإقليميات على هذا النحو البغیض . 
إن شخصية مصر الحقيقية فى جوهرها هى. عصارة التوحيد والدن الحق » 
و بك ن أصر شخصية E‏ سية ة مطلقاً قبل الإسلام » فقد نبذت مصر الدن 
واللغة الى امتدت خلال الحضارة الرومانیة قبل الاسلام الف ستة . 

ومن هله السموم الى تدبأ الصحافة العربية وصف الغزو الفکری 
الغرلى بأنه خرافة على حد قول محمد عو دة الماركسى الذى يدعو إلى ما يسمى 
الاساس ادل ارت ورن + رات ضا أن ار افك 

نى الفکر القادم من الشرق من العالم الشيوعى فحسب ء ونما یعنی الغزو 

كل الا ات الوافدة من الغرب ومن الشرق على السواء . 


ویکذب عودة حین E‏ مهيار المسلمين بدأ حي أقفلوا باب 
. الاجم‌اد والامتصاص الشکری والروحى » و الحقيقة أن المسلمين لم عتصوا 
ى الصدر الأول قا ولکن أحذوا وسائل وأساليب وكان جوهر فشك رهم 
الأصيل هو ال حکم على كل الوافد » فلا جاعت عواصف الحروب الصليبية 


( م ٠١‏ الصحائة المسموية ) We‏ 


والتتار وغيرها ۽ کان اقفال باب الاجساد كثاية التمحوظ مب ن سرطرة لكر 
الوافك نفسه عن 0 الغزو » 027 أن من اکر الأكاذيب تلاك 
الادعاءات التی نشرها هؤلاء المغر ضون بأن الإسلام استفاد من فلسفة أرسطو 
أو من مار کس از 3 أو من ن غبر هم من الفکر ن . فقد كان الإسلام قانماً 
على مہجه الاصیل من الیوم الأول > وقد رفقض کل هذه الحاولات الى 
قام مه ۱ بن سنا و الفارانی للتوفیق بين الفلسفة الہ ونانیة ومفاهم الإسلام . 
وسیظل مر بطایعه الا بالرغم من کل حاولات دعاة اللیر الية 
آو الار کسه ۰ 


وقد گان من اشحماولات السمومة ای قامت ما الصحافة العربية (فساحها 
احال للأقلام ا مارکسیة الى تقول بإقامة حوار بين الاسلام والماركسية 
إذ كيف عکن قیام حوار بين عقيدة ربانية مزلة وبين ميج بشری › 
ولقد كان الإسلام داعا فوق کل محاولة لقارنته بالذاهب البشرية سواء ‏ 
أكانت دعقراطية أم ماركسية تقوم على أهواء البشر وعلى الفكر المادى 
وعلى الإلحاد والإباحية . 


كذلك فقد فتحت الصحافة العربية أبواسها لکتاب نحت اسم الإسلام 
محاو لون تأويل میاه م الإسلام وإراز الفوارق المذهيية وإحياء اللافات 
الد عة مر ة أخرى 2 فهم يقوأون أن الاسلام * محتلف باختلاف الشعو ب 
وختلف باختلاف الجا 4 و آن لکن إسلام طريقاً ا اھ ف فهم 
۳ والسنة 3 وحاولو ۱ نشر شروح مضللة تعمل على بلبلة الأفهام حول 
تعالم الاسلام» ومنیم من دعا إلى تطو ر الاسلام » بدعوی أن الدین يسار 
الحياة وهی دعوری باطلة 3 وكل كلام عن التعو بر زا ری لل تصحیح 
سر منہج بشرى وضعى > آما المبج الربانى الموحى به فإنه فوق التطوير 
لانه رطررعته جاع موافياً ومتابعاً ومصححاً لکل العصو ر و الات 8 


بقول سای مود زازق جرد نظرة ال هذا الرتل الرهیب من الاساء 


لنا المدى ااڑے۔ اها .اي ا !1 لمسلمين وما وِعلتہ ot:‏ 
بو ضح الدی وصل إليه اشسام درب ۲ 


ثول 
الفلسفات والجدل والتأويل والکلام ۾ هذا الکلام لی س خالصاً أو جه 


7٦ 


۰ الق > و مبالغ فيه » و صاحبه غير قادر على التعرف ‏ لی أبعاد ما يقول » ذلاك 

لان مه اخاعات کانت ال حا وکانت منبوذة من احتمع و آنها سرعان 
ما هدمت وماتت لاما قامت بالأهواء وكانت متفر ةة على طول العام الاسلای 
وعرضه . وکانت عاجزة عن آن کس ل أو لثك ا الذن تعر مم اللذات 
أو التاع المادى » وآنپم کانوا بتصلون ہا ثم ؛ مخرجون مہا ساخر ین » 
أما الحو عة الاسلامیة الفشيخمة ا شاسعة الحاشدة فانہا كانت « سنية » وکانت 
ا مومنة وكانت بعيدة عن هذا التر ف الفلستی وهذا الضلال الذى شکلته ترحمة 
الفلسفة اليونائية . وكانت منكرة بقلو ا هذه الزندقة » وكان علاء المسلمين 
على موقف صلب زا ء هذه الشهات ون هذه الفرق کانت رط او إل 
السياسية على فر ات زمنیة متباعدة م فرت وماتت بعد آن هز مها مفهوم 
السنة الات سی جاء ال نادقة امد والستشرقون فجددوها وأثاروها 
مرة آعری . ولا يوجد الان قدرية ولا صفاتية ولا خوارج ولا معز لة ع 
وأن المسلمين الان (سواء أكانوا سنة أم شیعة: ظ متصو فة ) بومنون بالل 
الو احد الأحد . 


ولقد كانت الصحافة موژیدة ومهللة لكل رسالة وکل عمل یعارض 
مفهوم العقيدة والدين موازرة لكل ضال وما کر ومضلل ؛ كان ذلك موقفها 
من كتاب الشعر الجاهلى لطه حسين وكتاب الاسلام وأصول الحم لعلى 
عبد الرازق وكتاب الفن القصصى فى القرآن حلف الله ورسالة أصوات 
المد ی القرآن » مؤيدة كرما ننه هجوم على الإسلام أو القرآن أو الرسول» 
مسارعة إلى تأبید ا ملوقف العارض سار العقيدة و يت اسم راق هو 
حرية البحث العلمی . 


دمن و الصحافة دفاعها سی ن اابطلن حی ولو کانوا م من الاو 
اللامعة › ا معار ضبن سفق اللہ فهى تفسح 7 التابعى آن بنتقخص من ا حذود 
الاسلامية و یقول : إن لکل عصر ما لاعه و قطع بد السارق لا يلام العصر 


الذى نعيش فيه و القانون يعاقب على نجارة گر وعلى الرشوة بالأشغال 


. الغاقة الموابدة و ۳ متطاع “ عت 1 أ 
© تهون ھکد العفو رز 
ة الإء 


احدرات 4 وهل استطاعت عقو د 


ان کت على الرشوة ونجارة 
اب بھی 


3 


دام أن . تقضى على جر ام القتل ومن 
¥ 


.هنا هل قطع بد اٴ لسارق يقضبى على جرائم السرقة . والحقيقة 2 أن الریب بکاد 
يقول خذونى وأن السارقين وحده, هم الذين مبتزون فى عنف عندما يتحدث 
الناس عن قطع ید السارق و هم قل سرقو | و افسدوا وعلو! كل شىء فهم 


ومن تلاك الأخطاء قول الصحافة العربية أن الإسلام ثورة » والإسلام فى 
ا حقیقة ليس ورة » و لکنه شريعة الله » ومعاذ الله أن يعتقد مسال أن الإسلام 
هو ثورة اجماعية » فان معبی هذا أن الاسلام مثل الاشثر اكية والدمقراطية » 

كذلك الطاً أ ی القول بان الإسلام ا كية أو دمقراطیة ٤‏ لیس الإسلام 
ثورة واعا هو رسالة سماوية » ووحى إفى ودن وشريعة مز لة دستورها 
کتاب الله الخالد ا حکم . ذلك أن الثورة عمل موّقت محاول تغیر وضع 9 

تی مهمته أما الإسلام فليس كذلاك » واعا هو ال وا دانمة متدة» 

ولیست مرحلیة وليست علاجاً لو ضع موقت » ولو كانت ثورة كا یقولٴ 
الدكتور محمد الفحام لكان شا طابع عنصرى حض ؛ ولکان عملا بشریاً 
لا وحياً اش > فالثورة فى استطاعة الانسان القيام مہا آما الشريعة فإنها أعلى 
وأجل وأرفع من أن توصف بأنها ثورة » لأنها دن الله الخالد الباق على 
اختلاف الزمان والمكان وتعاقب العصور والأيام . ولو كان الإسلام ثورة 
اجماعية لكان عملا بشرياً > ولما كان من داع لنزول الوحی السماوی 
العظم » ولكان فى عداد أى ثو رة من الثورات التارشخية الى حدئت ف العالم 
المطالبة حقوق فر د أو حاعة أو طبقة آو 02 . ولقد روق لبعض 
الکتاب وصتف الإسلام يأنه دن د مقر اطی أو اشر ا کی ورعا سوئ ذلك 
من الأساء والمذاهب المعاصرة . وما كان لدن الله أن دوصف بأى و صف من 
المذاهب الاقتصادية و السياسية ولا بصح وصفه الا عا و صفه به الله عز وجل 


5 
A»‏ د جا .1 5 4 ۳۹ تاه ہے سے 
0 قل إنى هداق زف ۹ صر اط مستقم ديا قیما ملڈ زر أهمحنيقا ١ا‏ ۰ 


۳۳۸ 


و۳( 


ما ال الصحافة مهد لكل ا حرافات وتعید الناس إلى عصر الکهوف 
والغاور » وإلى العصور الى كان الناس یتشبٹون فہا بالأوهام وما یسمی 
بالأرواح الشر رة > وال ساطر و السحر وتأثر الكواكب وتتوالى الكتابة 
فى هلا الثأن كائها حلات مرتبة مستمرة ( ٠١‏ ۰۷۹۰ ۵۰۷ ۱۹۷۹۰ 
الأخبار ) . 


بالإضافة إلى أندية اثر وتاری و اللیو ز الى 5 خلفيات ا ة وأهداف 
واضحة مع الحديث ن انتصارات و همیة للمرأة ه 


و هناله ( أخبار الئاس ) وما حمل من موم > وأرز ما فہا الا هیام 
بذكريات المثلات و الغنیات » فا نخلو يوماً من الاشارة إلى أنه قد مر خسة 
أعو ام أو عشرة على فلانة أو فلان مع أن هناك عشرات من أعلام هذه 
الأمة لا حتفل ہم أحد ولا يذكرهم ذاكر ؛ إن تجديد الذكريات للفنانین 
والفنانات من دون النا س حميعاً يوحى بأنه ليس فی الدنيا غير الفنانات ء 
و ااراقصات » ومن آخبار الناس خسة آ لاف جنيه عن فساتن لفازة اد 
و هناك العناية الشديدة بالفندقة أو السياحة الى تحمل ظلالا كثيرة من ااصور 
الشائنة , 


امن آخبار الناس 7 توق سید كراوية اش عازف طبلة ف مصر 4 والذی. 

ویعان مصطی أمن أنه لو كان له ولد لعلمه ليكون عازف طبلة تقد را 
للدخل الكبير : وا مقاییس عنده مادية . 

وی مجال الرياضة هناك الدعوة إلى الرحلات المشبركة ( الرجال والنساء ) 
وهی دعوة تشجعها روتوکولات صہیون لا نبا تفسد العلاقاث وتشر الغر از . 


۳۳۹ 





وهناك الاهیام العجیب بالکار يكاتير و طوالع النجوم والکرة و لموالاۂ 
المطيرة لر عة 


وحن کا عبد القادر مذ کر ای ن امرأة لابد آن تکون شاذة 5 
تقول أنها ضائعة بن الا محر اف والتوبة > ويقول :0 : أن الإعان مهيز 7 نا 
( أحس سا ۳ إرادة الشیطان آویت إليه لعله بعطیبی الأمان والاطمثنان ». 


هل مثل هذا يقال للشباب والفتيات من رجل حمل اسمه کٹ رأ من 
التوقير - 4 وهل پستطیع الشيطان أن يعطى الامان. : ما كان اجو 7 
عبد القادر حن ينشر هذا أن مجعله Cili‏ إلى ربط الانسان بالله » فیقول 
7 : ومتى كان الشيطان يستطيع أن بہدی أو يقدم ا بر > كان جب أن تكون 
احاولة وصولا إلى ا حر 5 الاحر اف ولپست بر بر للانحراف 
أو إثارة للشبات , 


وهتاك محاو اة القول بان ) ناک مر ( اکر من ( روح الإسلام 1 
وأن مصر آرض وعبقر دة أولا 9 02 آلدن دا 4 هذا ما يذهب إليه 
الکثر ون میم فهمی عبد الاطیف . إنهم یقواون أن عطاء الثیل هو الذی 

كرة رو لو المصرى » وهل : یک ن أن تتكون روح الأم من المادة ؛ 
الحقيقة أن الأديان والقے هم ا لس ل روخ الام 4 أما هذه الأهرام 
الشاحة الى یعنزون مها فإنها تمثل مفهوم دن الفراعنة الوثى » ذلك الكلام 
الحادع : قهر الفناء الذى مم حياة ا حی وسبعة آلاف سنة ء الحقيقة أن 
مصر عرفت التوحید باكرا وعرفت رسالة الساء فى إدريس وإراه 


ان ا نم وی 


دو سف او اتال مصدر تلك الآصالة و ليس النيل أو الأهرام کا يدعون . 


ويتحدث التابعى عن تحضر الأرواح ؛ ويتساءل هل هناك حقاً حياة 
بعد الموت » ويتساءل عن خلود الروح > وکل هذه عناو ن مضالة ہدف 
إلى نقل التشكيك من دارة ضيقة هى تحضر الأرواح إلى دارة أوسع :. 
و eel‏ 


دف إلى التشكيك فى الحياة الآخری ء ولو كانت الصحافة حمل الاصالة 
لقالت أن الروح من أمر اللہ وأن البعث حق والجمزاء حق . 


۳۳۹۰ 


ویذهب زکی عبد القادر إلى ردید کلام الباطنية حن یقول أن الله 
فى داخل الانسان » وآن فى كل فرد جزءا لفیا » ولا یعرف الاسلام هذه . 
العبارات بل هى من نتاح المندوس والفراعنة والمسيحية ؛ آما السلمون قإنهم 
ييز هون ذات الله العليا عن التلبس بالمادة موا مما عن ا ماثلة وأن الله تبارك 
وتعالى کا و صف نفسه : « ليس كثله شی 4۶ . 


الصور الساخرة 


( الکاریکاتر ) 


نقلت الصحافة العربية فناً غريباً من فنون لتقد الاجهاعی والسیاسی : 
هو الكار يكاتير أو الصور.الساخرة › وهو عمل يقوم على السخرية من كل 
۱ القم ومحارب كل مفاهم الأصالة ف سبيل إضحاك القارىء . وتبداً ا حملة 
" فيه على کل وجه من وجوه ایر م ن نقد لعلاء الدن أو زى المرأة المسلمة 
أو الغمز للصوم و الصا عن »أو امجوم على د شر ره ضان » أو إذاءة التفامات 

من الكلات والفكاهات والعبارات النازلة » وقد كان من أسوأ هذه الصور 
كار يكاتير الشیخ متلوف الذى استمر فى مجلة روز اليوسف سئوات فى نقد 
لاذع لکل القم الى مثلها عالم الإسلام » بل إن صلاح جاهين قد جاوز 
بعد ذلك كل الحدود حين أجری الكار يكاتير على أعلى قم الاسلام وجاء 
مصطي حسن فر سم الد یك وزوجاته التسع وكتب نحته : 


( محمد آفندی و الزوجات التسع ) 


والمدف معر وف من وراء هذه الاشارة . ها نشرت جر بدة صباحية 


۳ 3 5 اب هه 
کاریکاتو رب 71 به را إلاعب ؟ كرة وهو یرب ۽ راد احل علباء الاز هر بدلا 


۳ حادت الإرهابيين فى فيينا دم صورة کتب ہا یصف 
۱ الإرهابين مپذه الأوضاف : : جد میت ما ٹر اُجد لی » ء إلى آخر هذه الأسواء : 
اذا اختار هذه الأسماء الاسلامیة الكر عة ليصلها بأبغض الا ماء . 








آنا حائنة لما لاحظت ثلائة فى الدولاب » وهناك الاهعام با حر عة والست 
الى تتطلب الطلاق لأن قلب زو جها مريض . 


هله الصور . ء ليست صور جتمعنا > هذه مظاهر دخياة علینا » وھذا 
اتحراف فى الانجاه بری إلى ال رکز والتکر ا ر لجوانب خافیة ويسيرة راد 
بذلك إبرازها وإشاعة أمرها . وهی الکارتبر الکشوف التصل بالناحية 
الخنسية . 


هذه الأشياء نمثل شذوذاً فى احتمع » ولا تمثل طبيعته الحقيقية . ولیس 
من الطبيعى أن ببی الجنس دائماً موضوع مناقشة » ولماذا ركز الکاریکاتر 
على العورات » ولماذا يكون منطلقاً لحملات وا على الحياة الخاصة 
بالناس . ۱ 


۱ ولعل من آقسی صور الکاریکاتر Er‏ للاسلام ی جرأة 
وقبح ومن هذا کاریکاتر صباح ابر عبارة عن شاب وشابة بالمايوه 
کتب تحنها على لسان الشاب مخاطب الشابة : 

- ما تیجی نلزل اليه على سنة الله ورسوله . 

هکذا تغذى مجلة صباح احير و صافة الكار يكاتر الشياب سمومها 
- وتنشر ا جنس الر خیص وجوه ۱ 
لقد بدأ الكاريكاتير كسلاح للصراع السیاسی والتطاحن بن لزاب 
- م نحو ل إلى الیدان الاجیّاعی فغدا موجهاً تو جماً خطير 1 لتدمر القم و تحطم 
الاخلاق ؛ وهو کا بعر عنه قاموس لاروس الفرنسى (عمل صورة لشخص 
او لغ ء بالق أو الفرشاة تدعو للسخرية ) وق مفهوم الاسلام : « لا يسخر 
قوم من قوم عسی أن یکونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسی أن يكن 
خآ مېن ٦‏ والکاریکاتر كا مسرح عاولة لتقدم صورة وهمية مضخمة ؛ 
مغار ة حقیقة تقوم على المبالغة » وتقو م على انتقاص قدر الانسان أو العمل » 
واذا كان الکاریکاتر ہدف إلى الاضحاك عن طريق تحمیل الأوضاع 
۲۳۲ 


أو الصور غير ما هی فی الحقيقة فإنه لا عثل فى مزا الإسلام إلا اشر 
امخض لا ہا تمرج البالغة بالسخرية » وكلاهما خروج عن الفطرة وعن 
الطبیعة وعن الاو ضاع الصحيحة . ولیس الاضحاك ف مفهوم الإسلام 
إلا ملا منکر و حر ما وكذلك السخر ية و انتقاص الناس . 


وقد وصف الكاريكاتير فى الغرب بالقت » لانه فضح عاهة لا ذنب 
لصاحہا فما » ومن الق إغضاء العن عنہا ء ومن ناحية آخری لوقوعه فى 
رائن قسوة لا مبرر شاه نك لن تضحك من دعابة بل ستتأفف من سقم 
ذوق وقلة آدب وطول لسان » . 


فهذه فنو ن ضالة باطلة و دخیلة . 
ولقد عرف العاملون فى الكاريكاتير آنهم حاعة من طلاب « الغياب » 
ن الواقع بواسطة ما ؛ لتصور تلك الأوضاع المنحرفة والضالة الى برسم ونا . .. 
وقد جمع بعضیم بن ر الرسم رای الاداء وعرف بعضہم الآخر 
بار جسية و 

و نطیق على 1 كار يكار حکم الاسلا م علي ا دم رصفة عام2 4 علي 
رسم الإنسان سواء کان هلا الرمم بالتكبير ای بالانتقاص و السخرية ‏ 
۱ ۔ فک حرم والفتان امم ا جا کی الطبيعة و لا 2 نسان ولکنه ر رم 

فا آخر بيا کل البعد عن صنعة فان الا کر . ۱ 


طوالع النجوم والطرافات 

لا یت أذ ا شرس كاك را رن اگ هار 
التفاهات وأساليب الاثارة عند ما قدمت طوالع لنجوم الى مخدع مثات . 

الألوف من لقر اء يومياً حين هر او تا على أنها حقيقة أو أنها عمل من أعال 


۳۳۳ 


علاء الفلك والکوا کب » بيا هی کتابات زائفة یکتبا حرر مجهول حن 
لا مجد شيئاً يترحه من الکتب الأجنبية » وللا فن الذی بصدق أن الملاین 
الى ولدت فى يوم واحد عکن أن : تتشابه حظوظها فى هذا البوم . وما تقو له 
الکتب الأأجنبية هراء . 


ومن وجهة نظر صحیحة وعلمية فان الاسلام رفض الاعتقاد نى تأثير 
الأفلاك على حياة الناس وسلوكهم . 


وهناك عدد كبير من ا حرافات تشر ها الصحافة حول الزواج والحمل 
والصحة والرض والتفاوال سی والحسد و الانجاب والعقم > کل هذه 
ال حرافات بقابا ركة الفکر الوثى القدم ما نزال تتجدد وهناك ما تشر ه 
الصحافة حول الرقم ۳ وا کر ار افات تدور حول الحمل والزواج 
والوت . وخرافة ساعة نمی يوم | الجمعة وخرافات الأحجبة ا 
الصنوعة من الحلد و امحشوة ر اُس ا مدھد وقراءة البخت . هذه التفاهات 


کے و« . ۶ ۶۶ يم 1 یر و 1 ال یج وه 7ت وه ۶ " و 
كلها الى دعا الإسلام إلى إنكارها و مجاوزها تعيد الصحافة إداعہا . 


(الكرة) 


ركز الصحافة تركيز 1 كبير ا على لعبة الكرة وتفرد لها صفحات بل 
وتصدر لما صحفاً أسبوعية متعددة » تشغل الناس بالدورى والكأس والأهل 
۱ والزمالك » بل إن بعض الصحف اليو مية الصباحية تصذر ف المساء ساعة 
حروج السیها لتوزع نسبة معينة على عبر الکرة الى ۸ تعد رياضة فى 
الحقيقة واعا اعت عملا خطر آ یسہدف احتواء ا اھر و شغلهم 4 و قد 
اتسع نطاق هذه المواية الضارة حی شمل السدات ۳ البيوت اللائ دخان 
فى معارك تحمہاً هذا الفریق أو ذاك > واللائی يتركن أعمال بیونّہن ساعات 
Lit‏ ناث 


ہا نک وله إا رات a‏ 
یہ حو ۱27 he‏ 


ولكم حدثت معارك ومصادمات نتیجة الصراع والیاس والحزبية 
البکر وية : ذلك أن حمهور الکرة لایقتصر دوره على مشاهدة الباراة بل 
بتجاو ز ذلك بأعصاب مشدو دة ومشاعر مهناجة إلى الانفعال الشدید بل إنه 
جعل الکثر ن یقفزون داخل بيوتمم آمام التلیفزیون ویصیحون صیحات 
منفرة نتيجة الاعجاب أو الاستیاء . وقد تفلت مہم أعصاءهم فتقع أحداث 
شديدة الحطورة . ۱ 


والحق أن الصحافة هی المسئولة عن توسيع دائرة الكرة بعد أن كانت 
لا جاوز أعضاء ال نوادی 20 طلاب جس ٤‏ سو 
وقد کشفت الأحداث عن أن مشجعى الأندية محملون فى عقو 7 
التعصب وق نفوسهم لزق » و أن ذلك كله قد خاق جوا شرآ أ من السخرية 


والسباب: د والتور ۲ 


وقد أشار أحد الباحثين الأجانب إلى ظاهرة الكرة وسر انتشارها 
فقال : إن رياضة الکرة مثل رباضة مصارعة الشر ان و الوحوش أيام الرومان 
فقد قامت هذه الرياضة وازدهرت فى عهد القياصرة الذن سلبوا الشعب 
حریاته و بلغت أوجهاً ! ف عهد طغيان القياصرة . لین آخذو | شون انتشار 
المسيحية و إقبال الفقراء التعساء على اعتناقھا فأرادوا شيئاً یلهی الناس عن 
حدر و بام المفقودة ويصرفهم عن الديانة الى زحف علہم حاملة مشاعل 
العدالة ء فأقاموا تلك الباریات الى كانت ینز ل لا رجال ضخام اطشث 
مفتولو العضللات يضار عون الأسود و هی تنطاق من آقفاصبا 5 وقد بفتك 
اللاعب بالاسد ويشق شدقیه بیدیه العاتیتہ من وقد یلیم الاسد هذا اثلاعب 
الضخ وعزق جمته إرباً ۸ آمام الناس » الناس الذين یفقدون صواہم 
وهم يصيحون ویصرخون لا فرحا ولا غضباً ولا ألما ولکن ف هوس 
وجاون وقد نسوا اہم فقدوا أهم شی ء و هو حریمم 3 وأنه قد حيل بيهم 
وبين الستقبل الشرق الذی عثل الدبانة الجديدة . 


5 ۳۵ ۱ 


كذلك كر ة القدم لعبة تنظمها السوقة الى تنفق علہا . ویشرف علہا كبر 
من الأغنياء ورجال إلأعبال لتصرف الناس عن حقوقهم الضائعة وعن حریانهم 
المقيدة » وتلی مهم ی عا م من الانتصارات و افز ام الوهمية فى عالم حیال 


ذلك هو تفسم الرأسمالية الغريية للكرة . وقد نقلنا هذه الحواية نقلا 
بغيضاً دون أن نفکر فى آثارها الاجهاعية اللحطبرة » وهی لا تقل عن آر ٠‏ 
القصص ال منسية وقصص ارام > وهی محاولة خطيرة لعزي وحدة ا حتمع . 
وتعریته حلقباً وإثارة عشرات من الکلات و الصطلحات البذيتة على الالسنة 
فضلا عن آثارها الاجماعية فى شغل الناس بالتفاهات عن العمل الامجانی النافع . 
وما تزال الصحافة مسئولة عن جرائر كل انم وخطر يدد ا حتمعات 
الإسلامية . ۱ ۱ ۱ 


۳۳۹ 


المصل‌الشای 
ناريت 


استقطبت الصحافة العربية عدداً كبر ا من کتاپ التغریب الذين کانوا 
عدا فى سبیل تير ر مفاهم الاقليمية والفرعونية 0 لفاهم الوحدة | 
الاسلامیة وترابط العووية والإسلام » » وکان ف مقلم هولاء تو فی الحكم 


و لویس ع و ض ن وحسن فوزى . 


وما مزال توفیق الحكم منذ الثلاثينيات محمل لواء التفرقة بالتجهیل للعرب 
والاعلاء للمصرية طوال اکر من خسن عاماً . وهی تفرقة لا تقوم على 
أساس علمی وإتما تعتمد شبات الستشرقن وخصوم العرب والاسلام » 
فتوفیق الحكم بدعی أن هناك شخصية مصرية ممزة عن الشخصية العربية ٠‏ 
الإسلامية » و ری بین الصرية والعروبة خلافاً بل وتضاداً .. حى يقول : 
| ( إن مصر والعرب طرفا نقيض ) وهی نفس الدعوة الى حملها طه حسين 0 
بطرس غالى وكثير ون من التار بن بالتاريخ القدم السابق للإسلام والذين 
بتجاهلون مأ أثبته ال مور حون من 0 الانقطاع التار خی ۹ ہی مصر الاسلامیة 
العربية وبين ما قیل فك . ١‏ 
تح الذبن نارق رات امس هلون أن سر هده ا رة کی 
۱ 0 ی حملت معها مفهوم التوحيد الخالص » وهم مجھلون ذلك الترابط ٠‏ 
الو يی النی آر جده دن الخنيفية السمحاء : دن إراهم الذى عم وشمل کل 
هذه U‏ بد‌عو ة الاسلام الأولى الى صدرت عم من بعد رسالات الأنبياء 
مودي رعیسی و مد . 


۳۳۷ 


ناذا هذا الاستعلاء العنصری باذصرية الستمدة من الفرعونية » وقد 
ثبت الموارخون أن الفراعنة عرب أصلا » وأن حيع الوجات الفينيقية 
و الاشورية والبابلية كلها موجات انبثقت من قلب الجزيرة العربية » وأن 
كل معطيات المصريين تتلخص فى أمر بن : العقيدة واللغة ومن ثمارهما الةم 
والخلق والقومات ء وكلها جاءت من الاسلام والقرآن » فليس هناك فی 
الحقيقة طرف مصرى مناقض للعرب وإنما هی کلیات من ا مبالغة و التعصب 
والعنصرية تذاع وتستشرى ف فير ات الضعف ٠‏ وقد ذاعت إبان الاحتلال 
الم يطانى و تجری اليوم على الألسنة إبان تحدى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء » 
والواقع أن الجامع الحقيى هو الإسلام » وليس العروبة » وليست المصرية 
إلا دعوة مشامة لدعوات الإقليمية الى تتحرك على أفق العام الاسلای هنا 
وهناك تحت تأثر موجة القوميات الضيقة الوافدة » ولا ريب أن العالم. 
الاسلای كله مقبل على الوحدة والالتقاء وأن هذه الدعوات لا تجد لما 
جالا حقیقیاً إلا عند ذوى الغايات القصيرة والأغراض اللخاصة . 


بل إن مصر إذا عزلت عن العروبة والاسلام فإنہا لا تبی شيئاً سوى نمائیل 
وأهرامات وأحجار الأقصر ووادى الملوك . وهذا يكذب عبارة توفيق 
ال حکم الذى يقول : « إن الاختلاط بالروح العربية كاد ینسی المصریین 
أن هم روحاً خاصة تنبض ضعيفة نحت ثقل الروح الأخرى الغالبة » وی 
لأنساءل ماذا كانت أو تكو ن الروح المصرية الحاصة بدون ااروح العربية ؛ 
آتکو ن روح فرعون والعبودية و انم وعبادة الاْة التعددة والوثنية المغرقة 
فى السحر : (أأرياب متفر قون نخر أم الله الو احد القهار ) . 

ويذهب توفيق الحكم فى هذا الطريق المظلم الوحش إلى أن يدعو مصر 
إلى أن تكون فندق العام ء أى أن تصبح داراً مفتوحة لكل السائن وطلاب 
اجات ع ران تفقد شخصینا اقيقية ای شاء اه أن بصنعها ما بالاسلام» 
وهی حاية القدسات وحمل أواء الجهاد والرابطة على هذا الثغر الحطر > 
فى العالم . 


و امد كانت اکر أخطائه 6 وله ہیس تاب الاستبداد الناصری و محاولة 


۳۳۸ 


تخلصه منه بعد لاستقبال عصر جدید » فقد کتب يقو ل أن السلطان فى الفتر ة 
السابقة قتل ار بات و کم الافو اه و آحضم له ا نکتاب والفکر ن فجر و ا 
فى طريقه و آبدوه > ولذلك فهو بطالب محا 5ة ھٴلاء الکتاں و بطالب 
اون ام محاکة توفیق الحكم نفسه الذی أيد السلطان فى هذا الاتجاه . 
ویقول أنه جری فى هذا الطریق حى بعد وفاة عبد الناصر فطالب بإنشاء 
0 ضخ ف ميدان عام اقدر أ لعظمة و بطو لة ذلك السلطان » وقد جاعته 
مثات الحطابات المؤيدة لرأيه غير أن خطاياً واحداً من بيا جاء فيه : 
صحبح أن السلطان ی مثالا كبر يناسب شهرته ومكانته ولکن أ 
یقام هذا العثال .. 9 اقر ح آن 5 هذا التثال ی تل أبيب 


۱ ولقد كان #وفيق ۳ الک م على ۳۷ حیاتہ مضط را إلى كك غير کاشف ۱ 
لآبعاد الأحداث فان 8 7 الأساطير والقصة الغر وة وما وراعھا من 
خبالات قد حال بيئه وحن الروية الصحيدة لاحداث العصر و احتمعات ۹ 


فهو عندما دعا 83 ا حلاص من الطر بوش دعا إلى اللحوء إلى الشبعة 4 
و عندما صر ب الفر سیون دمشق بالمدافع و ذشر وا ار عب و العدو ان بر ده 
ذلاث على أن قال : 

۳ ذهب دمشق ومثات مثل دمشق 81 الهاو ره وتبى فر تسا 1 

وهو الذى قال مرة : إذا لم تكن لنا حضارة فلتأخخل الحضارة الغربية 
ون 

كل هذا بعطی صورة الدسا ۱ ساطة وا حیال وعدم العمق 4 ی تناول الامور 4 
و يعطى مفو م رجل اسر ح وا لوواية والأساطير القد عة الذی بعجر عن 
متابعة الاحداث كل کتاب اأقصة على هلما النحو . 

بقول محمد احذوب : کتبه کر شاهد على تنکرہ مثل أمته حی ماکان 
ما متصرلا بالسيرة النبوية لسکتاره محمد ( صلى الله عليه وسم ( أو مسر حية 
أهل الکیف » وبه مواطن وسا سه على الر سول , 


۳۳۹ 


وفى أهل الکهف : « حور شائن لضمون القصة الفرآنية الى قامت _ 
على إثنات حقائقهأ الكتب الدينية السايقة وا حفریات الا 2 العاصر و ۹ ۰ 


ولقد کان عمل توفیق الحكم نی :الحقيقة قاماً عل (حیاء الراك ار اق“ 
والوئی و الأساطير ( آودیب ) وبا ق أفق الفکر الاسلای » واحیاء مفاهم 
ا حضارة الفر عو ية ( [زيس ) وإحياء وات لمو دية اللاك سلیان ) و احراء 
۰ مدرسة اللامعقول دا الہودیة يونسكو وبكيت ( با طالع الشجرة ) 
و الا رکسية الاشئر اكبة . وكان له إلى ذلك كله هدف مبیت دفن هو إفساد 
الثرانث الإسلاى وتغيير مضامینه ما کتب معارضاً لما جاء فی القرآن سواء 

فى آهل الكهف أو املك سلمان ۰ وهو يعيش تحت سيطر ة مفاهم الفلسفة 
المادرة ومذهب مدرسة العلوم الاجماعية والمفاهم الماركسية الى تقول 
بالصراع بن العقل والعاطفة » » وبين المثالية والمادية ٤‏ وبين ن العاطفة و الو اقعية . 
وبری أن هذا الصراع هو جوهر الفن . والحقيقة أن تزفیق ایک م قد غفل عن 
مصذر ر لفهم الپشریة فهما 1 صديحاً و هو الق رآن : : ومفھوم 2 وحید ا حالص 
الجامع الذی حول بين البشرية وبين القرق آو الصراع آو انقسام وحدة 
النفس المؤمنة الربانية الاتجاه . وقد عمل على نرخمة کل الانجاهات والمدارس 
والمذاهب الغر بية بر ها وشرها وما ؛ سه ن تقدعه للفكر الاسلای ومالا جوز ۱ 
تقدمه » فكانت كتاباته حصيلة منت اطة وركاماً مضط رباً» وقد أفسد آمانة الق 
له الكلمة حين عجز أن يقدم لامته حبر ماق هذا الفكر من مثل 
أو أن يدل الناس على حقيقة هذه التيارات وخلفیانها لتکون على بينة ما ى 
هذه الکتابات من مدوم وأهواء . 


بل لقد نت توفيق جو ن تدريس الکتب الإلحادية فى الجامعة تال 


ت مظلة حر ره مر 6 2 آن متا کت له من 5 
إسلامية كبر ة تحميه من الشكوك الى تشر ها هذه الکتت ۰ 


لل ادس رو teh‏ ع > اه ا ات مار ہے 
وحمل توفیق اخحعم عجمو عه من الهم الملسمية اخصطر به جعلة عر 


۳:۰ 


قادر على الوصول إلى مفهرم الأصالة الاسلامية . فهو يقم مفاهم ف النفس 
واحتمع على الأساطير الى لا ثل واقم الحياة فى شىء كقصة آودیب 
الذى تزوج أمه . وهو بعتنق مفهوم هیجل فی القول بأن التناقض قانون الحياة. 
کا أنه يروج لهو م حرية الفنان الطلقة الذى لا يتقيد بقم الأخلاق 

أو الدن > کا أنه یقید نفسه میں و الیو نائی بين الانسان والقدر 
ےت الانسان وإرادة اللہ » و ری رآمم فى آن او ة اجار جیة تتحدى 
الانسان و تبطش به . و ری آن الإنسان سحن فى طار معن من الزمان و الکان 
وأن ار ادته برتطم ااا بكل هله الع وامل 4 وهو رذلاث جهل مفهو م الإسلام 
3 إرادة الانسان امجدو دة 4 داخل ارادة اللہ تبار لك د و تعال 3 و الی هی 
مناط اة وا جزاء الأحروى. وهر ی كل آرا أنه متار بالفلسفة المادية 
والفلسفة الوجودية ومدرسة العلومالاجماعية والماركسية علی‌شذر ات‌و شظایا 
من‌هنا و هناگ متجمعة و مضطر بة لاتصل ره إلا إلى مفهو م غامض مض طر ب 7 


ولعل أخطر مواقف توفیق ا حکم هو هجومه ضد عروبة مصر ونفيه 
لانمائها الإسلای وو جھھا العربی قد انم , بن فكرة جار الحکم مأخوذة من 
فكرة الأديب ااال رة اا فق الحكم 1 باژه مہیو نیة 
العالمية . وق عام ۱۹:۳ مرجم له أبا بان ہو میات ناب / الأرياف إلى اللغة 
الإنجلزية وى عام ۱۹4۷ انتقل توفيق الحكم إلى تل أبيب والتي هناك 
. پالفنانین الستولن عن السرح ودار الحوار حول مسرحية سلمان الحكم ) 
الى ستو حی و قائعها ےی کٹ سس حية إلى العيرية . 


ويدعو توفيق الحكم إل التعاون الثقاف بين الف ر العری والہودی 4 
وإنشاء حمعية عربية | 7 مقرها العاصمة الف شید العمل من أجل السلام . 
وهكذا تعطی کتاہا: 7 و الک 5 اأ و الام ضطر ۳ 


پاٹ و ری اج ضاو رف الف حرط و اوک Eh‏ 
الركية العامة + ولو اقتصر توفیق کم مل أ یکو من رجا اشر 
ومر ی ابر اث الیونانی والغری لكان ذلك خيراً له > ولکنه حاوله 
أن یکون عن طریق لصحافة من رجال الفکر وار آی فکانت آمانته 


للتغر یب: و الغزو الثقای و الشعو بية و اصحة اة 0 


(م ١١‏ سم ال حافة المسمودة ) : 5 ۱۳۲۱ 


(۲) 


كذلك فقد سود لويس عوض صفحات كثيرة من الأهرام خلال 
الفرة بین عام ۱۹۵۰ - ۱۹۷۰ قدم فہا كل ما حمل من موم کاشفاً عن 
هوبته فى كراهية التاريخ الاسلای 4 ر الاسلای داعياً إلى فکر إقليمى 
مصرى بحاو ل عن طريقه إحياء صفحات ميتة من تاريخ | لوثنية اليو نانية 
القدمة ؛ وهو ی كل المؤتمرات الى مجمع المستشرقين والشعوبيين الى 
عقدت هنا وهناك كان ينفث هذه السموم الحاقدة المليئة بالاحتقار للهوية 


المصرية العر بية الاسللامية 4 و هو و توقیق الحكم من دعأة العنصرية واستعلاء 


انس 4 وإ اء طابع من ٠‏ القداسة الكاذية ٠‏ على | المصرية والفرعونیة كيدا 


من آوهام بسمو ما تاریخ س آ لاف سم أو النیل او الأهرام أو آثار 
الأقصر وغيرها من اوثنيات الضالة . ۱ 


۱ وهو عل ھلذ! الطر یق حاو ل آن لئے کل الأعلام الباحثين المسلمين 
ا کان | تلاميذ للفکر الغربى أو ارو > ها فعل باللسبة لان خلدون 
أو رفاعة الطهطاوى » وت رکز اهماماته حول المسرح والأساطير الوثنية اليو نانية. 


و دعواه العر يضة المضااة هى أن التیار الغری الوافد مع الثورة الفر نسية 
هو التیار الر ٹیسی الأصيا بل وأن التیار الاسلای الاصیل شو القبار الفرعى 3 


و لیس بصدق هذا أو بعتقد أنه یح حی أشد ا المستشرقن تعصاً 5 


فان الثو رة على ا حملة الفر نسية ء والثورة العرابية » وثورة ۱۹۱۹ كلها 
نتاج ٍسلای أصيل صدر عن إعان بأن الدفاع عن الأرض والعرض هو 
من الجهاد ی سبیل الله ؛ وقد صدرت هله المقاومة جميعها عن الأزهر 


۳ شب 


۲٤ 


آما التیار الذی ربط لويس نفسه به فهو التيار الذی صنعه کروعر 
والنفوذ الأجنى فى سبيل إنشاء أجيال لما ولاء غریی » وهو التيار الذی . 
رز فيه لطى السيد وطه حسين وسلامة مومی ومحمود عزی وحصين فوزى 
وتوفيق الحکم . والذى ظهرت من خلاله دعسوری اللیمر الية والمےارکسة 
والوجودية والاشتراكية والعلانية وكل الدعوات الضالة الى حاولت أن 
تحطم وحدة الفكر الاسلامی ؛ وأن تنال من اللغة العر بية وأن تقف فى وجه 
تطبیق الشريعة الإسلامية » وكان من مار ها النكبة از عة والنكسة على مدى 
تاريخ المسلمن و العرب منذ وعد بلفور إلى اليو م » ذلك أن المسلمين والعرب لم 
پعرفوا الفاشية و النازية والد كتاتورية الا عن طریق هذه الدرسة الى يعرز 
ہا لويس عوض وینسب نفسه إلہا والذى لم يكن فما إلا تابعاً ضئيلا . 


ولیس صحيحاً ما ادعاه لويس عوض فی كلمته المسمومة أمام موگر 
التازيخ الصری الحديث فى جامعة لندن ( آکتو 7 55 من أن التيار 
الإسلامى هو تیار ثيوقراطى فان هذه الثبوقر اطية لم يعرفها الفكر الاسلای 
ولا التاریخ الاسلای على ختلف مر احله و آنه لم يقم ق تاریخ الاسلام حکومة 
ثيوقراطية ولو لدة يوم واحد » وما هذه كات یلتقطها هولاء من الفكر 
الغربى و تاریخ السيحية والکنيسة فى آوربا ویلصقونہا زورا ومبتاناً بالاسلام. 
عبد الناصر وو صفها بالبطولة والعبقرية . ثم عاد فغبر رأيه بعد عبد الناصر کا 
فعل صدیقه توفیق الحكم وكتب عن الرجل ذو الوجوه السبعة . 

و لقد كان لويس ءوض بوقاً لكل الدعو ات الضادة للأصالة الاسلامية 
والعربية فهر اشر ا کی ودعقراطی ووجو دی وعلایی و من دعاة الاخاد 
والإياحية ومن باعی الط اليونا'ية وهو من دعاة کسیر عامو د الشعر 
وعدم اللغة العر دية الفصحى وإعلاء العاميات وا حروف اللذتينية ۱ وهدفه 
واضح فى كل هذا وهو حرب اليقظة الإسلامية ومعارضما .. 

وللویس عو ض صمفیحات من الادب الکشرت راوج ہا للدعوة 
الزائفة : الى تقودها بعض حاعات ایز و الوجودین فی الغرب وما يسمى 


۲ ۳ 


الثورة الجنسية » يتحدث فما عن فكرة الشذوذ الجنسى وکونہا أحد حقوق 
الانسان العتر ف ہا > وهذه الماعة الى اتصل مہ ی جامعڈ کالیفور نبا 
( لوس ااا ( لاشاعة الوعى الشذوذی بن الى واطنين والى آطاعت على 
نفسما اتحاد الطلبة الشواذ أو المر حن بعد أن غدت كلمة ( جاى پەچ ) 
أى مرح تعی فی آمر کا الشواذ جنسياً وتعمل هذه الماعة على نشر الإباحية . 


ویتحدث اویس عوض بعجاب ها یسمیه رات الشذوذ من سافو 

إلى ليونارد دافنشی » ویقول إنه قدم قدم المدنية نفسها ویتحدث عن دعوة 
هولاء الضالين فى العمل على کسر عقدة الحجل كلا ذکر الشذوذ الجنسى ء 

وأشار كذلك إلى ما أسماه الزواج الرسمى بين الرجال والرجال والنساء والنساء . 


ولا مکن أن يكتب کاتب بالعربية هذه الصفحات المستفيضة عن ذلك 
الام إلا إذا كان صاحب هدف معين وغرض مبيت مدفون » وإلا فلاذا 
اج مثل هذه الدعاوی ا لسمو مه ولماذا آسمح الصحف: العر دية بدشر 
هذه الأقذار : ۱ 
و ستطر د او دس ءوس إلى الحديث و ن أفلام الدعارة و حصافة الدعارة 
ف ا حتمع الامریکی وال الدعوي الحديدة ( سیر یکرز 4 وهى العر ایا امن 
الر جال و النساء ات يظهرون فجأة كف الشو شوارع والميادن ويعلل هلا 1 


مر ض نقسی : ۱ ۱ 
و وی 3 الإباحية ھی العلاج ما سوف تجعل الأمور ی ووک قلیل 0 
وهذه هی تفسر ات دعاة التلمو دية والصمونية وا -أذية وقد غرق 


۳ ے2 
ا لى الاذان كراهية و - کون لاو جه الشرق للعرب وا آ و 


فی هذه ا مر حلة من حیامہم . 


ہا لويس عوض | 


و نحن نعرف أن الذورة اسلسنة ف , وربا 7 وت قعأ ل الرهبانية المسيحية 
القدعة وأا نہایة الشوط القابل نلاعلاق الى عرفا أوربا إبان رم 
بااحق الاين طيبات ا حیاۃ الدنیا والمرأة » وهی قضية بعيدة كل البعد عن ٠‏ 
مجتمعنا الاسلای الذى لم يعر ف إلا نظاماً كاملا جامعاً یعطی للانسان حقه 


۲۹ 


فى تميق رغباته ولا يسوقه إلى رهبانية أو حرمان » ولذلك فإنه لا يذهب 
به أبداً إلى هذ الانطلاق انحنون ف الشہوات الى تعرفه آوربا ويعرفه الغرب 
اليوم » ولو كان لويس عوض ناسحا أميناً حفيظأ على أمانة الم والكلمة 
لقال لقومه كل هذا ولحرص على ألا يغرقهم فى هذه الأمواج المتلاطمة 
من السموم . ۱ 


ولقد عرض لويس عو ض فى حديثه عن العقاد إلى دعاة الاسلام الا رار 
فأثار حولم الغبار وامهمهم ٤‏ و ات من حديث العقاد عنهم تكأة وسبر آیستر 
به حصومته وأحقاده وکل ما قال به أو نسبه إلى العقاد من انهامات فقد 
لیت بطلانہا كم القضاء . ولم تكن كتابات العقاد -خلافاً لما ذكر ‏ 
إلا فهماً جزئیآ للإسلام ولا تصلح لان تكو ن بدیلا عن الفهوم الجامع 
ااصحیح » ولقد عادد الباحثون اخطاءھا واضطراب ممجها وخاصة ما بتعلق 
عا كتب عن الد مقر اطية فى الاسلام » فالاسلام فوق الد عقر اطية و الاشتراكية 
ولقد تبين أن لويس ءوض یتصید الأحداث لبرضی ما هواه وموقفہ 
من الراهب (أبا أوفز 4 وحمهورية مام “كلاقم يه پثبت آمام التارييخ الصحیح ۱ 
لأنه أقامه على خوط وهمية ليس شا رصيد أكيد من الوثائق المعروفة . 
هل استطاعت الصحافة العربية أن تقدم لاشباب زاداً روحياً وعقاياً 
رفيعاً رده إلى الأصالة ويضعه على الطريق . لقد كانت صفحة الشباب ' 
فى الصحافة العربية تافهة تہدف إلى بیع القم . 
. هل استطاعت الصحافة العربية أن تضم المرأة فى مکانہا الطبيعى وتدضا 
لقد آسرفت الصحافة العربية ف التقل عن التحرفات أن الفالیات فی 
الغرب أمثال سیمون دی بو فوار وفرانسو ساجان آو عن ات الذاهت 
الهدامة : أمثال سارتر والبيرتو مورافيا وكافكا وکای مع أن فى الغرب 


۲ ۵ 


کانبات وکتاباً آحرین يعرفون سر أزمة الانسان العاصر و آزمة احضارة 
الغر بية » و لکن محافتنا الباحثة عن الاثارة ركت الأصالة و محشت عن الاحراف 


لقد أسرفت الصحافة العربية فى نقل آراء الكاشحين والكار هين للغة 
العربية والإسلام والقرآن والحضارة الإسلامية » مع أن فى الغرب كثراً 
من التصفین الڈن بقدرون عظمة العطاء الاسلامی ف عال الفقه و العم 
النجر یی ۆالخوث الاجماعية » ولکن صحافتنا حاهلت هؤلاء وبحت عن 
الکار هين و التعصیین . 


اقد كان أخطر ما قدمته الصيحافة العر بية هو ذلك الفهوم السو للفن 
الذى ميدف به إلى اطلاق الخ زا وفك قيادها و استثارة الشہوات . و قدمت 
مقاهم جديدة جعلت مہا مثلات السيما وراقصات اللیل وبنات ا موی 
وفتيات الکبار پات بطلات مکافحات . 


کا قدمت آفلام الجنس ومسلدلات الرعب البى تمجد ال حیانة الزو جية 
وثبنت کل فاسد من الأفلام و السرحیات ا لیئة بالشاهد الفاضحة وا مر اودات 
الفاجزة » وخلقت مظاهر الصراع والعداء والبغضاء بين الاباء والأبناء 
وشجعت صالات الر قص وهز البطون . 
. وقد كان نتيجة كل هذا ما حاق بالوطن العرلى من هز عة و نکبة و نکسة 
خلال هذه السنوات الثلاثين » وکان أخطرها نكسة ۱۹٦۷‏ الى ما زال آثارها 
م الک الرع مق كز عار لات تعاس : 


ولا ر بب آن التاريخ ع أله یحافة العر بية هذه التبعة الثقيلة والمسثواية 
ا 


۲ 
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